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إهداء 


إلى امرآة أعطت مجتمعها المصرى والعربى من خلاصة 
علمهاء مشاركتها المجتمعية, وترييتها لأجيال من الطالبات 
والطلبة. وتوعيتها لآجيال من الآباء والأمهات عن كيفية 
تدشته أولادهم. 

إلى أمى الحبيبة الراحلة: الأستاذة د. فوزية دياب 
رائدة علم نفس الطفولة فى مصر.ء وأول عميدة معهد الخدمة 
الاجتماعية فى صرء ورئيسة قسم دراسات الطفولة جامعة 
عين شمس سايقا. 

وإلى رجل آمن بتحررالمرأة. عقلاً ووعيّاء وإبداعًاء ففهم 
وعاون وقدر. ظ ظ 

إلى أبى الحبيب الراحل: أ.د. حسن الساعاتى عميد علم 
الاجتماع العريى. 


إليهما .. أهدىك هذا الكتابف 


عب 0ه 


قف[ 1190131 1119999 


موضوع المرأة والمجتمع المعاصر, فحن أهم الموضوعات التى تسشتكون على 
اهتمام القارئ العادى , والمتخصص ., وتشد انتباهه الجادبيته وتشويقه رغم 
علميته الشديدة . 


والحقيقة أن هذا الموضوع قد شغلنى منذ فترة طويلة . تزيد على العشرين عاما . 
فقد أجريت بحونا كثيرة . تضم دور المرأة فى الأسرة كرية بيت داخل أسرتها وخارجها 
وريفية تسهم فى التنمية . وكمتعلمة . ومثقفة . وشابية وموقفها من المجتمع . وموفف 
المجتمع منها بموروثاته الثقافية . والمعوقات التى قد تتعرض لها . والرواد الذين أسهموا 
فى نحريرها . وموقف المجتمع المصرى بخاصة والغريى بعامة منها . 

ويتسم هذا الكتاب بالعمل الموسوعى عن المرأة فهو فضاا عن أنه يتناول 
ميادين كثيرة تتعلق بالمرأة فى أدوارها المختلفة . فإنه أيضا يرصد قضايا بالغة 
الأهمية تخص المرأة . مثل جرائم النساء . وقضية المرأة والعنف . وقضية التمييز ضد 
المرأة . وقضية الفقر والمرأة . كما يركزالكتاب على ظواهر جديدة تخص المرأة منها 
إبداع المرأة الريفية , والمرأة فى المثل الشعبى الذى يلخص تجارب الشعب وحكمته. 
وتحليل مضمون لأهم شكاوى المرأة . 

ويمكن القول أن هذا الكتاب جاء حصيلة جهد علمى , ا متد حوالى العشرين 
عاما أو يزيد . وتتبلورفى أبحاث قامت بها المؤلفة منفردة . وكرستها لدراسة المرأة 
عامة . والمرأة فى ثقافة العالم الثالث بخاصة . والمرأة المصرية والعربية على وجه 
الخصوص . وهو حصاد معرفى يهتم بقضايا المرأة , فى المجتمع المعاصر . وعلاقات 
التأثير والتأثر بينهما . 

والكتاب يكشف عن اهتمام باكر بدراسة المرأة , منذ أواخر السبعينات حتى 
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الآن ء وقبل أن يتواتر عقد المؤؤّهرات الواحد تلو الآخر لبحت واقع المرأة وقضاياها . 
واهتماماتها . ومعوقات حركتها الحرة . 

إن الأفكارالمطروحة فى هذا الكتاب نتاج مسيرة علمية . استشرفت 
المستقبل . كما اشتقت الحقائق من الواقع الاجتماعى المصرى والغريى . فتميزت 
بالأصالة . والعمق . واستحقت الاهتمام المحلى والعالمى . الذى ظهر فى المؤتمرات 
العالمية والمحلية , أوفى ترجمة بعضها إلى لغات أخرى (الإنجليزية - الألمانية ) . 

وقد أتت فصول الكتاب ٠‏ متكاملة . منسحمة الأخراء : فخصصت الفصل 
الأول : لأحمد لطفى السيد رائد تحريرالمرأة الذى نس دوره . فدوره الحقيقى فى تحرير 
المرأة المصرية غير معروف بشكل عام . 

أما الفصل الثانى, فيبحث دور المرأة فى المجتمع المصرى الحديث, من خلال دور 
المرأة فى الجماعات الريفية التقليدية, وعناصرقوتها ومدى اتساق دورها مع الثقافة 
التقليدية, وكذلك دور المرأة الحضرية فى المجتمع المصرى الحديث, مع عرض تاريضى 
لقضية نحريرالمرأة. ودورها فى بلورة كفاحها وذاتيتها. مقسم إلى حقب تشتمل كل منها 
على غدة فترات لها خصائصهاء وفى نهاية الفصل تتبع لأهم الظواهرا لاجتماعية المصاحبة 
لدورالمرأة فى المجتمع المصرى الحديث. 

أما الفصل الثالث, فيتناول دورالمرأة كرية بيت وذلك من خلال عرض تحليلى 
نقدى لكتاب "سوسيولوجيا العمل المنزلى". الذى يهتم بنظرة النساء للعمل المنزلى, 
ونظرتهن لأنفسهن كربات بيوت, ومشاعرهن المختلفة نحو العمل المنزلى 
وانجاهاتهن نحوا لأعمال المنزلية المختلفة من طهى وتنظيف ... إلخ. 


وقد أاهتممت بدور ال مرأة كربة بيت على وجه الخصوص. لأنه دور مهمل من علم 
الاجتماع, ومن المجتمع على السواء. وعلى الرغم من أن العينة التى ينصب عليها هذا 
الكتاب, كانت عينة إنجليزية. لكن وضع الزوجة رية المنزل فيها. ينطبق فى 
أساسياته على الزوجات فى مجتمعات صناعية معاصرة. 
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وفى الفصل الرابع, تناولت دور المثقفات المصريات فى التغيير ا لاجتماعى من 
خلال بحث اجتماعى وتاريخى, وأقصد بهن تلك الصفوة من المتعلمات فى مصر, وبخاصة 
تلك اللاتى تبنين موقفًا ثوريًا تجديدياء من الأفكار والتقاليد السائدة فى مختلف 
مجالات العلم, والآدب. والفن والسياسة وغيرها. 


ومن المعروف أن دور المثقفات المصريات, هو الوجه الآخر للعملة. لقضية 
تحريرالمرأة المصرية. وفى نهاية هذا البحث الاجتماعى التاريخى, تحليل لأهم 
المعوقات التى تواجه المثقفات المصريات. 

أما الفصل الخامسء. فركزت فيه على دراسة أهم المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة 
الريفية, وفى هذا الفصل يتبين لذا أن المرأة الريفية تختلف عن المرأة المصرية المثقفة فى 
مدى وعيها بتلك المعوقات, ومدى تقبلها أورفضها لهاء كما أن هناك عدة مؤشرات هامة 
تدل على أهمية القيم والعادات, والعوامل الثقافية بعامة فى المشاركة التنموية للمرأة 
المصرية الريفية. ويحتوى هذا الفصل على اقتراحات هامة لزيادة مشاركة المرأة 
المصرية الريفية فى التنمية. 

ويركز الفصل السادس. على دور المرأة كشاية, وأثره فى المجتمع فيبحث 
هذا الفصل فى دور الشابات المصريات فى التغير ا لاجتماعى بين السياق التاريخى. 
والواقع الاجتماعى, كما يتعرض للبحوث التى درست الشابة المصرية سواء بشكل 
مباشر أم غير مباشر. 

وفى الفصل السابع. نتناول قضية المرأة والتنمية فى مصر, وللتنمية هنا أساس 
مادى, وآخر فكرى. كما أن لها قطبان الأول اجتماعى. والثانى اقتصادى. 

ويقصد بدورالمرأة فى التنمية, تلك الجهود والإسهامات التى تبذلها المرأة سواء 
اتسمت بالطابع الاقتصادى, أوالاجتماعى والتى تؤدى إلى إحداث التغير الاجتماعى, 
وتسهم فى نتحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعى. 
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ولا كان القرن الحادى والعشرون. هو القرن الذى يحتل فيه الجسد اهتمامًا 
كبيرا. وذلك بعد إدراك المدارس الفكرية لمدى تغييبه فى العصور الماضية. والدليل 
على ذلك ظهور جمعيات حقوق الإنسان. واهتمام المنظمات الدولية بأمره. فقد 
رآت المؤلفة أن يتضمن الفصل الثامن من الكتاب بحثها الذى قدمته فى المؤمر 
الدولى بكوينهاجن عن المرأة والجسد فى سبتمبر 1997م. وعماد هذا البحث أن 
النظرة إلى الجسد ليست مجرد نظرة فردية. بل هى نظرة جمعية تتبناها الثقافة. 
وتدشرها بين الداس بحيث يكون للمجتمع ككل نظرة موحدة لجسد. بصرف النظر 
عن اختلاف ظروف الأفراد. كما يركز البحث على تناول المرأة المصرية. فى علاقة 
جسدها بالمعتقد الشعبى. كما تبدوفى مظاهردورة الحياة. 

أما الفصل التاسع فقد خصصته لدراسة اغتراب المرأة فى علم الاجتماع 
المعاصر. وتحليل مظاهره وأسبابه. وعرضت فيه لتعريفنا الإجرائى له. والذى يشتمل 
على أريعة عناصر أساسية هى: عدم الفعالية, والخلو من المعنى, والعزلة. والغرية 
الذاتية كما تتبعت مظاهر شتى لاغتراب المرأة. 


وفى الفصل العاشر بحث فين ا نخبوا فنا المرآة يبعنوان جرائم النساء وقد 
استعنت بهذا البحت لأهميته فى لفت النظر إلى جرائم المرأة. بعد كثير من 
الإهمال. واللامبالاة. على أساس أن صورتنا الثقافية السائدة عن المجرم أنه: ذكر 
خارج على القانون. وأن البحوث فى علم الاجتماع الجنائى قد وقعت نحت تأثير 
تلك القوالب الثقافية. كما يتناول هذا الفصل أيضًا الطبيعة المتخفية لجرائم 
النساءء. والأبعاد الحقيقية لإجرا مهن. 


وفى الفصل الحادى عشس. ينصب الاهتمام على قضية بالغة الأهمية. وهى 
وقاية المرأة من العنف. وصلتها بحقوق الإنسان, وتعد هذه القضية من قضايا الساعة 
الملحة. ويبحث هذا الفصل قضايا العنف ضد المرأة, لا سيما العنف البدنى. مثل 
الضرب, والتشويه الجسدى "الختان" والاغتصاب. وهو أبشع أشكال العنف. كما 
يبحث أيضًا فى أساليب وقاية المرأة من هذا العنف. والتحديات التى تواجهها. 
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أما الفصل الثانى عشر فيتناول قضية القضايا فى وضع المرأة المصرية 
والعربية. ألا وهى قضية الموروث الثقافى وتأتيرها على الواقع المصرى والعريى فيما 
يخص دور المرأة فى التنمية بعامة. وفى الإعلام على وجه الخصوص. كما أنه 
يفحص ميكانيزمات تحجيم هذا الدور أو تفعيله فى الواقع المصرى والعريى. 
وقضية المرأة المصرية بخاصة. والعريية بعامة. جزء لا يتجزأ من قضية المجتمع 
العربى كله. فهى ليست قضية نحرر أو مساواة مع الرجل. ولا مجرد أمور تتصل 
بالأسرة. والأحوال الشخصية. ولا هى قضية تعليم وعمل. وحقوق معينة. لكنها 
مُعدئة] لإتكناهايق ااككتماعية العالدة المستمدة ين السادات: وا لكقالنية, والتسيقن 
القيمى السائد فى المجتمع. 

وفى الفصل الثالث عشر.. كان التركيز على ظاهرة نالت اهتمامًا ملحوظًا فى 
الآونة الأخيرة ألا وهى ظاهرة الفقر, حتى لقد أعلن عام 1996, عامًا دوليًا للقضاء على 
الفقر. لذلك ينصب الاهتمام فى هذا الفصل على المرأة والفقرفى مصصر بين الواقع 
والتمكين وينافسه وضع المرأة الفقيرة فى الأسرة. وما يتعلق بتأنيث الفقر. 
ومحاولات شمكين المرأة الفقيرة من خلق فرص عمل جديدة, بعيدة عن المجالات التقليدية 
متمثلة فى القطاع العام والحكومة. وهنا يظهر دور المنظمات غير الحكومية. 

أما الفصل الرابع عشر, فيناقش قضية تعد العمود الفقرى لقضايا المرأة. آلا 
وهى قضية التمييزضد المرأة المصرية خاصة والعريية بعامة. والتمييزضد المرأة, هو 
أى نيل من إنسانيتها. أوالتمييزضدهاء أو تقييدهاء أواستعيادهاء أوالمساس 
بحقوقها الشخصية والاجتماعية, والنفسية. والثقافية. والسياسية. والمدنية على 
أساس النوع (:©0600). كما يركز هذا الفصل على الموروث الثقافى. ومقومات 
الثقافة الذكورية. وموقف المرأة منها. وأهمية إبراز القيم الإيجابية فى الموروتات 
والرموز الثقافية. للإسهام فى تغيير أفكار الناس نحوالمرأة. وتغيير نظرة المرأة 
نفسها إلى ماضيها. وواقعها. وإمكاناتها. والأدوار التى بمكنها القيام بها. 
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وفى الفصل الخامس عشر. رأيت أن أقوم بدراسة للمرأة المصرية من خلال 
الأمثال الشعبية وذلك فى أدوارها المختلفة فتاة. وزوجة وأمّاء وحماة ... إلخ. ويأتى 
تفرد هذا الفصلء. من كشفه عن الإبداع المتعلق بالأمثال الشعبية الخاصة بالمرأة, 
ويظهر ذلك فى المثل ونقيضه. وفى اختزال التجرية البشرية فى كلمات. فمن الخطاً 
كما يقول 'مالينفسكى" أن ننظر إلى الأمثال الشعبية على أنها شكل من أشكال 
الفولكلور. وإنما هى فى الواقع عمل كلامى يدعو إلى الفعل. إن هذه الأمثال إها هى 
انعكاسات لحياة الشعب الاجتماعية, ونظرته لطبيعة العلاقات الإنسانية. 

وفيما يتناول الفصل السادس عشر واقع المرأة المصرية من خلال تحليل 
مصمون شكواها. يسلط الفصل السابع عشي والأخير. إبداع المرأة الريفية المصرية. 

وإننى لأشعر بسعادة غامرة. وأنا أكتب هذه المقدمة لطبعة جديدة مزيدة 
ومنقحة من الكتاب. وقد وفقنى اللّه إلى إضافة فصول تضم قضايا محورية عن 
المرأة تعد من موضوعات الساعة. وكلها من أبحاتى الحديثة التى قمت بها. ويذلك 
أصنجع الكتاي انا مسكاب]؟ بودييذا "مطل لازاه رمافة بوادمراة الصصرمة,العرية 
بخاصة. هى شاغلى. وهمىء وأملى الذى لا يخبو أيدًا. 


والله ولف التوفيق 
ساميه حس ل الساعاج. 


مصر الجديدة 4 يناير 2006 
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أحمد لطفى السيد وتحرير المرأة 

مصر والبلاد العربية ‏ 
++ مقدمة وتعريف : 
"أحمد لطفى السيد ( 1872 - 1963 ) مفكر وفيلسوف عربىء ورائد من رواد 
الحركة الوطنية. ولد يبرقين بالدقهلية. حصل على ليسانس الحقوى 1894, التحق 
بخدمة القضاء. ورقى إلى وظيفة مساعد نيابة 1896. فوكيل للنيابة. استقال من 
منصبه 1905. واشتغل بالسياسة. شارك فى تأسيس حزب الأمة. وتولى رياسة 
تحرير الجريدة (1906 - 1914 ) عاد إلى خدمة القضاء. عين مديرًا لدار الكتب 
المصرية (1915 - 1918). فمديرًا للجامعة المصرية 1925. فوزيرًا للمعارف 
8ه. عاد إلى إدارة الجامعة 0,» ثم استقال 1932. وفى يوليو 1938 عاد 
للمرة الثالثة مديرًا للجامعة. عين عضوًا بمجمع اللغة العريية 1940.» فنائبًا لرئيس 
الوزراء. وعضوا بمجلس الشيوخ. أسهم فى عدة مجامع وجمعيات علمية. ترجم 
لأرسطو وجمعت خطبه ومقالاته وأحاديثه. دوّن مذكراته. نال جائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم الاجتماعية 1958" (1). 
كان اجو لعلف افده ركاذ يق فى المستقبل #فرفض أن بعيض فى 
(*) بحث نشرللمؤلفة فى الكتاب التذكارى عن أستاذ الجيلء أحمد لطفى السيد, المجلس الأعلى 
للثقافة, لجنة الفلسفة والاجتماع, 1986. ص ص 63 - 89. 


(1)الموسوعة العربية الميسرة. إشراف محمد شغيق غربال, دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر. ص 1959. ص 62. 
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الحاضر أو الماضىء وفى أوائل هذا القرن أصدر جريدة "الجريدة" وكانت شيكًا 
جديدا فى صحافة تلك الأيام وفوجئ القراء بدعوة غريبة هى أن ' مصر للمصربين". 

وكانت الوطنية يومئذ أن مصرولاية عثمانية تابعة لسلطان تركيا! ولكن 
لطفى السيد رفض هذا الرأى, وقال إنه يرفض حكم الإنجليز, لأن الزعيم مصطفى 
كامل كان يؤمن بأن علاقة مصروتركيا إلى الأبد هى 'علاقة التابع بالمتبوع". 


ونقئ لظف "السديه خضير ا على زاقنة رقع اللعيقانة النن اتعينيية مانن 
والاتهامات التى وجهت إليه. وكان أغربها أن لطفى السيد "إنجليزى" لأنه يطالب 


ولا يعرف الكثيرون أن أحمد لطفى السيد كان من رواد تحريرالمرأة. والداعين إلى 
تعليمها منذ صغرهاء وإعدادها منذ نعومة أظفارها لأن تكون قبل كل شىء إنسانة حرة 
مستقلة. ذات مبادئٌ ثابتة وأخلاق حسنة. 

وعندما أصدر قاسم أمين كتابه عن تحرير المرأة. قاطعه الناس وحرح الكبراء 
عليه دخول بيوتهم. وأفتى بعض العلماء أنه خرج عن الإسلام. وكان أحمد لطفى 
السيد من القلائل الذين وقفوا إلى جانب قاسم أمين. وقال لطفى السيد يومها أنه لن 
تمرعلى مصرآأكثر من خمسين عامًا إلا وتكون المرأة المصرية وزيرة! وسمع الخديوى 
عباس بهذا الرأى. فقال إن لطفى السيد قد جن وأنه يحسن وضعه فى السراى 
الصفراء. والسراى الصفراء هو الاسم الذى كان يطلق على مستشفى الأمراض 
العقلية بالعباسية ! 

وقبل أن تمضى خمسون عامًا على هذا الحديث, كانت المرأة المصرية قد عينت 
بالفعل وزيرة للشئون الاجتماعية. 

ودعا أحمد لطفى السيد إلى الدمقراطية ولعن حكم الفرد. ثم جاءت 
انتخابات الجمعية التشريعية ورشح نفسه فى بلدته حيث أسرته وعزوته. وتقدم 
للترشيح ضده رجل لا يقرا ولا يكتب. وتوقع الناس أن يهزم الفيلسوف الكبير 
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وأستاذ الجيل ومترجم أرسطو ذلك المنافس الجاهل! 

وإذا بهذا المنافس الجاهل يثبت أنه أستاذ فئ فن الانتخايات. فقد طاف 
على الناخبين يقول لهم إن لطفى السيد رجل يؤّمن بالدمقراطية. ومعنى 
الدمقراطية أن تتساوى المرأة مع الرجلء. فتتزوج المرأة أربعة رجال كما يتزوج 
الرجل أربعة نساء! 

وصدق الناخبون السذج هذه الأكذوية وأرسلوا وفدًا لمقابلة أحمد لطفى 
السيد. وسالوه: هل صحيح أنك ديمقراطى؟ وقال لطفى السيد: نعم! ولى الشرف! 

وكان لطفى السيد يؤمن بالتطور والتقدم. وكان يرى أن العقبات التى 
توضع فى طريق انطلاق الشباب هى عقبات مؤقتة. وكان يفخر آن أعظم أعماله 
هو إدخال البنت إلى الجامعة (1). 


المنتخيبات : 


يعد كتاب أحمد لطفى السيد 'المنتخبات" الذى جمع مادته وأخرجه للناس 
إسماعيل مظهر مدير "المقتطف". والذى يضم المقالات التى كتبها لطفى السيد فى 
جريدته "الجريدة". خير ما يمكن أن نستعين به لفهم موقف هذا الرائد الكبير من 
المرأة. وتحليل موقفه منها بخاصة. ومن قضيتها بعامة. 

يحتوى كتاب "المنتخباءدت" فى جزئه الأول. الذى أمكننا العثور عليه بعد عناء. على 
تسع وثمانين مقالة, بينها عشر مقالات أفردها للحديث عن المرأة فى شتى أدوارهاء كابنة, 
وأخت وزوجة, وأم, ومربية, ومعلمة, وعاملة داخل البيت وخارجه, كما تعالج تلك المقالات 
أيضًا موضوعات اجتماعية على جانب كبير من الأهمية مثل التنشئة الاجتماعية للمرأة 


(1)انظر مصطفى أمين. رجل عاش فى المستقبل, الشرقية, العدد 114, يناير 1984. ص 30: 33. 
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منذ نعومة أظفارهاء والفرى بين تذنشئة الولد وتنشئة البنت. والأخطاء التى يقع فيها الآباء 
والمريون, وأهمية التعليم فى حياة البنت المستقبلة, وإعدادها لتكون زوجة واعية متفهمة, 
وهو مهد لمقالاته عن المرأة. بمقالتين رائعتين له عن قاسم أمين رائد تحرير 
المرأة. ومؤلف أول كتاب بهذا الوصف. ويطلق عليه لطفى السيد وصف "القدوة 
الحسنة" إعجابًا به وعرفانًا بفضله. 
وتأخذ مقالات المرأة والتقديم لها مساحة لا بأس بها من المقالات التى حواها 
كتاب المنتخبات فى جره الأول, بين دفتيه فهى تشغل حوالى ل حجمالمقالات بأسرها. 
7 


ويتوج لطفى السيد مقالاته عن المرأة, بمقالة جامعة مانعة عن الحركة 
النسائية فى مصر. فيذكر هدفهاء وأهم العقبات التى واجهتهاء وظروف نجاحها 


وقد انخذ أحمد لطفى السيد لمقالاته العشرالتى تتناول المرأة فى شتى 
أدوارهاء وديناميات تنشئتها وتربيتهاء العناوين الآتية: 

'بناتنا وأبناوؤّنا". و'حفت الجنة بالمكاره". و"لا تضيقوا عليهن". و"المرأة 
أيضًا" و تخائنا: و"'بناتنا وأمهاتنا". واصلاح الفاكلية وصلاح الآأمةث و"سعادة 
النساء". و"تربية البنات", و" لمرأة فى البلاد العريية", و" لحركة النسائية فى مصر'. 
وسوف نستعرضها بحسب ترتيبها الزمنى فى الصدور. 
1- قاسم بك أمين: القدوة الحسنة (1): 


كتب أحمد لطفى السيد عن قاسم أمين فى صدور هذه المقالة "من الطبقة 


(1) أحمد لطفى السيد. المنتخبات. جمع وإعداد إسماعيل مظهرء الجزء الأول. ص 1 وأيضًا 
الجريدة العدد 343 - 25 من أبريل سنة 1908. 
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المكتان فى كل تاضة يكن الله أ ف قلذك ل حفيفا ةا تسستتنائية بركوة وامورفا 
فيهم واضحًا جدًا. حتى تكون قريبة من الكمال الوجودى. أولئتك هم القدوة الحسنة 
لقومهم. فيجب أن تفصل صفاتهم وتدرس ملكاتهم وتجد قدرة اللّه فى إطرائهم. 
حتى تصح القدوة بهم والسير على سننهم. ومن أفضل هؤلاء الأفراد الممتازين, فقيد 
الوطن والعلم: قاسم بك أمين". 

وذكر أحمد لطفى السيد فى معرض حديئه عن قاسم أمين كاجتماعى 
وروّيته له من هذه الزاوية: "كان قاسم بك اجتماعيًا لا كبقية الاجتماعيين الذين 
يجعلون أدمغتهم محافظ لآراء الغير. فإذا حضرتهم المناقشة, أو دعتهم الكتابة إلى 
موضوع اجتماعىء أخذوا يسردون عليك محفوظاتهم من المؤلفين السابقين من غير 
أن يكون لعقلهم فى الموضوع نصيب من الرأى. لا لم يكن كذلك أبدًا بل كان مفكرًا 
بالأصالة, ناقدًا لا يستغنى عن أفكارالغين ولكنه لا يعتنقها إلا إذا اعتقدهاء 
وصارت له., بما قام فى نفسه عليها من الأدلة اليقينية. 

أماعن قاسم أمين محرر المرأة الأول فى مصر, فقد كتب أحمد لطفى السيد 
فى المقالة ذاتها محللاً لاتجاهه 'بحث قاسم بك فى المسألة الاجتماعية لمصرعلى 
الخصوصء فوجد أن حلها متوقف على نظام العائلة المصرية, ووجد أن المرأة هى 
الأساس الأول لبناء العائلة. فأخذ يفكر كيف يرقى المرأة المصرية, وأطال فى ذلك 
التفكير. وأخذ يجمع قوته وعدته ليفك هذا الإنسان الضعيف من سلاسل الأسرالتى 
قيدته بها العادة. وليهدم هذا السجن العميق الذى حبس الاستبداد فى غيايته عقول 
نصف المصريين. وحجب ذلك الضوء الساطع. ضوء روح السيدة المصرية. عن أن 
ينتشر بين سماتها الصافية. وأرضها المخصبة., انتشارًا يضيء للرجال طريق السعادة 
المنزلية. ويوصلهم من غير عناء إلى ذروة المجد والاستقلال. أجل. ليفك أسر المرأة التى 
أوقعوها فيه باسم الدين, وما هو من الدين فى شىء. فالدين أسمح مما يظنون. 

فكتب كتاب تحريرالمرأة ثم ققّاه بكتاب المرأة الجديدة كتبهما فهدّ بهما 
ركن سجنها وأضاء لها ظلمات الحياة المنزلية والزوجية. وجعلها تمس بأنها أم 
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الرجل لها احترامه. وأخته لها عطفه وحنانه. وزوجته لها منه محبته لذاتها واعتباره 
مركزهاء كما هدى لذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

كتب فأجاد ولم يخش منتقدًا, ولا لائمًا. ولم ينزله خوف الانتقاد عن فكرة 
من أفكتا روك ل لتفاامين الفافلة للد اكه يمدق اعفان كاج نضكة عا كتيب 
ويغريه الاتقاد فى حب البلاد. بألا يعبأً بالانتقاص الذى وجه لشخصه. بل صيره 
متيئا فى رأيه. مكيمًا فى اعتقاده. مجاهرًا به فى كل يوم. حتى يوم وفاته. بل 
ساعة وفاته. إذ يدعوالله بقلب مليء بالإخلاص. ونفس مستضيئة بنوراالحقيقة. 
وقلب يذوب أسفا على حال الشابات المصريات, بأن يكن كغيرهن من شابات 
الأمم الأخرى. يقدرون العلم ويسعين لاكتسابه. 


أخذ قاسم على عهدته حمل هذا العبء الثقيل. عبء السعى بالمرأة المصرية 
إلى نظاح العائلة وبنظام العائلة إلى الرقى الاجتماعى المنشود. وبهذا الأخير إلى 
استقلال البلاد. فما علمت امرءًا يخاطر بنفسه ويقف حياته لإحياء أمته. بهذه 
الشجاعة الفائقة كما فعل قاسم. بذلك تكون شاباتنا مدينات لقاسم بك هن أولاً 
وبالذات. لأنهن يجب أن يعلمن أن ما هن فيه الآن من المساواة يينهن ويين 
إحوتهن فى المعاملة المنزلية. الفضل فيه راجع إلى قاسم أمين. وإن قاسما لا يطلب 
إليهن أن يبكينه كما فعلن. ولكنه يطلب إليهن أن يعملن بهديه. ليقمن بالواجب 
عليهن نحو أمتهن" (1). 

وفى الجزء الثانى من هذه المقالة المعنونة بالعنوان نفسه. لكنها تتخذ الرقم 
-2- يواصل أحمد لطفى السيد تحليله لفكرة تحرير المرأة عند قاسم أمين فيقول: 
'... قلنا إن أول شىء وجه قاسم عنايته إليه. هوترقية المرأة المصرية, إتيائًا 
للاستقلال من بابه. ودخولا إلى التقدم من نهجه الواضح الخالى من عقبات 
الصدفة. ومهاوى سوء البخت. على الرغم من طائفة المتأخرين الذين يكرهون 


(1)المنتخبات. المصدر نفسه. ص 6. 
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الانتقال من حال إلى حال. ويسكنون إلى عناداتهم الاستبدادية الأصلية فى 
نفوسهم. لا حرصًا على الذين (الذى لا يفهمونه) كما يقولون. ولا مدفوعين بدافع 
الوطنية كما يدعون. ولكن لأنهم يجدون من جهلهم عجرًا عن مجاراة التقدم, 
واعتقادًا بأن الترقى سيرفع عليهم الشبان المتعلمين. ومن أغرب ما يقول أمثال 
لامها رو لنا امون عن كيو من الخذالى اتقههم كانه إن رقكر: تصرسر) لزاه الخو 
قام بنشرها قاسم بك أمين. إنها هى فكرة إنجليزية, أريد بها تسهيل السبل لإنكلترا 
لتضع يدها على مصر. كبرت كلمة تخرج من فم هذا الذى عد من الذواتء ما أراد 
بها وجه اللّه. ولكنه أراد بها إبعاد يوم يجب أن يكون فيه هذا القائل المتأخر 
مسودًا لا سيدًا كما هوالآن. ولكن أفكار قاسم أرفع مقامًا وأمشّ ركنًا من أن تصل 
إليها مثل هذه الكلمات التى تعودنا أن نسمعها عن كل مصلح مخلص. عنى قاسم 
بترقية المرأة. وعانى فى هذا السبيل ما علم الناس. 

ثم رأى قاسم بك أن الناس قد فطنوا إلى قوله. وأخذوا بتعاليمه. وجدوا فى 
فتح المدارس للبنات, وأن نظارة المعارف سمعت نداءه. ترك موضوعه مؤقنًا ليعود 
إليه بعد. وأخذ يبنى للعلم العالى صرحا لا يبيد فأخذ بيد الجامعة المصرية. والناس 
يعلمون ما لاقى فى سبيلها من الصعويات ...'(1). 
2 بناتنا وأبناؤنا : 

فى هذه المقالة يبرز أأحمد لطفى السيد أهمية تعليم البنات فى حياتهن 
المستقبلة كزوجات واعيات متفهمات لأزواا جهن المتعلمين وأثر ذلك على السعادة 
العاكلجة القو »فى ا عاتن البمعازانك لاخر ووفك التذكفة للرلقدية اكات فول 
لآن التعليم يوجد بين المتعلمين شبيًا عظيمًاء خصوصا إذا كانت طريقة التعليم واحدة. 
فتعالوا بذا إلى المدارس؛ لا نجد فيها البنات أعلى نسبة من البذين. ويكون من الطبيعى 


(1)المنتخبات,.المصدر نفسه. ص 9.: 10. 
وأئضًا الجريدة, العدد 344. 26 أبريل سنة 1908. 
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أن كل متعلم لا يستطيع إذا كبر أن يتزوج يمتعلمة. وعلى ذلك لا بمكننا أن نحصل 
السعادة العائلية التى هى قاعدة جميع السعادات الأخرى. فإما أن نرضى بتردد 
الشبان فى الزواج وكرههم له. وهذا خطر على الأمة المصرية. خطر من حيت النحو 
العددى. ومن حيت كمية الرقى الأدبى الذى ينقله الوالد المتعلم لولده بحكم الوراثة. 

إنه لا سبيل لملاقاة هذا الخطر إلا بإكثار عدد المتعلمات من البنات. وتقريب 
معلوماتهن العامة من معلومات البنين بقدر المستطاع. فإن التى لا تعرف إلا 
القراءة والكتابة لا تعلم شيئًاء يل لابد لتكوين ملكة الفهم أو إهائهاء وتقوية 
الاستعداد لقبول الآداب العالية ومبادئ الأخلاق. من العلوم المختلفة. كالعلوم 
التى تدرس فى المدارس الثانوية. 

ويبرز أحمد لطفى السيد بعد ذلك رأيًا هاما له جديريأن نتوقف عنده وهو 
أهمية ألا تنسى الفتاة التى تتعلم تعليمًا أجذبيًا ويخاصة فى مدارس الراهبات, 
عادات أهل بلدها وقيمهم وخصوصًا تلك العادات المتعلقة ياجتماعيات العائلة 
المصرية. ودلك حتى تستطيع المواءمة فى نظره بين الأصالة والمعاصرة. وفى هذا 
يقول: "إن مدارس الراهبات يعلمن من ذلك شيئًا قليلاً. ولكنى إذا نصحت بأن 
يكون المعلم راهبًا أوراهبة لا غرض له فى الحياة إلا التعليم. فإنى لا أستطيع أن 
أنصح للقتيات المصريات بأن يمضين سنى تعلمهن كلها عند الراهبات. ذلك؛ 
لأنهن بعد ذلك يتممن الدراسة, ثم لا يكون بينهن وبين أمهاتهن وخالاتهن ويقية 
أخواتهن المصريات من الشيه الشىء الكثير. ولابد للفتاة المصرية المتعلمة من أن 
تكون فى تربيتها ذات طرفين: طرف متمدن مصفى بمصفاة التمدن الحديث تتفق 
به مع زوجها الشاب المتعلم, وطرف آخر يدخل فى تركيبه مقداركثيرمن عادات 
السيدات المصريات تتفى به مع أمها وحماتها وعائلة زوجها. فخي رللقفتاة المصرية 
أن تتعلم . أوتتم تعليمها فى المدرسة "السنية" عند الإمكان. 

نقول تتم تعليمها ولا نعرف إذا كان آباء الفتيات يرضون بتركهن فى 
المدرسة إذا نجاوزن الرايعة عشر من عمرهن. حتى يدخلن القسم الثانوى من 
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المدرسة "السدية" فتتربى عقولهن تربية تصمن لهن إرصاء مطامع أزواجهن., أو 
يغارون عليهن غيرة ليس لها سبب جدى. فيقطعون عليهن طريى سعادتهن, 
ويكتفون منهن بالمعلومات الابتدائية التى ليس لها فى ملكات الفتاة إلا أثرًا 
محدودًا. إذا نفعها اليوم فى أن تتزوج من شاب مهذب. فإنه لن ينقعها عدا حين 
يوجد لها منيلات تعلمن العلوم التانوية. فصرن بدلك أحق منها يسعادة العشرة مع 
رجل كفء دى عقل كبير وفضائل ومركز سام بين الداس. 

خلوا بين البنات وبين سعادتهن. ولا تضيقوا عليهن متسع الحياة. ولا 
تكسروا بأيديكم مستقبلهن, ولا تعبثوا بسعادتهن اتباعًا لهوى الغيرة وخوفًا مما لا 
خوف منه عليهن. فإن المرأة الفاضلة أنفع للآمة من الرجل الفاضل أضعافاء بمقدار 
عدد ما ترزى من الآولاد" (1). 


3- حفت الجنة بالمكاره: 

فى هذا المقال الذى كتبه أحمد لطفى السيد بعد المقال السايق بحوالى ثلاثة 
أشهر بواصل حملته فى الحت على تعليم البنات وأهميته البالغة فيقول: "كذلك 
فى تربيتنا الاجتماعية. فإنا كنا ننفر جدا من فكرة تعليم البنات. وكان بعضدا 
يرى من العاروالمسية. أن يعمل عن اينته أنها تكتب. لما كان بين كتاية السيدة 
وقراءتها روايات الغرام, ويين التهتك. من التلارم الخيالى فى نفوس العوام. وإنى 
واثق الآن أن كثيرًا من الآباء الذين كانت تجرحهم فكرة تعليم بناتهم. أصبحوا 
يغبطون الآباء الذين لم يقفوا فى تعليم بناتهم عند حد القراءة والكتابة. بل 
أرسلوهم إلى أوروبا ليدرسن العلوم المختلفة ....' (2. 


(1)المنتخيات.المصدر نفسه. ص 18. 19. 
(2)المنتخبات. المصدر نفسه. ص 24. 25. 
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4 لا تضيموا عليهن : 


هذه المقالة - فى نظرى - من أقوى وأحسن ما كتب الأستاذ الكبير أحمد 
لطفى السيد عن المرأة المصرية, ففيها يتعرض لنقاط محورية وجوهرية بشأنها. فهو 
يتحدث عن تنشئتها الاجتماعية, وإعدادها لأدوارها المختلفة وكيف أنها أساس 
العائلة. التى يكون فى صلاحها صلاح المجتمع بأسره. وعن حريتها الشخصية. 
وأهمية إعطائها هذه الحرية .. إنها بح مقالة تقدمية سابقة لعصرها تدل على 
سعة فى الآفق وعمق فى النظرة إلى المرأة بموضوعية حقة. كما يتبدى فيها تأثره 
الكبير بقاسم أمين. 

يقول أحمد لطفى السيد مستهلاً مقاله هذا 'بالعائلة يجب علينا أن نبتدئ 
فى إصلاح نظامنا الاجتماعى. ويتربية المرأة نبدأ فى إصلاح العائلة. فتريية المرأة, 
هى كل ما يجب أن نصرف إليه جميع قوانا الموجهة لإصلاح جمعيتنا المصرية, 
كما قال بذلك الرجل الكبير قاسم أمين. 


غير أن هذا المذهب لا يزال قولا تلوكه الألسنة, ولا يصل منه إلى القلوب 
شىء. لآن الناس إشها يقلدون فيه غيرهم, فيقولونه فى المجلس بمدة قليلة أو كثيرة. 
إظهاراً لبيان اهتمامهم بإصلاح شؤونهم. ودليلاً على أنهم غير متأخرين فى الفكر 
عن الطبقة الراقية. لا أنهم حقيقة مقتنعون مام الاقتناع بهذه النظرية. دائنون 
بهذا المذهب ... 


ترى كثيرًا من الذين يقولون بتريية المرأة يقولون أيضًا بمنعها من التوغل فى 
تعلم العلوم التى يتعلمها الشبان. أليس هذا يعد ضمنا دعوة إلى عدم تربية المرأة. 
التى يقرونها فى أصلها؟ 

ترى كتيرًا من الذين يقولون بتحرير المرأة يسوؤهم مع ذلك أن يروها تخرج 
إل انارق تفن من ديا قدي متضيت تبه تفص هونا عارك يه 
الموضة الجديدة النافذة القانون على الرجال والنساء جميعًاء. بحكم حب الجميل, 
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وعدم الصبر على لبس واحد. يكرهون منها أن تتزين كما تشاء. والرجال جميعًا من 
شيوخ وشبان أول ما يفكرون فيه صباح اليوم. هو تنظيف الوجه وحلق اللحية 
وفرى الشعر أو تسريحه. إذا جرحت أنظارهم مشاهد المرأة على غير ما يحبون, 
ضاقت صدورهم عن احتمال تقدم المرأة فى الحرية الشخصية. ورجعوا إلى الكتاب 
الأقدمين, فجاءوا من أقوالهم بما يهدم حرية المرأة, تاركين فى العقل ما يثبت لها 
احترام حريتها الشخصية, كما تحترم حرية الرجل, آخذين من الشرع ما يثتبت 
تفضيل الرجل عليها فى بعض المواطن. تاركين احترامه لحريتها فى جميع 
تصرفاتهاء ووصية الرجال أن لا يضاروهن ولا يضيقوا عليهن. نم يضيفون إلى ذلك 
إلقاء مسئولية خروج النساء عن حدود ما يشتهون من جمودهن. نحث اسم الوقار 
والحشمة. مرة على الحكومة. وأخرى على النظام الاجتماعى. وتفريط الكتاب فى 
نقد ما سموه بالتبذل وتهاون الآباء والأزواج, فى دفع أزواجهم وبناتهم عما حسبوه 
التبرج المعيب. يريدون بذلك إقامة الحسبة للرجال على النساء., فلا تلبس الواحدة 
إلا مايريد غيرها؛ ولا تنظر للأمور إلا بعين غيرها؛ ولا تسمع إلا بأذنه؛ ولا تأكل إلا 
ما يشتهى. أليس ذلك هو الاستعباد بعينه. المناقض لتحرير المرأة الذى يريدونه؟ 

... وهل يتفق حبنا للاستقلال الذاتى. وإنها ملكة الإبداع والاحترام, مع 
كراهتنا للاستقلال الذاتى للمرأة؟ أه هل يتفق إبقاء المرأة على تجردها عن 
الاستقلال الذاتى. ومطالبتنا إياها بأن ترى لنا رجالاً أحرارًا وناشئة مستقلة. إن 
العبد لا يربى حرّاء وإها يربى عبدًا مثله, وعلى صورته؛ وإن الأم لا تعطى ولدها من 
الأخلاق إلا ما لديها. فإذا كان عليها أن تتبع نفسها نفس الرجل فى كل شىء. فلا 
شك أنها تكون بذلك رقيقة ليس لها أخلاق ثابتة, بل أخلاقها دائرة وراء رضا 
الرجل وعدم رضاه. 

افتظلبون أن يكون بتوكم:مثلوتى الخلا بليسون لكل حالة خلقا؛ لاه 
لهم فى الحياة إلا إرضاء أصحاب السلطة عليهم؟ 


إن أقوم المذاهب لتربية البنت, هو إعدادها من يوم نعومة أظفارها لأن 
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تكون قبل كل شىء إنسانة حرة مستقلة, ذات مبادئ ثابتة وأخلاق حسنة؛ ثم 
فتاة متجملة. ثم زوجا حصداء مطيعة تعرف الجمال. وتفهم الزينة؛ وترضى زوجها 
الحكر. لا زوجها المستبد. ثم أمّا مثالا فى التقوى والطيبة والقناعة. محبة لأولادها. 
مربية إياهم على مبادتهاء معلمة إياهم كيف يحبون بلادهم ويخدموتها. ويضحون 
بأموالهم وأوقاتهم وحياتهم فى إسعادها. ذلك هوالمقصود من تريية المرأة. ولا شك 
فى أن القراءة والكتابة وحفظ ما تيسر من القرآن. على ذلك المعلم الذى كل فضله 
أنه مصحف حى؛ كل أولئتك لا مكن بحال أن يخرج من الطفلة الخالية الذهن. فتاة 
كاملة شأنها كما وصفنا. بل لايد لتخرج تلك الفتاة المحبوية, والزوجة الأمينة, والأم 
القدوة. من علوم شتى وتعاليم كثيرة وأوقات طويلة ودروس جدية على يد أساتذة 
مقتنعين بأهمية ما يحاولونء قاهمين ماذا يعملون. 

أول درس يجب أن يلقى على الطفلة المصرية مع الألف باء. هوكوتنها 
مخلومًا حرّاء وهبه الله حريته. وما وهب الله لا يسترده إلا الله. ثم يندرج 
تعليمها من ذلك كله إلى كل ما يحيط بها من الأعمال. فالأعراض الإنسانية 
والمعاملات العائلية والاجتماعية. ويلفت نظرها دائمًا إلى مضار العبودية 
والتسليم فى الذات ومناقع الحرية والاستقلالء. بما يقع من الأمثلة اليومية 
حوالى الوسط الذى يحيط بها. 

.. دعوا النساء يشممن هواء الحرية التى فقدنها بتقاليد الاستبداد الأولى: 
وعلموهن. إن بالدرس. وإن بالعملء أن لا سبيل للرجال عليهن. إلا ما فرضه الشرع 
وما كان عليه نساء العرب فى صدر الإسلام. فلا تضاروهن. ولا تضيقوا عليهن" (1). 


5 المرأة أيضا : 
بعرض أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة وجهة نظر "لتولوستوى" تقول بن 


(1) المنتخبات.المصدر نفسه. ص 33 : 36. 
وأيضًا الجريدة, العدد 410. 13 يوليو 1908. 


باعل ل ييا سس 3 بببحبيببييحيييجيحيبيهي 
26 - 


القصل الأول -لهو 





المرأة هى فى حقيقة الآمر مالكة الرجل. وسيدته الحقيقية. وحتى إن بدا غير ذلك, 
ويوؤيد أحمد لطفى السيد تولوستوى فى وجهة النظر هذه. ويرى أن ذلك اعتبارا 
جديدا يجعلنا نهتم بترقية المرأة إلى درجة أعلى من مرتبتها الحالية. 

يقول أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة: "إذا غصب الرجل حق المرأة فى 
المساواة وحقها فى الانتخاب والتوظف, فلقد غصبته حريته. وأقامت نفسها عليه 
ملكا لا يرحم عند المقدرة ولا يحامل عند الحاجة, ولا يعذر عند الزلة. "كأن المرأة قد 
انخدت من حب الرجل لجمالها سلاحًا تنتقم يه منه على ما فرط فى تقدير 
المساواة بينها وبينه. وتقتص منه على فكرته السيئة فى اعتيارها موضعا 
للاستمتاع فقط. فهو يتحكم عليها فى المملكة وهى تتحكم عليه فى البيت. هو 
يظلمها فى وضع القوانين. ولكنها تظلمه بشىء أشى من ذلك يكثير وهو مصادرتها 
له فى إحساسه ووجوده الخاص. قلتم لليهود انزلوا عن حى الحكم ولا تكونوا إلا 
نجارا. قالوا نعم ولكنا بالتجارة ملككم ونعرف الأمور بينكم. فكأنكم رضيتم من 
السيادة بالاسم دون الفعل, ورضينا منها نحن بالسيادة الفعلية دون الإسمية. كذلك 
قلتم للنساء لسنن إلا غرضًا من أغراض حبًا للزينة والتمتع. قلن لكم رضينا بهذا 
القسم. بل يبهذا الصغار, ولكننا سنكون سيداتكم بما ملكناه من قلويكم وسنذيقكم 
عذاب الهجرة أحيانًا ومرارة التجنى أحيائًا. ثم نسخركم كالأنعام فى هذه الزينة 
التى اخترقموها لنا شعاراء لتعلموا أينا السيد وأينا المسود. صدىّ اليهود وصدقت 
السيدات أيضًا. فإنك إذا مررت بمخازن البضائع وجدتها محشوة بأصناف قالية 
الأشان كلها لزينة المرأة. وليس للرجل أمام ذلك نصيب كبير. اطلع على دفتر 
حساب العائلة لترى فيه كيف أن المرأة تصرف فى زينتها أضعاف ما يصرف 
الرجل فى طعامهم وشرابهم وكسوتهم. اطلع على حال زوج مطمئّن. ترى المرأة 
تتدلل وتتجنى وتعدذب وتغضب وترضى. وتشترك لرضاها عن زوجها أن يشترى لها 
كذا وكذا. ومن هو موضوع ذلك التعذيب؟ هوالرجل الذى يظن حمقا أنه سيدها 
كما تقول له هى أحيانًا: يا "سيدى". وما السيد إلا القاهر. وما القاهر إلا هى. ألا 


جح حوور 
, حتت ف 
1721 





للللللللممممممم 00 





هاليرأة والمحتمة المعاصر 


تعطون المرأة حقها فى الانتخاب. وفى كل ما يساويها بالرجل فى هذه الأحوال 
الاعتبارية. حتى ترضى هى بأن يساويها الرجل فى الحياة الداخلية, ولكى يخف 
عنه ظلمها ويقل منه انتقامها؟ 

تلك هى نظرة من نظرات "تولوستوى" الصادقات, نشرناها هنا لقرائنا من 
الرجال والنساء ونلفت إليها فكرتهم على السواء. لعل فى ذلك عزاء لسيداتنا 
اللواتى هضم الاستبداد حقوقهن. وتقليلاً من خيلاء الرجال الذين يظنون خطأ أنهم 
أسياد النساء خارج البيت وفى داخله: الذين يظنون أن بأيديهم قيادهن فلا 
يسرحن ولا يرحن إلا بإرادتهم. كلام لا مصدقا له من العمل اليومى. 

....المرأة لا تجرى فى زينتها من غير عنان إلا إذا كانت لا تعرف فى الحياة 
فضيلة القصد. أى إذا كانت تؤثرالماديات على المعنويات. وذلك أقرب إلى المرأة 
الجاهلة منه إلى المرأة الفاضلة. التى قد تتخذ من فضلها خير زينة لهاء وتغتبط 
بنتائج عملها فى ذلك الوجود. 

فإذا كان الأمرعلى رأى "تولوستوى". وما أظن رأيه إلا صحيمًا جدًا من 
أغلب وجوهه. أى أن المرأة هى فى الحقيقة مالكة الرجل وسيدته الحقيقة, وجب 
علينا أن نجتهد فى أن تكون ملكاتنا أقل ظلمًا لنا وأكثرعطفا علينا. وذلك لا يتم لنا 
إلا إذا كانت ملكات قلوبنا متعلمات طاهرات القلوب فاضلات بكل معنى الكلمة. 

أليس ذلك اعتبارًا جديدًا يضاف إلى غيره من الاعتبارات الأخرى؛ فيجعلنا 
نهتم أفرادًا وجماعات بترقية المرأة إلى درجة أعلى من مرتبتها الحالية" (21. 


6- يناكتنا: 


فى هذه المقالة يمضى أحمد لطفى السيد فى تأكيد ما سبق أن ذكره فى 
المقالات السابقة من أهمية تعليم البنات لأنه حجر الزاوية للسعادة العائلية التى 
(1)المنتخبات,المصدر نفسه. ص 80 : 82. 
وأيضًا الجريدة. العدد 524. 26 نوفمير 1908. 
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تؤدى إلى رخاء الأمة وتقدمها. كما أنه يدعو إلى تغيير أسلوب تنشئة البنت لأنها 
تعد لزمن جديد يختلف عن زمن الآباء. 


يقول لطفى السيد فى مقاله: "يجزع الوالدان وقد رأيا ابنتهما قد رمدت 
عينها رمدًا يهددها يفقد العين. يخشيان أن ينتشر فى وجهها النمش فيشوه 
جمالهاء يجزعان لكل عرض يلحق بجسمها ويكون من شأنه تشوه أعضائهاء أو 
تقليل مقدار جمالها. فتبور فى سوق الزواج. يجزع الأبوان وحقهما أن يجزعا من 
فقد اينتهمالما يُرغب فى خطبتها الرجل الكفء لها. ليس فى ذلك عجب. ولكن 
العجب هو أن الوالدين يشفقان على ابنتهما من العيوب البدنية, ولا يشفقان 
عليها من العيوب المعنوية. عيوب النفس والعقل, يتركانها من غيرتريية تصفى 
نفسها من كدورة الوسط وما ورثته من سوء الطباع. يتركانها من غير تعلمي يجدد 
عقلها وينيره ويجعلها إنسانًا خليقا بصحبة زوج كفء طول الحياة. يفكر الوالدان 
فى المبالغة فى تجهيزاينتهما فيبتدئان فى سن طفولتها يثقبان لها أذنيها اللتين 
قد نسبت الطبيعة أن تعطيهما خلقهما الكامل. وأن تجعلهما موطن زينة تعلق 
فيها الحلقات. ثم يأخذ الوالدان بعد ذلك فى أن يشتريا لها كل عام شيئًا من الحلى 
ثم من الأناث الجميل مما ينضد فى البيت للاستعمال أو لمحض الزينة. يشتغل 
الأبوان على هذه الطريقة المضحكة لتجهيزابنتهما للزواج كأن الزواج قرط فى 
الأذن. وخزام فى الأنف. وأساور من الذهب المرصع فى الساعدين. وخواتم تأخذ 
بالأبصار فى الأصابع., وقلائد فى اللبة وجلابيب وفساتين ومكاتب وطاولات و.... 
إلخ. وليس الزواج بشىء من ذلك. بل الزواج امتزاج روحين امتزاجًا لا مفرق له إلا 
الموت فكم من شابة يضع لها أبوها من أنفس العروض. وزفها به إلى زوجها. فما 
أغنت تلك العروض ولا التحف فى أمرالوفاق شيئًاء بل كان مال هذه المسكينة 
التى لا ذنب لها إلا عدم عناية والديهاء أنها لم تعرف أن تكسب جاذبية زوجها. 
فاختلف الزوجان. وهنالك يفسد دوفهما لطعم العيشة الراضية, وهل تقدر العروض 
والفرش أن تفيض على الزوج محبة زوجته! 
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... تلك هى سخرية صرفة. فإن الحس يقدم لنا أمثلة يومية تدلنا على أن 
الرجل لا تصفو مودته. ولا تطول صحبته. إلا بذلك الصاحب الذى يتفق معه فى 
النظر إلى أمهات المستقبل. فلا جد صاحبين أحدهما متعلم والآخر جاهلء تدوم 
صحبتهما إلا ريثما ينقضى المطلوب منها كشركة مالية أو منفعة مشتركة أوجوار 
فى البيوت. أما الصحبة المؤسسة على التمتع بالصحبة لذاتها فقل أن تجدها بين 
مختلفين فى التربية والتعليم. 

وإذا كان هذا شأن الصاحبين فماذا يكون شأن الزوجين. لا سعادة لهما إلا 
أن تختلط روحاهما مام الاختلاط, ويتفق ذوقاهما تمام الاتفاق, ليحصل كلاهما 
على السعادة المنشودة فى الزواج. 

... تعمل الوالدة لابنتها ما تتذكر أن أمها قد اهتمت بعمله لها. وتنسى أنها 
كانت تعد لزمن انقضت أيامه. وأما ابنتها فإنها تعد لزمن جديد لا يؤسس فيه 
الزواج إلا على المصبة الصحيحة والمودة الطويلة والألفة التى من أهم أسبابها أن 
تفهم زوجها المتعلم ويفهمهاء وذلك لا يكون إلا بتقاريهما فى التريية والتعليم. 

السعادة العائلية هى حجر الزاوية لسعادة الأمة, فالوالد الذى يعمل لهذه السعادة 
بتربية ابنته, إنها يخدم أمته أجل خدمة بمكن للفرد أن يسديها. فاصرفوا ما تصرفوه فى 
الحلى والعروض. فى تعليم البنات, فإنه الحلى الدائم فى جمال الشبوبية وسنى المشيب. 
وإن الآباء إذا فعلوا ذلك. فإنا لا نشك فى أن بنات البلد جميعًا يصبحن متعلمات. لأن 
مايصرف على إحداهن فى الزينة المادية يكفى لتعليمها وزيادة. أعطوهن حظهن من 
التعليم, وخلوهن يحصلن على سعادتهن التى هى سعادة الأمة" (21. 


7- بناتنا وأمهاتنا : 
يقصد أحمد لطفى السيد من هذه المقالة مقاصد مختلفة لكنها تلتف حميعًا 


(1)المنتخبات, المصدر نفسه. ص 114 : 116. 
وأيضًا الجريدة, العدد 610. 14 مارس 1909. 
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حول معنى سام عميق وهو أن تحريرا لأمهات قبل تحريرا لأوطانء كما أنها تهدف 
إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وجعل المرأة تشعر بحريتهاء مثلما يشعر 
الرجل. ويأن عليها حقوفًا للجمعية الإنسانية يجب أن تقوم بها. وأهمها تربية 
الأولاد على الحرية. 

ويقازن أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة بين الزوجين الريفيين والزوجين 
الحضريين فى عهده ويرى أن العلاقة بين الزوجين الريفيين مبنية على المساواة 
والتسامح والحرية, وأنها بذلك هوذج يجب أن يحتذيه أهل المدن الذين تغلب على 
حياتهم الزوجية سوء الظن والاستعباد من جانب الرجل للمرأة. 


يقول أحمد لطفى السيد فى مقالته: "هذا الرجل يغتدى بكرة النهار قبل 
الشمس هادئ البال ساكن الأعصاب,. يذهب إلى المسجد بمشى دون المسرع وفوق 
البطىء. مشية منتظمة جدا. تدل على راحة الضمير وصفاء النفس وحسن الرجال 
فى وجه اللّه. فإذا عاد إلى بيته كلم زوجته فى أمرعمله وإلى أى غيط هو ذاهب, 
وماالذى سيحمله إلى الغيط من أدوات الحرث, وماذا تحمل زوجته منها أو ماذا 
تقود من الماشية إلى الغيط. يخاطبها مخاطبة الرجل للمرأة. مخاطبة المساوى 
للمساوى. مخاطبة الشريك للشريك. وهى كذلك تحبه وتحترمه. ولا تعتبرأنه ملك 
مستبد عليها له كل شىء وليس لها شىء بل على العكس من ذلك تحس بأن 
علاقتها به - بصرف النظر عن الحب - علاقة شريكين عدلين, أحدهما قوى والآخر 
ضعيف. يتحابان ويتباغضان. يصطلحان ويتحاسبان. يتشامهان ويتصافيان. 
يشكو كلاهما الآخر عند الحاجة لشيخ البلد أوالمأذون ليحكم بينهما بالعدل, 
وليعتذر الذى عليه الحى للذى ظهر الحق فى جانبه. وكأنى لا أعرف الألفاظ التى 
أبين بها للقارئ هذا المعنى الراقى جداء معنى أن هذا الرجل الفلاح يعامل امرأته 
معاملة المساوى للمساوىء ويعتبر أنها إنسان موجود مثله لها من الإرادة ما يحب 
احترامه إلى الحد المحترم من الإرادة. تخرج وتدخل فى دارها عشرات المرات فى 
اليوم الواحد, ولا يبدوفى دماغها أنه سيجئ أحد يحاسبها على حرية الدخول 
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فإدا حاسبها الزوج على جيئاتها وروحاتها يوم السوق جرح هذا الحساب شعورها 
وعزت نفسها. حتى لقد تغلط إليه فى القول لأن كلماته تدل على أنه يغلن بها 
سوءًا وما بها من سوء. كما أنها إذا بان عليها من نظراتها ومن عبارتها أنها 
ترتاب فى أمر زوجهاء غضب لذلك غضبًا شديدًا وريما انتهى غضبه بأن يضريها 
كذا ار كفن كيزا كا تيفئل للعو لوا وسناضة اسكوفة اكبا كه 


... انظرالفرق بين الزوجين الصالحين اللذين قد تأسست علاقتهما على 
الحرية والمساواة. وبين هذين الزوجين المدنيين وقد تأسست علاقتهما على سوء ظن 
كليهما بالآخر. واجتهاد الزوجة أن تخفى عن زوجها ما يجرى فى وهمها من 
الخيالات. وما يختلج بقلبها من صنوف الميل إلى الأشياء. تخفى عنه زياراته. 
دتخفى عنه حياتها. تخفى عنه كل شىء إلا شيمًا واحدًا هوالظهور له بمظهر كاذب 
مزور. وهويخفى عنها أيضًا كل شىء حتى صور أصحابه من الرجال. يخفى عنها 
أعماله ومقاصده. فهى لا تعرف من أمره إلا شيئًا واحدًا. هو أنه كاذب فى حبه لها., 
كاذب فى رضاه بها خليلة إلى الممات. 


فإلى متى يصبر أهل المدن والمقلدون من أهل القرى على هذه المعيشة 
الخسيسة., ولا يفكرون فى تحسين الروابط العملية بين الزوجين وإرجاعهما إلى ذلك 
المثال الطبيعى من الزوجة الفلاحة الصرف المبنية على المساواة والتسامح, لا على 
الاستعباد وسوء الظن؛ المؤسسة على الحب المتبادل بين الزوجين قبل عقدة الزواج. 
لا على مال الزوجة أو مال أبيها الذى سترثه بعد عمر طويل. 


نكتب لضرورة المساواة ونقول بها فى المجالس ينقلها عن الشريعة الإسلامية 
نصوصًا وأعمالاً. ننقلها عن التمدن الغربى وقائع وأمثلة. ونحن مع ذلك أقل عزيمة 
من أن تجرى مبادتها فى بيوتنا وعلى أخص الناس لذنا وألصقهم بنا أي نسائنا. 
نطلب نظامًا دمقراطيًا "المساواة بين جميع الطبقات فى الحقوى ونحن فى بيوتنا 
على أشد ما يكون المستبد. وأقسى ما يكون الظالم. نطلب لأولادنا الحرية وندع 
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أمهاتهم رفيقات راضيات بالرق مجردات عن الميل إلى الحرية المشروعة. أليس 
يكون هذا هو أقطع الردود حجة علينا فى أن نقول ما لا نعتقد. أوأننا أعجز من أن 
ننفذ ما نعتقده الحق؟ 

وإنا لنرجو آخر الأمر من جماعة المنتقدين ألا يجعلوا كل سمرهم الانتقاد 
على زينة السناء. بل حسبهم أن ينتقدوا بطالة الرجال. وسوء معاملتهم لأخواتهم, 
بل أرجوأن تحرر أمهاتناء مثل أن تحرر أوطاننا" (0). 
8- صلاح العائلة صلاح الأمة : 

يتحدت أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة عن أسس الاختيار فى الزواج فى 
العائلة المصرية فى زمانه. وهى القاعدة التى تبنى عليها العائلة. ومن ثم المجتمع 

ونراه هنا يقارن للمرة الثانية بين المجتمع الريفى والمجتمع الحضرى مفضلاً 
والعائلية فيه. مبررًا لرأيه بمبررات واقعية ومنطقية. 

كما أنه يتناول فى هذا المقال أهمية التعليم والمساواة بالنسبة للبنت. 
وضرورة المساواة بينها وبين أخيها فى التنشئة والتربية. ورأيه فى حجاب المرأة 
وسفورها. 

يقول أحمد لطفى السيد فى مقالته هذه إذا رأيت العائلة المصرية ولحظت 
علاقات الزوجية خصوصا فى الطبقة التى عقد بها الرجال لترقى البلاد. وإذا رأيت 
فوى ذلك هذه الأزمة الفاشية فى سوق الزواج بين الشبان والشابات. إذا رأيت كل 
ذلك. حكمت أن علينا واجبات لا آخرلها. وجهادًا شديدًا وطويلاً فى إصلاح حالنا 


(1)انظرالمنتخبات. المصدر نفسه, ص 124 : 127. 
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الاجتماعية. وإننا يجب علينا أن نستخدم جميع القوى التى ندفع بها حريتنا 
الشخصية وحريتنا السياسية فى إصلاح حالنا العائلية. لأن نجاحنا فى الأولى: 
يتوقف دائمًا على نسبة تقدمنا فى الثانية. لا تتألف الأمة من الأفراد المجردة. بل 
هى تتآلف من العائلات. 


كنا نصبح أشد رجاء وأسعد حظًا لو كانت العائلات المعول عليها فى رقى 
الأمة هى تلك العائلات الفلاحية التى ليس فيها بين الزوج والزوجة من الفروق, إلا 
تلك الفروى الطبيعية أو الشرعية. التى لا مناص منها. ولكن مع الأسف إن السنة 
المطردة فى نظاح العالم تجعل هذه العائلات الفقيرة لا تحدث فى جمعية الأمة أثرَا 
إلا وراء العائلات الأخرى. عائلات الطبقة العليا فى بلادناء هى فى الحقيقة قريبة 
فى نظامها من المعقول لأنها مؤسسة على جاتب عظيم من المحبة والتسامح 
والشعور بالمساواة بين الزوج وزوجته. 

يرى الشاب الفلاح ابنة جار أبيه فى البيت أو الغيط. أو يلمح ابنة نزيل 
عندهم فى القرية أوابنة أحد أقارب أو أصحاب أبيه أوغيرهم فى بلد أخرى. 
يلمح هذه أوتلك فيبتدرها بالسلام. يسلم عليها باسمها من غير كلفة. وهى كذلك 
ترد السلام عليه باسمه. ثم يتحادثان كما يتحدت الأخ مع أخته. ثم يكون من 
بعد ذلك أن يحجد الشاب فى هذه البنت الصورة المرسومة فى ذهنه من المرأة التى 
دبتغيها له شريكة فى الحياة. فيخطبها له أبوه. وهكذا هى العامة. إلا ما شذ 
منها فى العائلة التى يكون رئيسها غليظ القلب. جافى الطبع, يزوج ابنته كرها 
لنفعة يرنجيها. أو فخر يحالم به. أويزوج ابنه يمن لا يحبها. لأنه يجب إرضاء 
مطمع له أيضًا. ولقد علم الناس أن مثل هذا التصرف يأتى دائمًا على نتيجة 
تناقض ما فى حسبان الآباء. فكفوا عن الآن كثيرًا. وليست هذه الأمثلة فى الواقع 
إلا شواذ من القاعدة العامة التى هى أن الشاب الفلاح والشابة الفلاحة, يتزوج 
كلاهما بعد ميل خاص,ء وجاذبية حقيقية. إذا أخطأ الشاب فى اختياره أو 
أحطأت الشابة فى اختيارهاء فخطؤهما شخصى خاص بهما لابد لنظام 


اد 


١‏ ب 
5 ا 0ك 
1 1 





الفصل الأول لهي 





الجمعية فيه. ولا مسئولية على هذا النظام إلا فى أنه لم يعط هذه الشبيية الفلاحة 
من العلم فسطهاء. حتى يحسن اختيارها. 

أما الطبقة الوسطى من الأمة, وهم طبقة الذين يحجبون نساءهم فى المدن. 
والموسرين فى القرىء الذين يقلدون أهل المدن فى حجب النساءء فتأليف العائلة 
عندهم مضحك. وشرالبلية ما يضحك. 

قخطلني السيدة |الموخة والخؤهرة ا لكتنوكةملى الطلويكة الكن تخرقيا 
جميعًا. لعبة فى علبة. لا يشترط فيها إلا أن تروى عنها السيدات المكنونات أيضًا 
ما شئّن من الجمال الذى لا يعرفن له معنى. إلا السُمن والبياض. والأدب الذى لا 
يعرفن له صورة, إلا غض الطرف ووضع اليدين بانتظام على الركبتين كتماثيل 
سقارة. ثم تنتقل هذه الشابة التى عقد عقدها إلى بيت زوجها كما تنقل اليضاعة 
الذنى حصل اتفاق المتعاقدين عليها عقدًا عامًاء ليس فيه شرط. ولا خيارعيب, ولا 
خياررؤية. كأن الأزواج فى هذه الحال عمى يحبون بالسماعء ويختارون بالسماع. 
ويعولون فى سعادتهم الزوجية على السماع. قد تكون الصدفة سعيدة. فيحصل كل 
من الزوجين على ما كان يحب. ولكن الصدفة أبعد جدًا من أن تصلح نظامًا عمليا 
للروابط الاجتماعية, فإنها تسعد مرة, وتخبث مراراً. 

إن هذه السيدة كانت مكنونة فى الحجب فى دار أبيهاء مكنونة فى بيت زوجهاء 
وجهها عورة يجب سترهاء وصوتها عورة يجب كتمانه. وملكاتها عورة يجب خدقها نحت 
الحجاب. واسمها عورة, وكلها كذلك, ثم يطلب منها بعد ذلك أن تكون إنسائًا حرا تام 
الشخصية, عليه للاجتماع أثقل الواجبات, وهوواجب تربية البنين والبنات. 

يبين لبعض الذين يأخذون بظواهر الأشياء أن السيدة المحجوبة هى موضوع 
الاحترام والإجلال. أوفى نظر أبيها وزوجها أكثر احترامًا ورعاية من تلك الفلاحة 
التى لا حجاب عليها. ولكن ذلك خطاً محض. فإن الفلاحة ملحوظ فيها أنها 
إنسان أمين على نفسه, أي إنسان تام الخلقة, له من الحرية ما وهب اللّه لكل 
مخلوق. وأما السيدة أوالهانم. فإنه ملحوظ فيها أنها ليست أمينة على نفسها. لا 
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قوام لها بغيرالمراقبة الشديدة. أولا وجود لها إلا بصفتها متعلقة بإنسان آخضر هو 
وليها أوزوجها. 

يظهر لنا أن هذه الاعتبارات هى التى تجعل شبابنا يحجبون بعض الشىء 
عن الزواج. وهذا الإحجام بلية يجب علينا أن نتداركها بقدرا لاستطاعة. ولا يمكننا 
أن نتداركها إلا بإرضاء أطماع الشبان التى خلفتها فيهم التريية الحديثة. ولا يكون 
ذلك إلا بتعليم البنات وتقريب مستواهن العقلى والعلمى من مستوى الشبان حتى 
يكون الزواج مرجحًا فيه جانب السعادة على جانب الشقاء. 

بناتكم أصبحن بحكم البيئة والتعليم يدركن أن لهن إرادة يجب أن تحترم, 
كما نحترم إرادة الشباب. يعلمن أن لهن حظا من السعادة فى هذه الحياة الدنياء 
يجب أن يستوفينه كما يستوفيه الشبان. لا تضاروهن ولا تضيقوا عليهن؛ ولا تفرقوا 
فى المعاملة بينهن وبين إخواتهن. 

إذا أحست المرأة بحريتها ومسئوليتها. وأحس الرجل بمسئوليته عن المساواة 
بينه ويينهاء تألفت العائلة المتينة التى تصح أن تكون هى الوحدة فى تأليف أمة. 
أهل لأعلى درجات السعادة والرقى. 

العائلة أساس الرقى. أصلحوها بعد ذلك سهل مستطاء" (21. 


9- سعادة النساء : 

ينصح أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة النساء بترك بعض العادات السلبية 
الضارة التى لا تجلب لهن السعادة قدر جلبيها للضرر والارتباك فى حياتهن, 
"كالإسراف فى حب الزينة. واقتناء الكماليات. والإسراف فى مناسبات الأعياد., 
والأفراح, بل والماتم أيضًاء. أكثر مما تسمح به قدرة أوليائهن المالية. حتى أن كثيرًا 
من الشبان ذوى الحال الرقيقة لا يستطيعون الإقدام على الزواج. ويخافون إن هم 
(1)المنتخبات. المصدر نفسه. ص 128 : 131. 

وأيضًا الجريدة. عدد 630. 6 أبريل 1909. 
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فتروا سقطت مراتبهم فى أعين زوجاتهم! وإن هم طاوعوهن على مطالبهن التى لا 
تحصى. أفلسوا وضاقت عنهم حالهم ووظائفهم". 

وفى هذا المقال نلاحظ موضوعية أحمد لطفى السيد فهو لا يناصرالمراة 
مداصرة عمياء. بل إنه ينقد تصرفاتهاء ويحللها ويبين صواب تصرفاتها من خطّه. 
ويرى أن إسراف المرأة لا يتفق مع شخصيتها الجديدة. 

يقول أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة: "... إنهن متفقات معنا فى أن 
السعادة لا تكون يعقد نمنه ألف ولا بسوار ثمنه خمسمائة, ولا بقرطين كبيرين من 
أكرم الحجارة يضيئان فى شحمتى الأذنين, كذلك ليست السعادة فى أثواب 
غالية. واسعة الجيوب مجرجة الأذيال. وليست السعادة فى نفاسة البسط ولا فى 
إحراز كثير من الطرف التى توضع للزينة .. ولا فى استعمال الآنية من الذهب ولا 
الفضة. هن متفقات على السعادة شىء آخر غير ذلك. 

نحن لا ننكر على المرأة حب الزينة. ولا نكره أن تنشأً فى الحلية والعيش 
الناعم. ولكن ما ننكره هو الإسراف والخروج فى شراء أدوات الزينة عن حد قدرتها 
المالية. كل سيدة تعلم أن الإسراف رذيلة. ولكن الصعوبة هى فى إقناعها بأن ما 
هى فيه إسراف. 

يصعب علينا نحن أيضًا أن نضع حدًا للإسراف الذى تأتيه السيدات فى 
بلادنا لأن هذا الحد يختلف باختلاف سن السيدة ومقدارالتسامح معها فيما 
عندها له ضعف من الزينة,. وياختلاف البيئة التى تعيش فيهاء والمدينة أوالقرية. 
التى تسكنها وقدرة زوجها على أن يكون لديه من المال فضل يسع الاحتياطى 
والصدقات ... ويسع بعد ذلك كله شراء الزينة لزوجته. فمن الصعب وضع حد 
مرسوم لإسرافء. ولكن من السهل إحصاء. بيوت التجارة الخاصة بالزينة ومقدار 
ما تبيعه فى كل عاه بالنسبة لمواد الغذاء والملبس العادى المعروف. إذا فعلنا ذلك 
حكمنا من غيرتردد أن سيداتنا مسرفات. وعليه يكون إسرافهن من أسباب 
الضائقة المالية لكثير من البيوت التى يزيد مصروفها على إيرادها سنة عن سنة. 
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به الهرأة والمحاتمة المعاصر 


كان النساء قبل هذا القرن. ومن زمان بعيد يبالغن فى الزينة إلى ما فوق 
الإسراف. ولكن معذورات فى ذلك لأنهن كن يتزين للرجال ولم يكن لهن من الهم ما 
يلوى بهن عن ذلك فما عدرهن الآن وقد قمن يطالين بالمساواة بيدهن ويين الرجال 
فيما يقدرن عليه من واجبات الحياة الثقيلة. تلك المطالبة وحدها تشف عن أن 
المرأة الحديئة قد أنفت موطنها الماضى, فلتأنف معه أيضًا أن تستعمل ذلك السلاح 
القديم. سلاح تسخير الرجل لزينتها. 

... الواقع أن السيدات يسرفن فى إحراج أزواجهن بمناسبة الأفراح والأعياد, 
بل بمناسبة المآتم أيضًا. يسرفن فى اقتناء الزينة بأكثر مما تسمح به قدرة أوليائهن 
المالية. يسرفن فى مجاوزة حدود القصد. يسرفن فى كل ذلك حتى أن كثيرًا من 
الشبان ذوى الحال الرقيقة لا يستطيعون الإقدام على الزواح. 

.ولا شك فى أن هذه الحال تستدعى النصيحة لا الجدال. نصيحة نرفعها 
لمن يتدبر من النساء ومن الرجال على السواء. فإن عاقبه الاقتصاد أدنى إلى تحقيق 
سعادة النساء" )010 


0- تربية البنات : 

تأتى هذه المقالة فى الترتيب الزمنى. بعد ثلاث سنوات من كتاية أحمد 
لطفى السيد مقالته بعنوان "بناتنا وأبناوّنا", ومقالته التى تلتها يعنوان "لا تضيقوا 
عليهن"' ونلاحظ أنه فى مقالاته الأولى عن المرأة كان يعنى بالدرجة الأولى بمسألة 
تعليمها منذ الصغر. وأهمية التعليم الكبرى فى تربيتها. وإعدادها لأولادها 
المستقبلة. كما أنه كان كثيرًا ما يذكر حرية المرأة عند ذكره لأهمية التعليم بالنسبة 
لهاء لكنه فى هذه المقالة يؤكد حرية المرأة فى المحل الأول. ويذهب إلى أن الحرية 
قرينة العلم. وفى هذه المقالة أيضًا نرى كيف يتدرج أحمد لطفى السيد المفكر 


(1)المنتخبات.المصدر نفسه. ص 213: 216. 
وأيضًا الجريدة, العدد 1183. 4 نوفمبر 1911. 
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العظيم فى دعوته فيبدوها بالدعوة إلى تعليم المرأة ثم يتدرج داعيًا بالتغير والتطور 
الاجتماعيين. إلى الدعوة إلى تحرير المرأة. وذلك بعد أن نجحت الأولى نجاحًا كبيرًاً 
لآن الأمارة الوحيدة لحرية الآمة فى نظره هى حرية المرأة. 

يقول أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة: "تحولت الحال, ودحول معها حزب 
المعارضة فى تعليم البنات, فكان هذا الحزب فى زمن غير بعيد يضم أكثرية أولى 
الرأى فى البلاد. ثم تضاءل شيئًا فشيئًا حتى صار يستحى من التصريح بمعارضته 
عننات»: ثم عضياة ل وأحسنخنا واللحمة الله لاخ الحياتى اسار ولااتسفم عن وحوية 
خبرا ... فمتى دَجِئ ساعة ذلك الحزب الآخرالذى يتراوح بين التقدم والتآخر, فلا هو 
صريح المعارضة كالحزب القديم, ولا هو سائر فى تيارالعلم كالحزب الجديد. ونعنى 
بهذا الحزب أولئك الذين يقولون بأن الحرية أساس لكل مدنية صحيحة. ويقولون إن 
المرأة هى حجر الزاوية لتلك المدنية, ثم هم على ذلك ينكرون حقها فى الحرية. ويأبون 
عليها التطورا لاجتماعىء والسير على قانون النشوء والارتقاء. يبغون النتيجة ولا 
يبغون وسيلتها الوحيدة, يحبون السعادة الاجتماعية, ويكرهون أسبابها. . 

من هؤلاء جماعة البسطاء الدين يتخدون الخوض فى المسائل الاجتماعية 
العويصة لهوا وتسلية يقتلون بها الوقت فإدا وفعت فى "الحارة واقعة من الواقعات 
الشائنة. صاحوا فى مجالسهم., تلك هى النتيجة اللازمة لتحريرالمرأة. وتطيروا بقاسم 
أمين وأصحابه. فإن قيل لأحدهم: وعلام ترسل ابنتك إلى المدرسة؟ قال ما للتعليم 
والحرية. التعليم واجب على كل مسلم ومسلمة., ولكن التعليم شىء., وتحرير المرأة 
شىء آخر فإن المرأة متى أحست بحريتها وأن لها حقا فى تلك الحرية تطالب به 
أباها وزوجها والأمة بأسرها. أساءت استعمال هذا الحىّ واتخذته سلاحًا تقتل به 
نفسها. يقول قائلهم ذلك وينسى أن العبودية ابنة الجهلء والحرية قرينة العلم, وأن 
طباع السوء إذا تولدت مرة عن الحرية. تولدت ألف مرة عن الاستبداد., وأن الحرية 
أكبرضمانة يمكن اتخاذها لصون المرأة, كما أن الاستقلال الذاتى للرجل هوالمقوم 
الوحيد لأخلاقه, والسلم الذى يرتقى عليه إلى الأدب الكامل. 
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ومهما يكن من تخبط المتخبطين فى أمرالمرأة المصرية. فمن المحقق أن هذا 
الاحتيار يقع عادة وبغير حساب فى فترة الانتقال من حال إلى حال. فهو بهذه 
المثابة لا يخيف طلاب الإصلاح الحقيقىء لآن التقدم فى المدنية سيل جارف لا 
يقف أمامه إلا موشك أن يقع فيه. ولا يبقى من المذاهب إلا ما يوافق مزاج مدنية 
العصر. فخيرللدين يغلون فى الخوف من مستقبل المرأة المصرية, أن يعتصموا 
بالصبر على حال الانتقالء وأن يروضوا أنفسهم على الاعتقاد بأن الأمارة الوحيدة 
لحرية الأمة هى حرية المرأة. فإذا حصلنا على الحرية الاجتماعية للمرأة حصلنا 
بسهولة على الحرية العامة والاستقلال" (! 


1 المرأة فى البلاد العربية : 

تناول أحمد لطفى السيد فى هذه المقالة المرأة العريية. ووجه الأنظار إلى 
أهمية دراستها ومعرفة صفاتها وأهم ما تعانى منه لأنها فى نظره نصف الجنس 
العريى, وعلى صلاحها أو فسادها يبنى الحكم على الأمة بأسرها. يقول أحمد لطفى 
السيد فى هذه المقالة: '... لكن المرأة العريية وهى نصف الجنس العربى. وعلى 
صلاحها أوفسادها يبنى الحكم على الأمة بأسرها. لا يجوز أن يكون نصيبها من 
لاحظاننا الإشمال: لذلك لاحظت طرفا من الهيكات والأزناء واستمغت نتفًا من 
الروايات الصادقات عن حال النساء العربييات, أنقله للقارئين والقارئات. 


... والمرأة العريية على وجه العموم متأخرة جدًا فى أمر التعليم, متأخرة عن 
زميلاتها فى مصروفى بلاد الترك. ولكن تأخرها فى التعليم لم يفقدها شيئًا كثيرًا 
من استقلالهاء ولم يمت فيها ملكه الإرادة. وبالجملة لم يطبعها على طبائع الذل كما 
فى كثير من الأصقاع الأخرى. بل لا تزال هى هى المرأة العربية الحقيقة بأن تكون 
قرينة للعربى. حمى الأنف قوى الإرادة. عظيم المروءة ظاهر الشجاعة والكرم" (22. 
(1)المنتخبات,المصدر نفسه. ص 226 : 228. 


وأنضًا الخريدة الغذه 611286 فونين 391 


وأيضًا الجريدة, العدد 28,6 أغسطس 1911. 
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2- الحركة النسائية فى مصر : 

تتوج المقالات التى كتبها أحمد لطفى السيد - والتى حُمعت فى كتاب 
المنتخبات, وكانت دخص المرأة بشكل واضح - بمقاله. عن الحركة النسائية فى 
مصر. وفيه يذكرالكاتب هدف الحركة النسائية فى مصر. ثم يتحدث بإسهاب عن 
معارضيهاء ومؤيديها. والظروف التى جعلتها تتخطى العقبات التى واجهتها. 
ويرى الرائد العظيم أحمد لطفى السيد أن تحرير المرأة قد أصبح حقيقة واقعة, وأن 
مسألة الحصول على الثمار المنتظرة من هذا التحرير هى مسألة وقت فقط. وهويعى 
نمامًا فكرة التغير والتحول الاجتماعيين فيرى أن الاضطراب الاجتماعى الذى قد 
يكون متسببًا عن الحركة النسائية فى مصر, والذى يعد توقف الشبان عن الإقدام 
بسهولة على الزواج مظهرًا من مظاهره. إها هواضطراب وقتى اقتضاه الانتقال 
فخ سال !إن يكال يقول :)نحم لعلف النبية فى وتقالكة ختذه: "كانت ترم هده 
الحركة النسائية فى مصر إلى غرض أصلى كبير. هوتريية المرأة المصرية وتعليمها 
حتى تشعرلذاتها بوجود خاص وشخصية مستقلة, لتستكمل حظها هى أيضًا من 
الكمال الذاتى, ولتنتفع وتنقع بخيرالحرية المفيدة التى ما منعتها إياها شريعتناء 
ولكن أنانيتنا وفرط غيرتنا. 

لاقت هذه الحركة فى أولها معارضة شدددة, بل حريًا عوانًا من المحافظين, 
كادوا يقتلونها جهلاً بمزاياها. وفزعًا عن الانتقال مما يألفون إلى ما لا يعرفون, شأنهم 
أمام كل جديد من الأآفكاروالآراء والمقاصد. كادوا يقتلونها لولا أن اجتمعت لها ظروف 
كثيرة عرفت أن تستخدمها لنصرتها. فكان من نصرائها الدين الحنيف الذى لم يحظر 
على المرأة من مقتضيات الحرية إلا ما يضر بكمالها الذاتى ولا يتفق مع الحياء والأدب 
اللازمين فى كل زمن من الأزمان. ولا شك فى أن حركة تتسلح بالشريعة, أى تتسلح 
بسيف يقطع حجج المحافظين وألسن السوء وتغطرس الجاهلين. 

وكان من نصرائها أيضًا هبوب الأمة من نومها العميق للمطالبة بحريتها. ويعيد 
أن يقبل من المطالب بالحرية أن يثبت طويلا واقفا فى وجه حرية غيره. إنما يعتمد 
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المطالب بالحرية على أن الحرية حق طبيعى لكل مخلوق, فما أسمحه حين يدعى هذه 
الدعوى ويمنع الحرية أمه وأخته وزوجته. إنها يعمد المطالب بالحرية صبغة طلبه بأن 
الحرية هى وحدها مرقاه بلوغ المرء إلى كماله الخاص والأمة إلى استقلالها التام. وبعيد 
على قائل هذا أن منع المرأة وهى أخت الرجل ونصف الأآمة. من الوسيلة الوحيدة 
لاستحقاقها أن تكون بحق زوج الحروجزءًا من المجموع الناهض إلى الاستقلال. 

وكان من نصراء هذه الحركة المباركة سيل التمدن الجارف الذى جاءنا من 
الغرب بمبادئه الفاضلة ورذائله. ونحن مكرهون على قبوله دفعة واحدة من غير أن 
نستطيع أن نقف فى وجه تياره السريع, ولا أن نجعل بيننا وبينه ردمًا. بل كل ما 
نستطيع هو أن نحاول تمصير فضائله وتضييق مجرى رذائله. حتى شلكه ونحكمه ... 
ذلك التيار المدنى قد جاء أيضًا لمصلحة حرية المرأة. ومكن له فى عزائم المحافظين 
فنقضها كما تنقض قوى الحبل الشديد انكانًا لا قبل لها بالمقاومة. 

اجتمع لهذه الحركة المباركة من الظروف المختلفة ما جعلنا نعتقد أنها 
حركة جاءت فى أوانها واستوفت عددها الضرورية للنجاح, فسارت فى طريقها 
إلى الأمام وتخطت عقبتين. أولاهما شر تجريب الكاتبين أقلامهم فى الوصف. فإن 
أهون موضوعات الوصف وألذها طعمًا فى أذواى العامة وصف المرأة المتبرجة, 
والوفوع فيها بالانتقاد. وتلمس عيوب لبسهاء ومشيتها. وحديثها. واستنزال 
اللعنات على الحالة الاجتماعية الحاضرة. وسب الزمان والمكان. يخيفون دما 
يقولون الآزواج على سمعة نسائهم. والآباء على بناتهم. فيوقعونهم فى بِؤْس العيش 
من الحيرة بين اختيار الظن ومضارة النساء. والتضييق عليهن بما يأباه الدين 
ودواعى التقدم. وبين احتمال الانتقاد المرالذى ما دعا إليه فى نفس الكاتب إلا 
حب الكتابة واستلانة الموضوع. فالحمد للّه قد كف الكاتبون أو كادوا عن تجريب 
أقلامهم فى هذا الميدان. فتخطت الحركة النسائية بذلك هذه العقبة الأولى. 

وأما العقبة الثانية. فهى تردد أولياء الأمرعلى النساء. ويغضهم السير مع 
بعض نسائهم فى الطريق مشاة أو راكبين التراح والعريات. فإنهم كانوا يجدرون من 
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ذلك على أنفسهم غضاضة. يبتل جبين أحدهم بالعرق حياء من مماشاة زوجه إذا 
قابله أحد معارفه. كأها هو يخزى من أن تكون له زوجة أو أخت أوأم أوخالة ... 
هذه العقبة زالت أو كادت تزول. فقد دخل فى عادتنا كثير أوقليل من مران 
الرجال واعتيادهم على الكف عن أن يستلوا ألسن السوء تنال من رجل لمجرد مشيه 
مع امرأة. وأصبحنا نرى هذا النوع من التنزه العائلى كثيرًا بين ظهرانينا وإن دخول 
هذا النوع فى عادات المدن جعل الحركة النسائية تتخطى هذه العقبة الثانية أيضًا. 
نقول فى المدن لأننا فى القرى لا نجد بأسّا من مرافقة الزوج زوجه إلى المزارع وإلى 
الأسواق. بل تلك هى العادة عندنا نحن الفلاحين. 

اجتمعت للحركة النسائية تلك الظروف المناسبة. وتخطت تلكما العقبتين, 
فنحن فى حل من أن نأمن عليها طوارئ التأخر أو معوقات السيرفى طريقها 
الصالح إلى الأمام وأصبحنا نشعر بمزايا نتائجها. فإن المرأة المصرية قد أصبحت 
تتشبث بإثبات وجودها الخاص بعد أن كان وجودها فانيا فى وجود من يكفلها 
من الرجال. وصارت تدخل بنصيب فى الأعمال الاجتماعية العامة وسواء كان 
مظهرها فى ذلك قد أفاد أولم يفد فالقدرالمتيقن من هذه المظاهر أنها أصبحت 
غيورًا على إثبات وجودهاء ضنينا بشخصيتها أن تحمى فى شخصية ابنها الرشيد, 
أوزوجها المسيطر, أو أخيها الكفيل. شاعرة بأن عليها مسئولية عامة بقدر طاقتها. 
فإننا نحجد على الصحف أسماء كثيرات من النساء متبرعات للخيرات ولو من 
أموال ذويهن, كاتبات فى الصحف آراءهن. وخاطبات فى المجالس بأفكارهن. كل 
ذلك ليس على الرغم من ولاة أمورهن. فنلن بذلك نتيجة مزدوجة. وهى أن المرأة 
أخذت تشعر بوجودها الخاص ومسئوليتها العامة فى الأمة وأن الرجل أخذ يسهل 
لها سبل هذه الحياة الجديدة من غير إكراه ولا مضض. أعنى أن الرجل والمرأة قد 
اتفقا بهذا العهد على ( نحريرالمرأة) فلم يبق إلا الزمن الكافى للحصول على 
الثمرات المنتظرة من هذا التحرير. 

نحن لا ننكر تمامًا آثارا لاضطراب الاجتماعى الذى قد يكون مُسببا على 
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به المرأة والمحتمة المعاصر 


الحركة النسائية وكثرة توقف الشبان عن الإقدام بسهولة على الزواج. ولكننا نعرف 
أن هذا الاضطراب وقتى اقتضاه الانتقال من حال إلى حال أخرى. فلن يكون من 
الصبرعليه إلا رواله والاغتباط بنتيجة الانتقال, وهى الوصول إلى جيل تكون فيه 
ا مرأة المصرية مستحقة لزواج الشاب المتعلم كبيرالأطماع. ذلك الجيل هوالذى 
نعتمد عليه فى جنى مرات أتعابنا الحاضرة. وهوالذى سيشرق صحيقة تاريخنا. 
ويك إلى ,فنصو مركرزها الغال :فى خضات الأمم الكبيزة إن :شناء الله؟ (). 





++ خاتمة وتعليق: 

يتبين لنا من خلال استعراضنا لمقالات أحمد لطفى السيد عن المرأة أننا 
بحق أمام ريجل سبق عصره. رجل عاش فى المستقبل. رجل نادى بتعليم المرأة 
المصرية. ومنحها الحرية كالرجل تماماء فى مطلع هذا القرن. فتحقق كل ما نادى 
به فى أواخر القرن ذاته. 

إن أحمد لطفى السيد من أكبر رواد نتحرير المرأة المصرية: وإن لم يأخذ حظه 
من الشهرة والمعرفة فى هذا المجال. فالكثيرون يجهلون جهوده العظيمة من أجل 
تحريرالمرأة المصرية. والتى لمسناها فى كل سطر بل كل حرف من المقالات التى 
استعرضناها آنفا وحللنا محتوياتها. وأبرزنا أهم الأفكارالتى احتوتها. 

ومما يلفت النظر, ويخاصة بالنسبة للمتخصصين مثلى فى علم الاجتماع. أن 
أحمد لطفى السيد كان اجتماعيًا من الطراز الأول فهويضع يده فى مقالته "بناتنا 
وأبناونا" على أهمية القيم والعادات المصرية الأصيلة فى حياتنا. وضرورة أن تمزج 
الفتاة المصرية المتعلمة بين عاداتها وقيمهاالأصيلة. وبين قيم التمدن الحديئة. أو 
بعبارة أخرى بين الصالة والمعاصرة. 

كمايلمس فى مقالته "لا تضيقوا عليهن" أهمية دور الأم كمريية لجيل 
بأسره. وأن الأم لا تعطى ولدها من الأخلاق إلا ما لديها. 


(1)المنتخبات. المصدر نفسه. ص 268 : 271. 
وأيضًا الجريدة. العدد 1481. 27 يناير 1912. 





ررد مر 
1 ابي يي ا 7 
كك يي 





الفصل الأول لهو 


أما فى مقالته "بناتنا وأمهاتنا" فيوضح لطفى السيد بجلاء ما اصطلح على 
تسميته فى علم الاجتماع بالفروى الريفية الحضرية, فهويقارن بين علاقة الزوجين 
فى الريف, وعلاقتهما فى المدينة, ويحلل. ويفسر ا لأسباب. حتى أنه فى النهاية 
يعطينا صورة كاملة لأسلويين مختلفين فى الحياة. أسلوب الريف وأسلوب المدينة. 

وقد أدرك أحمد لطفى السيد بثاقب يصيرته الاجتماعية أن العائلة أساس 
الأمة. وأساس الرقىء فقال أصلحوها وكل إصلاح بعد ذلك سهل مستطاءع, وردد 
ذلك فى كل مقالاته. وإذا الدستورالمصرى يأتى بعد حوالى خمسون عامًا ليذكر أن 
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 

ويبدو أحمد لطفى السيد مفكرًا اجتماعيًا أصيلاً فى مقالته الرائعة "تربية 
البنات" التى كتبها وهوفى التاسعة والثلاثين من عمره. والتى تأتى فى الترتيب 
الزمنىء بعد ثلاث سنوات من كتابته لمقالاته الأولى عن المرأة وهنا نلاحظ تأكيد 
لطفى السيد لفكرة حرية المرأة. وهى فكرة تلت دعوته لتعليم المرأة المصرية. ويبرز 
هنا وعيه بالتطورا لاجتماعى الذى يذكره أكثر من مرة فى ثنايا المقالة. 

كما يظهر حسه الاجتماعى الذكى فى مقالته "الحركة النسائية فى مصر' 
الذى توج به كتاباته عن المرأة المصرية. فشرح هدف الحركة, وحلل أبعاد النجاح 
والفشلء. حتى بين أنها أصبحت حقيقة واضحة. ثم أظهر فى مقالته أنه يعى أن 
هناك بعض مظاهر الخلل أوالاضطراب الاجتماعى الذى حدث كنتيجة للحركة 
النسائية فى مصر, ولكنه بشربأن هذا الاضطراب وقتى تقتضيه ضرورات التغير 
والتطور ا لاجتماعيين. وهذا ما حدث بالفعل. 

وهكذا استحق أحمد لطفى السيد بأفكاره التقدمية عن تعليم المرأة المصرية, 
وتحقيق المساواة والحرية الشخصية لهاء وممارسة تلك الأفكار عملاً لا قولاً فقطء أن 
يخلد اسمه بين الخالدين. 
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الفصل الثان 





دور العرأة فى المجتمع المصرى الحديث ©) 


هو 


خ*# تمهقيلك : 


ليس من السهل تناول دور المرأة فى المجتمع المصرى الحديت. لأن التنمية 
الاجتماعية التى بدأت فيه منذ أواخر القرن التاسع عشر, وسارت فى خطوات 
وئئيدة أحيابًاء وسريعة أحيانًا أخرى, لم تحدث فى كل جنباته بدرجة واحدة. ولا 
بإيقاع واحد. ويكفى ما نلحظه من تباين ظاهر واختلاف واضح فى أسلوب 
الحياة الاجتماعية بين المناطق الريفية من جهة. وبين المناطق الحضرية من جهة 
أخرى. فثقافة الجماعات الريفية تتناقض إلى حد كبير مع الثقافة السائدة فى 
المجتمعات الحضرية. 

ولا يقف الأمرعند هذا الحد. بل إن المجتمعات الحضرية فى مصر أى المدن 
الكبيرة وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية. سنرى فى داخلها ثلاثة أنواع من 
الثقافة وف ىّالمناطق المختلفة فى المدينة. فهناك مناطق مغلقة تسود فيها ثقافة 
ريفية تكاد تكون خالصة. وعلى النقيض منهاء هناك مناطق مفتوحة تسود فيها 
ثقافة عصرية. وهناك مناطق ثالئة بين تسود فيها ثقافة ريفية - حضرية. أى 
دجمع فى كتير من القيم والمعتقدات,. والعادات, والتقاليد التى تسود فى الريف. 
وبين كثير أيضًا من العناصر المادية التى تكون جزءًا باررًا من الثقافة الحضرية. 





(*) بحث نشرللمؤلفة فى المجلة الاجتماعية القومية المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, 
المجلد الثانى عشر, العدد الثانى والثالث سبتمين 1975. 
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الباحث فى اعتباره الاختلافات الكبيرة التى أشرنا إليها آنفًا بين الريف والحضر 
من جهة وبين المناطق المختلفة فى المدن الكبيرة من جهة أخرى. فعلى هذا الأساس 
فقط تكون نظرة الباحث عميقة مستوعبة ويكون تحليله دقيقا وشاملا. 

وترى الكاتبة بادئ ذى بدء. أن نحدد تحليلها لدورالمرأة فى المجتمع المصرى 


دور اخرأة فى التجمناعات الويقية التشلينية ‏ 

المرأة فى الجماعات الريفية التقليدية. كثيرة الذرية. تحمل القسط الأكبر من 
تنشئة الأطفال الاجتماعية منذ سن مبكرة. وهى بالإضافة إلى ذلك ذات دور بارز 
فى اقتصاديات الأسرة. فهى عاملة, ومشرفة ومدبرة ومسئولة عن جعل البيت فى 
حالة مستدية وثابتة من الاكتفاء الذاتى لا ينقصه شىء من المئونة والمطالب التى ' 
نحتاجها الأسرة على مر فصول السنة. ْ 

والأسرة فى هذا الإطارالاجتماعى التقليدى معمل بدائى, تحرى فيه صناعة 
الأغذية وفى مقدمتها الخبز. وصناعة الملابس التى يحتاجها أفراد الأسرة. ويخاصة 
الإناث وتنظيف وغسل الملابسء. وعمل مواد زينة النساء والقيام بعمليات تحميل 
المتزوجات منهن. ومن هن على أهبة الزواج من الفتيات. هذا فضلاً عن تريية 
الدواجن., وبعض الحيوان للإفادة من نتاجها. ولحومها. وصنع مستخرجات 
الألبان. وهذه كلها أعمال تضطلع المرأة بها. وفق ما تمليه التقاليد. وإذا ارتأى رب 
الأسرة أن مارس فى بيته صناعة من الصناعات التى تعد من اختصاص الرجال 
أساسًاء فإن زوجته وبناته كن. فى حالات كثيرة. يساعدنه فى العمليات السهلة 
التى ستطعن القيام بها. لآنه لم يتصور فى هذا الإطار ا لاجتماعى المبسط للحياة, 


( *) الجماعات الريفية هنا ترجمة لمصطلح 5ع1غ[مصنامماممك اهدناه. 
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أن تقبع المرأة فى بيتها دون عمل أو حركة, ويذلك تعرض نفسها لمفاسد التعطل 
التى سرعان ما توقعها فى حبائل الشيطان. 

فالمرأة فى أية مرحلة من مراحل حياتهاء التى تستطيع فيها العمل بأى 
شكلء وعلى أية صورة خادمة البيت سواء كان ذلك فى بيت أبيهاء أم بيت زوجهاء 
وحتى فى حالة ترملهاء أوطلاقها أوانفصالها عن زوجها لفترة من الوقت. فإنها 
تعود إلى بيت أبيها لتخدم فيه مهما كانت سنهاء ومهما كان عدد أطفالها. فهى 
ترى وتنشئ, متشرية بهذه القيم والأفكار. وهى تكبرفتجد أمها وأخوتها وقريباتها 
الكبيرات على هذا الحال فتألف ذلك وتتعود عليه شيئًا فشيئًاء حتى إنه ليصبح 
طبيعة ثانية لها. فهى تتزوج لتخدم زوجها وبيتها. وتعبرالأمثال الشعبية, فى 
الثقافة الريفية, عن أهمية المهارة فى الخدمة المنزلية بالنسبة للمرأة. فيقولون 
'لقمة الراجل مقمرة ما تأكلها إلا المشمّرة". ويقولون "بنت فلانء. نار وشرار", 
'وقلبها حامى" أى أنها سريعة فى العمل. 

وتأتى بعد المهارة فى قائمة الصفات المرغوب فيها فى المرأة الريفية, 
الآخلاى الفاصلة مثل الطاعة. والهدوء. والوداعة. وهذه الصفات الثلات الأخيرة 
ذات قيمة عالية لدى الرجلء. وبالنسبة لتقييم المرأة الريفية. وهذا أمر منطقى جدًا. 
لأنه منسجم كل الانسجاح مع الأوضاء. والنظم التى تسيطر على طريقة الحياة 
وأسلوب المعاملات فى الريف. 

ومن الصفات ذات الوزن الكبير أيضًا فى نظرالريفيين أن تكون المرأة صغيرة 
السن. ويعلل الريفيون تمسكهم بهذه القيمة بالنسبة للمرأة حين يفكرون فى اختيارها 
زوجة. بأن ذلك يسهل السيطرة عليها ويجعلها أساس قيادًا لزوجها مما لوكانت كبيرة. 

ويجد الرجل القروى الأمان والاطمئنان فى التمسك بالعصبية. وهولا يجب 
أن يفخر بأصله وحسبه فقطء بل يجب أن يفخر أيضًا بأصل من يصاهره وبحسبه 
ومكانته الاجتماعية. ولذلك تفضل الخطيبة فى الريف. إذا كان لها "رجالة 


بارزون مرموقون". 
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ومن العوامل المهمة أيضاء فى اختيار المرأة الريفية كزوجة, وما شلكه أو ما 
سوف ترثه. من أرض. أو عقار. وحلى. حتى تستطيع أن تساعد زوجها فى حياته 
المعيشية, فالملاحظ فى الريف أن ما شلكه الزوجة يستطيع الزوج أن يتصرف فيه. 
وتعتبرالزوجة نفسها وما تملكه ملكا لزوجها. 

أما خصوية الخطيبة., واستعدادها للإنجاب, فهو أمل كل رجل يعيش فى 
الثقافة الريفية. هذا إلى جانب جمال الفتاة, وإن كانت هذه الصفة لا تتمتع بمركز 
الصدارة مثل الصفات السايقة. 


التحليل الاجتماعى لدور المرأة فى الثقافة التقليدية الريفية : 
إدأ مأ وضعدا دورالمرأة فى الثقافة الريفية التقليدية. دبحث الفحص 
الاختباعن العلمى بهدف تحليله وتحديد أهم مظاهره وأبعاده. الاننك لنا بادى دى 
.بدء من تحديد مفهومى الذكورة والأنوثة فى تلك الثقافة. 
فالذكورة فى الثقافة التقليدية تعنى القوة. والسطوة. والسيطرة والسيادة. 
أما الأنوثة فتعنى الضعف, والخضوع. والطاعة والاستسلام لسيطرة الرجل. 
إن "الدورالمعيارى" للمرأة فى التصور التقليدى لما هو- كما زَأهنا لوو 
التابعة الضعيفة المقهورة المسحوقة. أمام دور الرجل المسيطر القادر السيد. 
إن المرأة تعمل من أجل الرجلء وتخدم من أجل الرجلء وتملك من أجل 
الرجل وتفضل إذا كان لها "رجالة" بارزون أى أنها تدور دائمًا فى فلك 'رجولى". 
وإذا ما حللنا علاقات القوة (! بين الرجل (2) والمرأة فى الثقافة الريفية 
(1) تقصد الكاتبة بالقوة حصيلة جمع مجموعة من الصفات تعنى السيطرة, والسيادة, والتعبير عن 
الرأى ونفاذ الكلمة وهى ياختصار القدرة الظاهرة أوالكامنة لجى كل من الطرفين للتأثير على 
سلوك الآخر 


(2) علاقات القوة: أصطلاح وضعته الكاتبة ليعبر عمن يسيطر ومن يخصع ومن يتخد القرارو 
ينفذ القرار, ومن له الكلمة النافذة, والكلمة الأخيرة ومن تكون له القيادة والرئاسة. 
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التقليدية لوجدنا أن المرأة الريفية ضعيفة بوجه عام. فهى 'مكسورة الجناح" على 
حد قولهم. تابعة لا حول ولا قوة لها فقابل الرجل الذى تعطيه تلك الثقافة السيطرة 
والحرية فهو السيد ذو السيطرة القوية. وهو كل شىء فى حيةة المرأة. وحياتها بدون 
الرجل لا قيمة لها لأنها لا تكتسب قيمتها الاجتماعية إلا من خلاله. ولا يقيمها 
الناس إلا بعلاقتها به. وتقول الأمثال فى ذلك "ضل راجل ولا ضل حيط" و"اللى 
يقول لمراته يا هادم ياقبلوها ع السلالم" أى أن المرأة الريفية تكتسب قدرًا كبيرًا من 
القوة بانتسابها إلى الرجل. 
ورغم تسليمنا بأن المرأة الريفية ضعيفة بوجه عام, إلا أننا نلاحظ أنها تملك 
عناصرقوة محدودة وكامدة. تظهريوضوح عندما تخطب., وتدروج وترتبط بالرجل. 
ولهذا ينشأ عن الموقف العام لدورالمرأة فى الثقافة التقليدية موقفان متناقضان. 
الأول موقف أهل الزوج الذين يريدون أن تظل ابنتهم مستضعفة مهما كانت تملك 
من عناصرقوة مستجلبة أى أنهم يشجعون أن تبقى المرأة ضعيفة. 
الثانى: موقف أهل الزوجة. الذين يشجعون ابنتهم على أن تظهر عناصر 
قوتها الكامنة ونسبها. حفاظًا على كيانها لدى زوجها. وكيان أسرتها الجديدة. 
وعناصر القوة المحدودة, لدى الزوجة الريفية تتلخص فى: 
1 - جاه أهلها أى عصبيتهم. 
2- ممتلكاتها مالا وعقارًً. 
3- دريتها وبخاصة الدكور. 
ودلااحظ أن عناصر قوة المرأة فى الثقافة الريفية التقليدية. يشويها كثير من 
عدم الوضوح وعدم التحديد. لأن تلك الصورة التى استخلصناها. والمتعلقة بعناصر 
قوتها الكامنة والمحدودة, إنما تنطبق فقط على تلك الطبقة الريفية المتميزة بما تملك 
سواء من ناحية الذكور. أو من ناحية الإنات. أما بالنسبة للسواد الأعظم من أهل 
الريف وهم الطبقة الفقيرة الكادحة. فإن صورة القوة عندهم مختلفة, لأن علاقات 
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القوة بينهم مختلفة أيضاء فالمرأة فى هذه الطبقة أكثركدحًا من الرجلء وبالتالى فهى 
أقل مكانة من الرجلء فبينما وقت الرجل فى الريف. فى هذه الطبقة الكادحة, يوزع 
بين عمالة قصيرة متكررة وبطالة طويلة متكررة أيضاء فإن المرأة على العكس منه 
لا تنعم بالراحة قطء إذ إن وقتها مشغول بشتى الأعمال المنزلية, ورعاية الأطفالء وتريية 
الدواجن والأغنام, هذا فضلاً عن مساعدتها لزوجها فى الفلاحة فى كثيرمن الأحيان. 

وفى هذا الإطار من الحياة الكادحة تزيد وطأة استعباد الرجل للمرأة, 
وتدكمش فوتها النسبية حيث تتبلور فقط فى كونها منجبة ونافعة للرجل فى بيته. 
إلا أن هوة القوة (!) التى تفصل بين قوة الرجال الكادحين وقوة النساء الكادحات 
تكون أكثراتساعًا منها بين قوة الرجال المالكين. وقوة النساء المالكات فى الطبقة 
الميسورة المستريحة فى الريف. 
اتساق دور المرأة فى الثقافة التقليدية ومطابقته (2): 

من الأهمية بمكانء. ونحن نحلل دورالمرأة فى الثقافة التقليدية فى المجتمع 
المضرى الحديت تخليلاً اجتماعيًا وثقافيًا. أن تعرف أن الدور المعيارى لها كامرأة, 
وزوجة, وأم, أى الدورالذى يتوقعه منها المجتمع وينتظر منها القيام به. يتفق 
اتفاقا كبيراء إن لم يكن يتطابق مع دورها الفعلى, أى ما تقوم به فعلا وتؤديه. ولهذا 
لا تجد المرأة الريفية فى الثقافة المصرية التقليدية, فى نفسها أى صراع بين المتوقع 
والمتحقى ولا تستشعر فى أدائها لدورها أدنى مشاعرا لاغتراب. 


إن الرجل كامل الإرادة والسيطرة, وإن المرأة أدنى منه. وأقل فى إرادتهاء 
وقدرتها وأن حياتها تعتمد عليه, وأنه سيدها, وما هى إلا حادمة له. 


(1) هوة القوة: اصطلاح وضعته الكاتبة ليعبرعما يلاحظ من تفاوت بين الرجل والمرأة من حيث 
المركز. والمكانة, والتأثير. 

(2)اتساق الدور ومطابقته: 0090© 016 اصطلاح يطلق للدلالة على ذلك الموقف الذى يدرك 
فيه الفاعل كشاغل لمركز أن توقعاته هى نفس توقعات المجموعة بالنسبة له. (الكاتبة ). 
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وعلى هذا النحو من التدريب والتعويد, وتمرس الأفكار. تنشأً الفتاة. وقد 
تشريت تشريًا ونمثلت تمثلاً الإمان بقيمة الطاعة, وبذلك لا تشعربأى لون من 
التأفق. ولا بأى نوع من الغضاضة. من سيادة زوجها عليها. ومن طاعتها له ولأهله. 
ل ا أنفسهن يكرهن سلوك المرأة القوية الشخصية 
التى تكثر من الاعتراض والمناقشة. ويصفنها بأنها "مناقرة" وإذا انقاد لها زوجهاء 
فإن ذلك يقلل من قيمته؛ إن يعد هذا الانقياد للزوجة ' منقصة" لآنه ينتقص من 
رجولته ومكانته. ومنزلته بين الرجال. ولذلك كثيرًا ما يتهكمون عليه بعبارات 
مؤلة, كقولهم "دا راجل خنتى ونى" أودا راجل مالوش قيمة, راكباه مراته" (!. بل 
كفنا فى الحبارة اعرف فيه الرسى ورك الريكل ووموطارنه ردنا تقداتن النقافة 
الريفية إذا ما قورن يمركزالمرأة الأدنى فى كل ذلك. أن نعرف أن اسوأ إهانة توجه 
لرجل فى ظل الثقافة الريفية التقليدية وصفه بأنه "امرأة". 

ونستخلص من كل تلك الملاحظات, إن أساليب المعيشة فى الثقافة الريفية 
التقليدية هى التى تحدد هاذج السلوك والقيم المتصلة بها. وهى لا ترضى عن المرأة 
إلا إذا كانت مطيعة لزوجها. ودحت سيادته. ومنقادة إليه. كما لا ترضى عن الرجل 
إلا إذا كان مسيطرًا على زوجته. وسيدا لها. 


المرأة فى المجتمع المصرى الحديث: نظرة عامة 

إذا حاولنا أن نلقى مزيدًا من الضوء على ما حدث من تغير على دور المرأة 
المصرية. ومكانتها ومركزها فى العصرالحديث, لابد أن نحدد - ايتداء - المدى 
الزمنى لمفهوم كلمة "العصرالحديت". وقد قصرناه على السنوات التى مرت منذ 
أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن. وقد رأينا أن خير وسيلة لإيضاح عملية التغيير 
الشامل الذى حدث بالنسبة للمرأة المصرية فى هذه السنوات الطويلة. أن نقسمها 
من حيث مكوناتها إلى حقب كننا من تتبع إيقاع التغيرومساره. وأبرزا لمسئولات 


(1)انظر: فوزية دياب. القيم والعادات الاجتماعية. ص 258. 
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عنه. والمؤترات فيه. ولا كانت قضية المرأة ترتبط إلى درجة كبيرة بالتغيرالجذرى فى 
النظام الاقتصادى من حيث تشغيل النساء فى شتى المجالات, وفى نطاق واسع 
فإنه لابد من القول يادىَّ ذى بدء أن نمو الصناعة فى مصرلم يأخذ شكل ثشورة 
صناعية أوانقلاب صناعى كذلك الذى حدث فى انجلترا مثلاً. فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. وإنما كان بالتدريج البطئّ أحيانًا والسريع نسبيًا أحيانًا أخرى 
كما حدث فى الخمسينيات والستينيات من سنوات ثورة 23 يوليو. وعلى الرغم من 
دلك فإن النموالصداعى فى مصر ويخاصة فى إطار سياسة التصنيع التى أخذت بها 
الدولة يعد سنوات قليلة من يدء الثورة سنة 1952. كانت له كثير من الآثارا لممائلة- 
لتلك التى ظهرت فى كثير من الدول الآوريية التى حدث فيها الانقلاب الصناعى, 
وذلك الاتقلاب الدى نجم عنه أهم ظاهرة اجتماعية فى العصر الحديث وهى ظاهرة 
خروج المرأة ويخاصة الآم إلى العمل. لآن عملها خارح بيتها لم يعفها من أدار دورها 
الرئتيسى فى السرة. يل إنه أضاف إلى هذا الدور دورًا هاماء هو دور التكسب من 
العمل. الدتى كان من قبل وقفا على الذكور وحدهم دون الإناث. وقد واكب هذه 
الظاهرة ظاهرة أخرى أشد أَنثْرًا فى تطوير قضية نحرير المرأة. تلك هى تعليمها فى 
مختلف مراحل التعليم وتحررها الفكرى بالتدريج. ظ 

ولقد كانت هذه الظواهر الثلاث وهى تعلمها ونحريرها واشتغالها هى 
المستولة عما صار يعرف 'يالانقلاب النسوى". الذى امتازيه القرن العشرون, والذى 
ظهرت آثاره واضحة للعيان فى كل مكان. ومما لا شك فيه أن تعليم المرأة فى 
جميع مراحل التعليم يما فى ذلك مرحلة التعليم العالى فى المعاهد والجامعات, هو 
الذى دفع عجلة التغيير النسوى فى مصر دفعة قوية؛ ذلك لأنه أوجد عند المرأة وعياً 
واضحا بداتها ومركزها ومكانتهاء ودورها فى المجتمع بعامة. وفى الأسرة بخاصة. 

وقد ترب على تحرير المرآة . تخلصها تدريجيًا وبدرجات متفاوتة من سيطرة 
الرجل وسلطان التقاليد. والحرمان السياسى الذى كان مفروضًا عليها. كما ترتب 
عليه أيضًا تشغيلها فى مختلف المهن المتخصصة, سواء ما كان منها صناعيًا يكل 
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أشكاله وتفنيناته. أو زراعيًا بمختلف صوره. أوتريويًاء أوطبيًاء أوتشريعيًا. أو 
تنفيذياً. أوقضائيًاء أوغير ذلك من المهن التى كان يعتقد أنها وقف على الرجل وحده. 

وقد كان ذلك فى الوقت نفسه مصاحيًا لظاهرة الحد من القروى الطيقية. 
لآن التعليم أتيح أول ما أتيح لبنات الطبقات المتوسطة ثم الراقية. وما أن انتشر 
تعليم الفتيات بين هاتين الطبقتين حتى انتشرت من بعد ذلك ظاهرة اشتغالهن 
بشتى المهن حارج بيوتهن. 

ونجم عن ذلك أن الفجوة التى كانت تفصلهن عن فتيات الطيقة الدنيا 
العاملات. أخذت تضيق شيئًا فشيئًا على مرالسنين. وذلك للتقاعل الاجتماعى 
الحادث فى المجتمع الجديد. الذى دفع بكل من الطبقة الدنيا من جهة والطبقتين 
العليا والوسطى من جهة أخرىء إلى التقارب إلى درجة كبيرة فى مستوى وسيط هو 
مستوى الطبقة العاملة أى الطبقة الدنيا المتطلعة الواعية؛ ذلك لأنه لا يمكن إنكار أن 
التقدم الاجتماعى الاقتصادى الحديث فى كل المجتمعات المتقدمة. قد أدحل على 
الطبقة الوسطى والطبقة العليا. مظاهر معينة. كانت لحقب كثيرة تعد من خصائص 
الطبقة العاملة أي الطبقة الدنيا وحدهاء ومن بين هذه الخصائص اشتعال تساء 
الخلحقة الوسظى والؤكتافت الكاسية أى الخ تدر ديكلا متكظما ذا فبية يتم علي 
وذلك«تدبخة ضهك فم تلاش .ظائهرة قورفت المرأة مكلذ ثايثا من أرضن زراعية. آذ 
عقار, أواستثمار مال معين. وهى ظاهرة كانت شائعة إن لم تكن عامة. بين أسر 
الطبقتين العليا والوسطى ('). وهكذا حل محل ظاهرة تأمين مستقيل المرأة على هذا 
النحو تعليمهاء فى مختلف مراحل التعليم وتوظيفهاء وقد أصبح هذا النظام الجديد 
من الأنظمة الشائعة فى النسق الاجتماعى الشامل فى المجتمع المصرى الحديت. 

أما نحرير المرأة الذى تمثل فى مساواتها فيما يتعلق بممارسة حق الاتتخاب 
فقد كان نمرة تعليمها وخروجها للعمل واشتعالها بشتى الوظائف. 


(1)انظر: حسن الساعاتى, علم الاجتماعى الصناعىء ص 178 - 179. 
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ومما يلفت النظر أن ما حدث من تغيير نتيجة خروج المرأة المصرية المتعلمة 
المتخصصة الواعية من بيتها للعمل فى مختلف ميادين الإنتاح والخدمات يشبه ما 

وفيما يلى عرض تاريخى لقضية نحرير المرأة. ودورها فى بلورة كفاحها 
وذاتيتها. ولكى يكون هذا العرض واضحًا. قسمناه إلى حقب يشتمل كل منها على 
عدة فترات لكل منها خصائصها من حيث ما بذل فيها من كفاح فى سبيل قضية 
نحريرالمرأة المصرية, وآثار ذلك فى تطويرها ودفع عجله مسيرتها 5 لتحقيق أهدافها. 
الحقبة الأول : (1918-1870) 

تقع هذه الحقبة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وريما 
تعد فجم الدعوة لتحريرالمرأة المصرية, وفتح ملف جديد لقد لقضيتها فى العصم 
الحديث, ولقد 35 قسمناها تبعًا لنوع | لجهود التى بذلت فيها إلى فترتين. الأولى فترة 
نيابة الرجال, والثانية فترة | ستمرار نياية الرجالء. مع ظهور أول بادرة نسائية. 
الفترة الأولى  1870(‏ 1905) نيابة الرحال: 

يمكن نحديد هذه الفترة بأنها الربع الأخير من القرن التاسع عشر, وقد كان دور 
المرأة المصرية فيها دور سلبيًاء أما الرجال وهم الممثلون فى شخصيات رفاعة رافع 
الطهطاوى )١(‏ ومحمد عبده (2) فكانوا أول من رفعوا لواء تحريرالمرأة؛ ولذلك أطلقنا 
على هذه الفترة السلبية. أوفترة نيابة الرجال للمدافعة عن حقوى النساء فى مصر. 

وكانت صورة المرأة فى هذه القدرة. هى صورة الأم التى تهتم يشئون البيت, 
ورعاية الزوج والأطفالء كماكانت سيدة المنزل المحجبة التى يعولها زوجهاء, 
ويتكفل بمطالبهاء ويجنبها الخروج. ولو لشراء لوازمها الشخصية. أمل كل فتاة 


(1) ولد سنة 1801م وتوفى سنة 1877م. 
(2) ولد سنة 1849 وتوفى سنة 1905م. 
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ومثلها الأعلى. ويكفى أنه كان من أرفع آيات التكريم للمرأة أن يشار إليها حينئذ 
بأنها "السيدة المصونة والجوهرة المكنونة". وفى إطار هذه التقاليد والقيم. كان 
الجهل. والأمية والحجاب والتوارى عن أنشطة المجتمع. حال الأغلبية العظمى من 
النساء والفتيات. 


أما من أتيحت لهن فرص الذهاب إلى المدارس. فكن أقلية, كانت أغلبيتهن 
من بنات الطبقة المحدودة الدخلء اللاتى أقبلن على التعليم الحكومى الموجود 
حينئذ والذى انحصر فى عدد محدود من المدارس الأولية والابتدائية. ومدارس إعداد 
المعلمات, والممرضات بغية تعلم مهنة شريفة تساعدهن على كسب العيش. ولذلك 
كانت أولى الوظائف التى عملت فيها المرأة المصرية هى مهنة التوليد والتمريض ثم 
مهنة التدريس. 

وكانت الأسرالتى تقدر العلم وتنتمى للطبقتين الوسطى والثرية. قليلة 
العدد. وكانت تتحرج من تعليم بداتها فى مدارس الحكومة. التى ارتبطت بالإعداد 
للعمل. وكسب العيش. ولذلك فضلت تعليمهن, إما فى المنازل على أيدى مدرسات 
خصوصيات أحنبيات. أوفى مدارس الجاليات والإرساليات الأجنبية. التى أنشئ 
منها عدد قليل فى بعض مدن القطر الرئيسية. وكانت هذه المدارس تعنى بنشر 
الثقافة الأجنبية الخاصة كما كانت تهتم بتعليم الفتاة المواد النسوية تمشيًا مع 
القيم السائدة حيذئذ. والتى كانت تؤكد إعداد البنت لتكون أمّاء. وسيدة بيت نافعة. 

غير أن هذه الأوضاع, وتلك القيم المحافظة التى كانت تستحسن الحجاب, 
وتستهجن الخروج للعلم, والعمل. لم نظل طويلاً على ثبوتهاء بل أخذت تتزعزع من 
جذورها بفضل ما كان يتردد فى جوالمجتمع من صدى للصيحات المتكررة. التى 
كان قد أطلقها رواد الفكرالمتحرر, ودعاة التحديد والإصلاح. وفى مقدمتهم رفاعة 
رافع الطهطاوى. الذى عبّر عن آرائه التحررية فى كتابيه ( تخليص الإبريزفى 
تلخيص باريز). و(المرشد الأمين فى تعليم البنات والبنين ). ونادى فى كتابه الأول 
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كتابه "المرشد الآمين فى تعليم البنات والينين" بوجوب تعليم الفتاة. ويين عدم 
تعارض هذا التعليم مع التشريعات الإسلامية (2) وقال فى هذا الصدد "ينبغى 
صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معّاء لحسن معاشرة الأزواج. فتتعلم 
البنات القراءة. والكتابة والحساب ونحو ذلك فإن هذا مما يزبدهن أدبا وعقلاً, 
ويجعلهن بالمعارف أهلاء ويصلحن يه لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى. فيعظمن 
فى قلويهنء ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش. مما يتيح 
من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلهاء وليمكن المرأة عند اقتضاء الحال. أن تتعاطى 
من الشعال والأعمال. ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتهاء وطاقتها. فكل ما تطيقه 
النساء من العمل بياشرنه يأنفسهن. وهذا من شأنه أن بشغل النساء عن البطالة, 
فإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل ألسنتهن بالأباطيل, وقلوبهن بالأهواء. وافتعال 
الآقاويل. فالعمل يصون المرأة ما لا يليق. ويقريها من الفضيلة. وإذا كانت البطالة 
مدمومة فى حق الرجالء فهى مذمة عظيمة فى حق النساء (3. 


ثم جاء بعده الشيخ محمد عبده الذى وصل إلى منتصب مفتى الديارا لمصرية. 
والذى دعا إلى ضرورة تعليم المرأة. وتحسين ظروفها الاجتماعية واعتبر ذلك أمرًا جوهريً 
فى برنامج النهوض بالمجتمع. وآيد آراوّه بيان مركزالمرأة الممتازفى الإسلام (4. 


الفترة الثّانية (1918-1906) استمرار فترة نيابة الرجال مع ظهور أول بادرة نسائية: 
لم يتوقفق دفاع الرجل عن المرأة بنهاية القرن التاسع عشر. وإها امتد فى 


(1) راجع ذلك فى رفاعة الطهطاوى, تخليص الإبريز فى تلخيص بارين طبعة وزارة الإرشاد 58. 

(2 ) انظر: محمد على حافظ. ورزينت محرنز. تعليم الفتاة فى الجمهورية العربية المتحدة ص 21. 

(3) انظر: عبدالرحمن الراقعى. تاريخ الحركة القومية. وتطور نظام الحكم فى مصر. عصر محمد 
على. الجزء الثالت ص 493. 495. 

(4) انظر: مجد الدين حغتى ناصف. تحرير المرأة فى الإسلام. ص 36. 
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القرن العشرين بمجئ قاسم أمين (''. الذى جدد دعوة كل من رفاعة رافع 
الطهطاوى والشيخ محمد عبده. ووسع نطاقهاء حتى أنه ليعد بحق الرائد الأول ذا 
الجهد المثمرفى حركة نحريرالمرأة المصرية فى ذلك الحين. فقد ناضل من أجل 
قضيتها نضالاً مريرًا. ونشر كتابيه "تحريرالمرأة" و"المرأة الجديدة" ودافع فيهما عن 
تعليم البنات وتحريرهن من ري الجهلء وشقاء الحجاب مبيًا أن النساء والرجال 
فى المجتمع شقان لا يتعارضانء. ونصفان متكاملانء وأن بقاء النساء قى الجهل 
معناه تعطيل لإنتاج نصف المجموع. بل للمجموع كله. وآن المرأة هى أم الرجل. وأم 
الجيل القادم يأكمله رجالا ونساء. كما دعا بشدة إلى الأحذ بأيدى النساء وإعدادهن 
ليشتغلن مثل الغربيات بالعلوح والفذون الجميلة. والآداب. والتجارةء والصناعة. 
ومختلف الأعمال لينتجن بقدر ما يستهلكن. وليستطعن كسب معاشهن بدلا من 
بقائهن عالة على الرجال وليسهمن أيضًا فى ازدياد الثروة العامة لوطنهن (2. 

وتتميز هذه الفترة بظهور أول بادرة نسائية للدفاع عن حقوق المرأة متمثلة 
فى الكاتبة الاجتماعية والمشاعرة ملك حفنى ناصف التى اشتهرت باسم "باحثة 
البادية" فهى تعد بحى واضعة الحجرا لأساسى للنهضة النسائية فى مصر. وقد 
استفادت هذه السيدة بالجهود التى بذلها رواد تحرير المرأة من الرحال الذين أشرنا 
إليهم. وفى مقدمتهم جهود قاسم أمين. 

وقد كانت ملك حفنى ناصف ممتازيتقافتها العريية العريضة. وإجادتها فى 
الوقت داته اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وسعة إطلاعها على كثيرمما كتب فى 
الموضوعات الاجتماعية (3 ولم تكن باحثة البادية أول كاتبة قحسب. بل كانت أيضًا 


(1) ولد قاسم أمين. سنة 1865, وتوفى سنة 1908. 

(2) انظر قاسم أمين. تحرير المرأة. ص 19., 20, 56 - 92 وانظر أيضًا قاسم أمين. المرأة الجديدة. 
ص 32 - 42 و156. 

(3) كان ذلك بفصل شقيقها مجد الدين حفنى ناصفء الذى ريما كان أول مصرى متخصص فى 
الدراسات الاجتماعية فى مدرسة العلوح الاجتماعية فى ياريس يعد دخرجه من السريون فى 


العقد الثانى من القرن العشرين. 
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أول خطيبة جمعت النساء. وخطبت فيهن لتوعيتهن. وحثهن على المطالبة بحقوقهن, 
وكانت تنادى بالتعليم الإلزامى فى المرحلة الأولى. وفتح آفاق العلم أمام الفتاة, 
ومساواتها بالفتى. كما كانت تناشد الرجال أن يعزفوا عن الأساليب الرجعية. 
والتزمت فى معاملة نسائهم. حتى يستطعن تنشئة الأجيال الجديدة على الحرية. 


الحقبة الثانية (1955-1919) 


الفترة الأولى:  1919(‏ 1945) ظهور رائدات التحرر 


هذه الفترة التى تبدأ منذ ثورة 1919, وتنتهى بالحرب العالمية الثانية كن 
أن نطلق عليها فترة الإعداد. وتكوين القدوات والمثل الشخصية. فالأول مرة تنفرد 
النساء بحمل لواء الدفاع عن أنفسهن بأنفسهن وينطلقن بعد ذلك فى هذا المجال 
مكونات رائدات التحرر السنوى. 

فبعد وفاة باحثة البادية سنة 1918. خلفتها هدى شعراوى (!) التى حملت 
الشعلة وتزعمت النهضة النسائية إلى أن توفيت سنة 1947. وكانت هدى 
شعراوى تنادى بتعليم المرأة ومساواتها بالرجل. وبخاصة فى الحقوى السياسية. 
وإتاحة الفرصة لها لكى تعمل وتؤدى واجبها نحوالوطن. كما كانت ترى "أن 
الاستقلال السياسى. لا يقوم ولا يؤّمن عليه إلا بالاستقلال الاقتصادى 27 ولقد 
عززت قولها بالعمل. فأنشأت أول مصنع للفخار والزجاج الراقيين فى روض الفرج 
بالقاهرة. ونادت بترويج الصناعات الوطنية النافعة. وشجعت الجمعيات النسائية 
الموجودة حينئذ على تعليم الفتاة نسج السجاد. وأشغال الحياكة والتطرين وهكذا 
يتقنّ مهنة تدرعليهن الكسب. فضلاً عن شغل أوقات فراغهن بطريقة نافعة. 


(1) هدى شعرواى ولدت سنة 1879 وتوفيت سنة 1947. 
(2) مجد الدين حفنى ناصف. المصدر السايق. ص 82. 


١‏ مم كر 
ل 0 اه آ ب ب7التاساتسااسس سس سس حححححييييحيججيي 
0 


الفصل الثاتى به 





وكانت مصر تحتاز يعد الحرب العالمية الأولى. محنتها الكبرى. وتصارع من 
أجل الحصول على الاستقلال وكانت هذه المحنة هى الفرصة الأولى. التى 
استطاعت المرأة المصرية أن تظهر فيها كفاءتهاء وتثبت قدرتها على الإسهام فى 
حل مشكلات وطنها جنبًا إلى جنب مع الرجلء وبدرجة لا تقل عنه. ففى ثورة 
9 ظهرت النساء لأول مرة فى مظاهرات كبيرة يحملن راية الجهاد ويشتركن 
مع الرجال فى عمل المتاريس. وقطع طرق المواصلات وينادين يمقاطعة 
المستعمرين. عندئذ وضحت معالم الحركة النسائية وقوى شأنها. وكسبت قضية 
المرأة تأييدًا كبيرًاء وأخذت تجتذب اهتمام كثير من رجال الفكر والسياسة, ونخص 
بالدكر منهم سعد زغلول. الذى كان يرى "أن التربية السياسية للنساء يجب أن 
تعدها الشعوب كأول دور من أدوار الحضارة (!) والذى خطب فى وفد من النساء 
الوطنيات فى أعقاب حصول البلاد على استقلالهاء قائلاً: "إننى من أنصار تحرير 
المرأة. ومن المقتنعين به لأنه بغير هذا التحرير لا نستطيع بلوغ غايتناء ويقينى هذا 
ليس وليد اليوم. بل هوقديم العهد. فقد شاركت منذ أمد بعيد. صديقى المرحوم 
قاسم أمين أفكاره التى ضمنها كتابه الذى أهداه إلى (المرأة الجديدة ). فضلاً عن أن 
الدورالذى قامت بهالمرأة المصرية فى حركتنا الوطنية؛, كان عظيمًا ونافعًا. 
فاستمررن إذن فى العمل الذى بدأتن فيه وأنا ضامن لكن النجاح التام" (2. 

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر المجاهدة صفية رغلول (©) زوجة الزعيم سعد 
زغلول. فقد شاركت سعدا فى كفاحه الوطنى وكانت له نعم الزوجة المخلصة. ونعم 
الصاحب المعين. وقد خلفت سعدا فى إذكاء روح الأمة وشحذ عزائمها بعد نفيه. 
مما أرغم المستعمرين على السماح لها أن تذهب حيت تشاء بعد أن كانوا يأبون 
عليه الذهات :إل سعة :فى منفاة وقد أت أن تقاذى أركن الوهطة. 


(1)المصدر نفسه ص 37. 38. 
(2)المصدر نفسه. المكان نفسه. 
(3) ولدت سنة 1878 وتوفيت سنة 1946. 
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وقد قامت صفية زغلول بدور كبيرفى نشرالوعى بين أبناء الشعب. وبين 
النسناء يخاضةبوكنان سندها ابييث الأمة" معفلا مين معاقل الوطلخية وسفيت أأه 
المصريين" لمواقفها الوطنية الرائعة بجانب زوجها الزعيم العظيم. 

كان وف لين | لالس اوركف العاف اللساتيدة :و3 اق | لتحركة القوهية 
فيها من فرص العمل الوطنى الجرىء, استطاعت المرأة أن تطلق إمكاناتها وتثتبت 
كفاءتها ونجاحها وكان من آثار ذلك أن زادت ثقتها بنفسها وأدركت أنها لا تقل 
شَأنًا عن المرأة الغريية فى النزول إلى معترك الحياة. كما كان من آثار ذلك أيضًا أن 
المجتمع بدأ يغير نظرته الرجعية نحوهاء ويعترف بأهمية جهودها وقدرتها فى تقدم 
البلاد. مما شجع الدولة بعد أن نالت أولى مراحل استقلالها سنة 1923. على أن 
توليها عنايتهاء ونحسن إعدادها للعمل, وتتيح لها مزيدا من فرص التعليم المختلفة. 
وأخذ المعنيون بشئون التعليم يتوسعون نسبيًا فى نشرالمدارس المخصصة لها فى 
المراحل الأولية. والابتدائية والثانوية. 


هذاء وقد تبلورت الحركة النسائية فى أواخر الريع الأول من القرن العشرين. 
فى تأسيس جمعية الاتحاد النسائى المصرى فى مارس 1923 برئاسة السيدة هدى 
فعزاني القن تسكق ننى كد الف | العمعة امقر نكا قينا قرعا دن لأتهان الخلمالق 
الدولى. وقد انتخبت هدى شعراوى وكيلة للانحاد النسائى الدولى. وظلت تشغل هذا 
المركزحيث كان يتجدد انتخابها له كل سنة. إلى أن توفيت !'. 

وكان أهم مطالب الاتحاد النسائى منذ نشأته مساواة المرأة بالرجل فى 
الحقوى السياسية والمدنية لتستطيع أن تسهم بمواهبها الخاصة فى التشريع, إصلاح 
الأحوال الاجتماعية والأخلاقية والاقنصادية ويخاصة ما كان منها متصلا بشئون 
المرأة. والطفل والأسرة. وعلى أثر تكوين الاتحاد النسائى أخذت تنضم إليه كثيرات 
من سيدات المجتمع المتطوعات للخدمة الاجتماعية, وأعمال البر والمهتمات بقضية 
المرأة وتحريرها. مما دفع الحركة النسائية دفعة قوية نحو تحقيق أهدافها. 


(1)الاهفان الات الضدى موس سكل هن أغسال كمفية الأتكاه السنائ ااضتروح موسنة 
3 -1961. القاهرة. 1961. 
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وقد تميزت أواخر هذه الفترة أى الريع الثانى من القرن العشرين, بتطور كبير 
وإن كان بطيئًا فى دياته. فى الانجاه التعليمى لصالح المرأة. وتقبل فكرة إعدادها 
إعدادًا مناسبًا يهيئها للخروج للعمل؛ والاشتراك جنبًا إلى جنب مع الرجل فى بناء 
مستقبل الوطن. وأخذت معالم هذا التطور تظهر بالتدريج فى التوسع فى نشر 
مدارس البنات الأولية. والابتدائية, والثانوية. وكذلك فى إنشاء المعاهد الفنية 
ومعاهد المعلمات المتوسطة والعالية. ولقد كانت نقطة التحول البارزة فى حركة 
تحريرالمرأة. وتغيير نظرة المجتمع إليها تغييرًا جذرياء قبول الفتيات لطلب العلم فى 
أول جامعة حكومية رسمية ( جامعة القاهرة حاليًا). ابتداء من سنة 1928, 
حيث,. قبلت كلية العلوم 8 طالبات. وفى سنة 1929 قبلت كلية الآداب 4 
طالبات وقبلت كلية الطب 5 طالبات. وتلتها كلية الحقوى فقبلت طالبة واحدة 
سنة 1930. ثم كلية التجارة التى قبلت طالبة واحدة كذلك سنة 1931 7!) ولم يكن 
مستغريًا كثيرًا وقتئذ أن تدخل الطالبات هذه الكليات, ويخاصة كلية الآداب التى 
كانت تؤّهلن للهنة التعليم. لكن الذى كان يدعو للغرابة حقاء هو دخول الطالبات 
كليتى الهندسة والزراعة سنة 1945 ليخرجن مهندسات وزراعيات. هذا,ء وقد 
حظيت الفتاة بنصيب من التعليم الجامعى أكبر عندما فتحت جامعة الاسكندرية 
فى سنة 1942. 


الفترة الثانية: (1946 - 1955) الرعيل الأول من النساء المتطورات 

فى هذه الفترة التى بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وامتدت حتى 
سنة 1955. زاد التوسع فى الانجاه التعليمى لصالح المرأة. وأرسلت دفعات قليلة فى 
بعثات دراسية إلى الخارج. وعدن يحملن أرقى الشهادات فى تخصصات شتى فى 
نفس الوقت الذى أتيح فيه للدفعات القليلة الأولى من الفتيات الالتحاق بالجامعة. 


(1)انظر كريمة السعيد. تعليم البنت فى الجمهورية العربية المتحدة, المؤتمر الأول للجامعيات 
العربيات, انحاد الجامعيات اللبنانيات من 8-5 مارس سنة 1964 بحث مكتوب بالرونيو. 
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وأصبحت هؤلاء وهؤلاء. من قادة الرأى فى أماكن عملوين كما أصبحن 
طلائع طيبة للمرأة المتطورة. وقد كان لنجاح الرعيل الأول من الجامعيات اللائى 
دتخرجن فى مصر. والمبعوثات اللاتى أثممن دراستهن فى الخارج. أكبر ا لأثرفى 
تشجيع الفتيات على الإقبال على التعليم العالى, اقتداء بهن. كما حفز هذا النجاح 
فى الوقت نفسه اهتمام المسئولين. وشجعهم على السير بخطى أكثر سرعة. فى مزيد 
من التوسع فى تعليم الفتاة فى جميع المراحل. وإتاحة الفرصة لها لتخوض غمار 
الحياة الاجتماعية والعمل فى مختلف المجالات. لا فى ميادين الآداب والفنون 
فكسيتت بل فى ميادين العلوم البحتة. والعلوم التطبيقية على وجةه الحصوص. 
وأصبحت الفتاة أوفر حظا من التعليم الجامعى بإنشاء جامعة عين شمس 1950. 


ومما هو جدير بالذكر فى هذه الفترة, ذلك الآثرالقوى الذى نجم عن الحرب 
العالمية الثانية. والذى ظهر واضحًا فى زيادة انفتاح المجتمع المصرى. الذى تركزت 
فيه قوات أجنبية كبيرة. من بينها مجندات من النساء. من جنسيات مختلفة 
لساعدة المجندين فى شتى ميادين القتال. بخاصة فى العلمين على مقرية من 
الإسكندرية وفى شمال أفريقية. ولقد شجعت هذه الظروف غير العادية كثيرات من 
السناء على الاشتغال فى مجالات الخدمات الشخصية التى تزايدت زيادة هائلة 
فى فترة الرواج الكبير أثناء الحرب. وفى السنوات القليلة التى تلتها. فبينما بلغ 
عدد المشتغلات فى الخدمات الشخصية فى التعداد العام للسكان لسنة 1937. 
7 أنثى. بلغ عددهن فى التعداد العام للسكان لسنة 1947, 2.588.235 
أنثى, أما فى المهن المختلفة الأخرى, فبعد أن كان مجموعة المشتغلات 36.297 
أنثى فى سنة 1907: أصبح 161.880 أنثى فى سنة 1947 أى أنه زاد على 
المجموع الأصلى بمقدار 345/. 


الحقبة الثالثة (1956 -1975) 


ثورة 23 يولية 1952. حتى سنة 1975. التى وقع عليها الاختيار لتكون "عام المرأة 
العالمى'. وقد قسمنا هذه الحقبة إلى ثلاث فترات أساسية. ظ 
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الفترة الأولى: (1965-1956) طلائع القيادات الشعبية من النساء وظهور أول قيادة رسمية: 

تحقيقا لمبدأ إقامة عدالة اجتماعية بين الجنسين, وهو أحد المبادئ الستة فى 
دليل عمل النورة المصرية 1952. نص فى الدستور الجديد. الذى أعلن فى مصر فى 
3 يوليو 1956. على منح المرأة حقوفًا سياسية أسوة بالرجل (2. وبذلك 
استطاعت المرأة أن تدلى بصوتها فى ا لاستفتاءات على رئاسة الجمهورية وعلى 
الدستور وفى الانتخايات العامة لمجلس الأمة. وكذلك ا نتخابات الاتحاد 
الاشتراكى. صار لها الحق فى ترشيح نفسها لمجلس الأمة. وفى مجالس ولجان 
أخرى شعبية. 

هذاء وقد فازت فى انتخابات مجلس الأمة لأول مرة فى عام 1955 
سيدتان!”) هما راوية عطية وأمينة شكرى ثم بعد ذلك زاد عدد النساء الأعضاء فى 
مجلس الأمة. فى الانتخابات التالية سنة 1964. وفازت ثمانى سيدات دفعة 
واحدة بالعضوية وهن نوال عامر, وألفت كامل. مفيدة عبدالرحمن. وزهرة رجب, 
وكريمة العروسىء وعائشة محمد حسين. وفاطمة دياب ( فلاحة). ويثينة الطويل. 
وكان لهن الفضل فى الدفاع عن قضية المرأة ورعايتها. وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة. وبخاصة فيما يتعلق يتعديل قانون الأحوال الشخصية. 

كننا اولك الكورة أمشتاء وك للج ا ننم وهى اقاية عدا له المتماعية 
تعليم الفتاة وإعدادها للعمل. عناية فاقت كل ما كان قد بذل فى السنوات العديدة 
السابقة على قيامها. وأن مبادرة الثورة بتعميم مجانية التعليم فى المرحلتين 
الإعدادية والثانوية قد أتاح فرصة التعليم لآلاف الفتيات اللاتى كانت ظروف 
أسرهن الاقتصادية لا تسمح لهن بمواصلة التعليم. 
(1)انظر"دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 23 يونيو 1956 "الموسوعة العربية للدساتير 

العالمية. مجلس الأمة, القاهرة. 1966., المادتان 31 61. 

(2) نود أن نلفت النظر على أن النيابة الشعبية الأولى للمرأة فى مصرالمعاصرة بدأت فى المدينتين 


الأولين والكبيرتين فى مصر وهما القاهرة والإسكندرية. وأنه كما سنرى فيما بعد لا يزال تركيز 
النيابة الشعبية للمرأة فى هاتين المدينتين بعينهما. 
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وقد نجم عن ذلك إقبال شديد على مواصلة تعليم الفتيات, بعد إنهام المرحلة 
الابتدائية. وهى مرحلة التعليم الإلزامى. ولقد ظهرت نتائج هذا الإجراء فى إحصاء 
التعليمات فى التعداد العام للسكان 1960. وتبين منه أن عدد المتعلمات فى 
ازدياد مطرد بشكل ملحوظ. وبخاصة أولتك الحاصلات على شهادات. والتى 
تراوحت الزيادة العشر سنوية فى مجموعهن ما بين 7/2150 و362/ ما بين سنة 
7 ,؛ وسدة 1960. 

ثم أعلنت الدولة مجانية التعليم فى الجامعات قبيل بداية العام الجامعى 
فى خريف 1962., وكان لهذا الإجراء أثرفعال فى اشتداد إقبال الشباب من 
الجدسين على التعليم الجامعى. كما نتج عنه تزايد نسبة أعداد المتخرجات,. سواء 
من الجامعات أوالمعاهد العليا تزايدًا كبيرًا عن السنوات السابقة على هذا الإجراء. 

أما التوسع فى توظيف المرأة. والذى ترتب عليه خروجها للعمل بشكل لافت 
عما كان لديه من قبل. قد بدأ مع حركة التمصير فى الميدان الاقتصادى بخاصة., 
والميادين الأخرى بعامة. ودلك فى سنة 1957. كما عمل على توسيع مجال توظف 
المرأة أيضًاالبدء فى تنفيذ خطة السنوات الخمس الأولى التى وضعتها وزارة 
الصناعة سنة 1957. أما التوسع الكبير اللافت فى توظيفهاء فقد جاء على أثر 
إعلان فرارات يوليو الاشتراكية سنة 1961 ولقد شجع الرواج الاقتصادى والتنمية 
السريعة اللذان حدثا بعد ذلك. أولى الأمر على الالتزام سنويًا ابتداء من صيف 
4 : بتعيين كل المتخرجين من الجامعات والمعاهد العلياء فى الوظائف الكثيرة 
الجديدة التى أوجدها تنفيذ الخطة الخمسية الشاملة الأولى فى سنة 1960. 

وفى الستينيات من هذا القرن بدا نجم المرأة المصرية الجديدة فى التالق 
وظهرت فيادات نسائية فى كثيرمن الميادين الملتخصصة. ففى الأدب نذكر على سبيل 
المثال د. بنت الشاطئ. ود. سهير القلماوى, د. لطيفة الزيات, وفى التعليم ظهرت كريمة 
السعيد. وفى الصحافة أمينة السعيد. وإنجى أفلاطون. وسكينة السادات,. وفى 
الموسيقى رتيبه الحفنىء وفى المسرح سميحة أيوب وسناء جميل. وفى السينما كانت 
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هناك أسماء لامعة مثل فاتن حمامة. وفى مجال الغناء سطع شمس السيدة أح كلثوم 
سفيرة للفن العربى فقامت بدورقيادى فى الفن والسياسة معًا. 

وكان اختيار سيدة لمنصب وزيرة لآول مرة فى سبتمبر سنة 1962 حدثًا 
باررًا فى تاريخ النهضة النسائية فى مصر. ودليلاً أكيدًا على اعتراف الثورة بكفاءة 
المرأة. والدعم الكامل لمركزها ومكانتها فى المجتمع. وكان لاختيارها من صفوف 
سلك هيئة التدريس - الهيئة العلمية العليا فى مصر - بالجامعة مغزى كبير وكان 
أهم ما قامت به الدكتورة حكمت أبو زيد التى كانت أول سيدة فى تاريخ مصر. 
تتقلد أموروزارة الشئون الاجتماعية تنظيم مؤثمرين هامين أولهما خاص بشئّون 
المرأة العاملة وعقد فى نوفمبر سنة 1963. وثانيهما مؤنمرا لأسرة الذى عقد فى 
ديسمبر 1964. 

وقد جعلت السيدة الوزيرة. التى كانت تخرج للعمل الأكاديمى. شئون المرأة 
العاملة ومشكلاتها. ويبخاصة حاجتها إلى دور حضانة ترعى أطفالها - على رأس 
قائمة مشروعاتها للإسهام فى التنمية الاجتماعية السريعة. 


الفترة الثانية: (1966 -1970) الركود والنكسة والاكتئاب الاجتماعى والسياسى. 
ميزت هذه الفترة بأنها كانت فترة تقشف اقتصادى, أعقيها النكسة 
وانعكس كل ذلك على نشاط المرأة المصرية الحديثة فبداً راكدًا فاترًا غير فعال. 


الفتزة الثالثة: (1975-1971) التصحيح والصحوة والفعالية على المستوى الشعبى والرسمى. 
فى هذه الفترة الثالثة. التى تبداً بعام 1971. الذى اشتهر بأنه عام 
التصحيح السياسى والاجتماعى أعيد انتخاب أعضاء مجلس الشعب وفازت فى 
هذا الانتخاب مفيدة عبدالرحمن, وألفت كامل. وفايدة كامل, وكريمة العروسى 
وزهرة رجب وررقة البلش. وفاطمة عنان. ونوال عامرالتى فازت فى الانتخايات 
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التكميلية. ثم الدكتورة ليلى تكلا التى فازت بالتعيين .. وواكب فترة الصحوة هذه 
وعى دافق بقيمة المرأة وكيانها. كما بدا فى تلك الانتخابات. التى ظهرت فيها 
المرأة بشكل واضح. 

كما ظهر فيها احترام الشعب للمرأة الفنانة المتعلمة فى شخص السيدة 
فايدة كامل. واختياره لها نائبة عنه فى مجلس الشعب, وهو دليل مجسم على بدادة 
الاحترام الشعبى للمرأة فى ذاتها ولذاتها. 

وظهرت فى هذه الفترة أيضًا القيادة النسائية الرسمية للمرة النانية ممثلة فى 
اختيارالدكتورة عائشة راتب وزيرة للشئون الاجتماعية. وهى أيضًا قد اختيرت من 
سلك هيئة التدريس بالجامعة تصحيحا لمسار النهضة الحدينة للمرأة المصرية العاملة 
بإعادة الثقة فيها واختيارها لمنصب الوزيرة فى 17 يناير1972. ويذلك كانت 
الدكتورة عائشة راتب ثانى وزيرة فى تاريخ الحركة النسائية فى مصر الحديتة. 

وقداهتمت الدكتورة عائشة راتبء بتعديل قانون الأحوال الشخصية 
ودلك بإعداد مشروع قانون لا زال فى مرحلة التجهيز قبل عرضه على مجلس 
الشعب. كما نفذت مشروعا آخر للاستفادة من جهود الشباب من الجنسين فى 
الخدمة العامة. كان محوره الأصلى تكليف الشابات من خريجات الجامعات 
والمعاهد العليا بهذه الخدمة. 


التحليل الاجتماعى لدور المرأة فى المجتمع المصرى الحديث: 

يهمنا ونحن نتتبع دورالمرأة المصرية فى المجتمع المصرى الحديث, أن نضع 
فى اعتبارنا ذلك التداخل الكبير بين الثقافة الريفية التقليدية. وبين الثقافة 
الحضرية الحديثة مع ما بين الثقافتين من اختلاف واضح يصل أحيانًا إلى درجة 
التناقض. وتأسيسًا على ذلك فإن الدور الذى ترسمه الثقافة المصرية الحديثة للمرأة 
المصرية دور مختلط المعالم, أولنقل أنه جماع أدوار يصعب التوفيق بينها. والدليل 
على ذلك أن المرأة المتعلمة التى تخرج للعمل أصبحت تقوم بعدة أدوار فى المجتمع. 
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فهى تؤدى دورها الجديد فى الإسهام فى أى ميدان من ميادين الإنتاج أو 
الخدمات خارج بيتهاء مدفوعة إلى ذلك بالقيم الاجتماعية الجديدة التى تقدر تعليم 
الفتاة ويالتالى اشتغالهاء ويرغبة الشباب أنفسهم فى شريكة حياة متعلمة ذات 
دخل (). وبالفلسفة الاشتراكية التى تبنتها الدولة والتى تجعل إسهام المرأة المصرية 
فى عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة لتحقيق مجتمع الرفاهية 
ضرورة اجتماعية. ورغبة الفتاة نفسها فى أن تعيش فى مستوى اجتماعى 
واقتصادى كريم بعجزالزوج الشاب عن توفيره لها بإمكاناته المادية المحدودة. وهى 
تؤدى فضلاً عن ذلك أدوارها التقليدية فى الأسرة كزوجة. وأم ومدبرة بيست. 
ويخاصة أن الشباب المصرى رغم تعلمه لا يزال يفضل أن تكون شريكة حياته 
ماهرة فى أعمال المنزل 27). 

وأصبحت المرأة العاملة متزوجة كانت أه غير متزوجة. منجبة كانت أم غير 
منجبة تحمل عبنًا آخر, ذلك العبء منحصر فى الاهتمام بالدور الثانى. أى العمل 
خارج البيت والنظر إليه نظرة جد واهتمام رسمى بحت, ويطالبها بالتزامات 
محددة لا مكن التهاون فيها. حتى لا تترك العمل الذى صار فى تنظيمه الحديث 
مرتبط بعضه ببعض أشد الارتباط ويتوقف بعضه على بعض بشكل دقيق. 


وتجازى المرأة التى تقصر فى أداء دورها فى عملها بإنقاص علاواتها أو 
تأخيرها أوحرمانها منهاء أوتفويت دورها فى الترقية. وهذه جزاءات تكرهها 
العاملة هاما كما يكرهها الرجل (3. ولذلك أحيانًا ما نجد الكثيرات ينظرن إلى 
دورهن الثانى وهوالعمل خارج البيت بنظرة أعلى من نظرتهن إلى دورهن الأول 
والأساسى. وهو رعاية شئُونهن وشئون باقى أفراد الأسرة. وتدبير البيت. وريما كان 
ذلك لأن دور المرأة فى بيتها دورغير رسمى., ولا تطالب فيه بالتزامات محددة. لأن 
(1) انظر سامية الساعاتىء الاختيار للزواج والتغير ا لاجتماعى. ص 320. 
(2 )المضدزر نفسة: حن 312 
(3)] كر تكسن سافان : الهو اهابة هن 1824 
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التنظيم الاجتماعى داخل البيت. يعكس التنظيم الاجتماعى فى محل العملء غير 
رسمىء وتسوده علاقات حميمة ويغلب فيه التسامح. ويمكن تلافى أي نوع من 
. التقصير من جانب الزوجة عن طريق الخدمة المنزلية, أوبواسطة الزوج إذا كان 
متعاوًاء والأطفال إن كانوا فى سن ثنكنهم من المساعدة, أوعن طريق الهيئات 
الكثيرة الموجودة فى المجتمع. وللمرأة العاملة دور نحو نفسها كمشتغلة تخرج كل 
يوم للعملء ولابد أن تبدوفى مظهر لائق يكسبها احترام من تتعامل معهم فى 
عملها. وحب زوجها وتقديره الذى يتعامل بدوره مع مشتغلات مهتمات بأنفسهن. 
ولذلك أصبحت المرأة العاملة تعتمد اعتمادًا كليًا على خدمات التجميل 
والخياطات ومحلات الملابس الجاهزة لمعاونتها فى أداء دورها نحو نفسها. 
ويستنفذ ذلك من ميزانية الأسرة نسبة لا يستهان بها. 

ولئن كان العمل قد جعل المرأة المصرية الحديثة تشعر بالرضا النفسى. وريما 
يمكن أن نسميه الاعتداد الاقتصادى بالذات. إلا أنها تشعر بإرهاق شديد لكثرة ما 
تتحمله من أعباء ومسئوليات داخل البيت وخارجه. 

ورغم أن كل شاب وفتاة قد أصبحا يفضلان الاستقلال فى معيشتهما 
الزوجية فى مسكن خاص بهماء. حتى لا يتدخل فى شئونهما أحد من الأقارب. 
فإنهما سرعان ما يحتاجان إلى من يعاونهما فى رعاية ما ينجبان من أطفال. 
وإقامة قريبة معهماء سواء كانت من ناحية الزوجة أو من ناحية الزوج. أمر مرهق 
للأعصاب من جراء ما يحدثه التعامل المستمر من احتكاك يؤدى إلى مشكلات 
متدوعة تنعكس على الزوجين. ومما يزيد هذا الاحتكاك حدة أن قيم ثقافتنا تنمى 
فى النفوس ميلاً إلى التدخل فى شئون الآخرين, فضلاً عن اختلاف وجهتى النظر 
فى تربية الأطفال بين الجيلين. جيل الزوجين, وجيل القريبة. وعلى أية حال فإن 
مساعدة القريبات ليست متوافرة فى كل أسرة. 

أما اعتماد الأم التى تخرج للعمل على الخادمات, فمشكلة أخرى بذاتها. 
فجدب العمالة فى المصانع قد قلل المعروض فى السو للخدمة المنزلية. كما أن 





1 حالم مر ١‏ 
0 ل 








الفصل الثاتى _ لهي 





كثيرات من الأمهات المتعلمات اللاتى يخرجن للعمل لا يثقن بطريقة الخادمات 
فى رعاية الأطفال. ولا يأمنّ لهن فى القيام بهذه المهمة الدقيقة, التى تقدرها المرأة 
المتعلمة. وتعرف مبلغ تأثيرها فى شخصية الطفلء وبخاصة فى طفولته المبكرة. هذا 
فضلاً عن مشكلات الخدم التقليدية المعروفة التى تجعل بعض النساء يستغنين عن 
خدماتهن ألبتة (1). 

أماعن إفادة المرأة المصرية الحديثة من التكنولوجيا المتقدمة, فى تدبير 
شئون بيتها كاستعمال مواقد البوتاجان. والغسالات الكهريائية, والسخانات, 
والمكانس الكهريائية وأدوات الطهو العاجل التى تجعل الحياة جد ميسرة. فإن ذلك 
فى نطاق ضيقء وفى بعض الأدوات دون البعض الآخر. وقد وجد من بحدث 
مشكلات المرأة العاملة. الذى قدم فى موّتمر شئون المرأة العاملة. فى نوفمير 1962. 
أن الغالبية العظمى من عينة البحث لا تعتمد على هذه الأجهزة والأدوات. كما 
اتضح من البحتث أيضاء أنه كلما زاد الأجر الشهرى للمرأة العاملة زاد استعمالها 
إياها. وقد ظهر أن موقد البوتاجاز هو أكثرا لأجهزة استخدامًا إذوجد أن اللاتى 
يستخدمنه 91/ من مجموع اللاتى يستخدمن الأدوات والأجهزة الحديثة. 

وريما يرجع ذلك إلى أن الدولة لا تزال تعد هذه الأجهزة من الكماليات, ولذلك 
فإنها تفرض عليها رسومًا جمركية عالية. هذا بالإضافة إلى أن المرأة المصرية 
الحديثة ما زالت تعانى من نقص إمكانيات الطهو السريع التى تمكنها من إعداد 
وجبات مغدية وشهية فى دقائق. مثل التى تتوافر لزميلتها فى المجتمع الغربى 
الحديث. مما يوفر على المرأة العاملة كثيرًا من الوقت والجهد. 


(1) تنوى الكاتبة أن تخصص بحنًا مستقلاً عن هذه المشكلة الهامة. وتقترح ابتداء أن تنشئ الدولة 
مدرسة متخصصة لتخريج أمينات ( شغالات ) من الفتيات اللاتى يعددن إعدادًا خاصالء 
20000 له الدولة عن طريق مكاتب للتشغيل فى وزارة العمل. 
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الظواهر الاجتماعية المصاحبة لدور المرأة فى المجتمع المصرى الحديث: 
1- الاغتراب : 
والاغتراب ببساطة هو أن يفقد الإنسان ذاته. أى أن يصبح غريبًا عنها (2. 
والمرأة فى المجتمع المصرى الحديتث تعانى اغترايًا شديداء فهى تنتقل اليوم 
فى حيرة وأزمة إزاء خلط الأدوار الذى وضعت فيه. فمطلوب منها أن تستخدم 
أسلحة التحرير والقوة نفسها التى يستخدمها الرجل, فتتعلم, وتعمل. وتستقل 
من النضج الحسى. والنضج التعليمى. ثم النضح الاقتصادى. وهذا جعلها تتشابه 
مع الشاب ومع ذلك, فالمتوقع منها هوالتبعية لزوجها وطاعته. والرضوخ لرغباته. 
إنالمرأة المصرية الحديثة. تقع فى حيرة شديدة. واغتراب أشد لأنها تجد 
نفسها مطالبة بالشىء وعكسه. فمطلوب منها أن تتعلم وتكسب وتستقلء. ولكن إذا 
أبدت أية ممارسة حقيقية لهذا الاستقلال فإنها تعاقب أشد عقوية (2). 


إنها تتعلم ونقضى سنوات وسنوات فى التحصيل. لأنها مطالبة بذلك, 
ولكنها فى الوقت نفسه تقيم كزميلتها من حيث تفضيل كونها صغيرة السن. فرغم 
عملها وتفوقها وعملها. إلا أنها تتزوج أحيانًا بلا إرادة ولا اختيار قبل أن يفوتها 
القطار. وتصبح "بايرة". لأنها تقلق على نفسها قلق المرأة الريفية التى لم تتعلم. 
إنها تعمل مثل الرجل تماماً ولكنها ما زالت تقيم من حيث هى جسد ناقص, أو 
عاجز أوفاتن (3). 


(1)انتهى ماركس إلى هذا المعنى للاغتراب فى كتابه مخطوطات اقتصادية وفلسفية عام 1844, 
حين كان بصدد الفحص النقدى لوضع العامل فى المجتمع الرأسمالى (الكاتبة ). 

(2<)انظر محمد شعلان. المرأة والثورة. الطليعة. السنة الحادية عشرة عدد 24, 1975. ص 184. 

(3) انظر فرج أحمد فرج. المرأة والرجل والمجتمع, المصدر نفسه. ص 188. 
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انوا تسو وق فتيحة شاه ميزنا قوس فعاف كبن نون افالضية قري 
تريد الزوج وتكوين الأسرة فى مقبل عمرها. وهى حين تتلقى قدرًا عاليًًا من التعليم, 
مساوياً للقدرالذى تلقاه زوجها فإنها ملك عناصر من القوة تتلخص فى: 
ع الدريجة الغليية: 
2- الوظيفة. 
3- المرتب الشهرى. 
وهذه العناصر الثلاثة الهامة اخدت فين تصيو هوة القوة التى بيدها وبين 
زوجها. فهى لا ذلك حينئذ إلا النظر إليه كرفيق وصاحب وصديقء أكثر من كونه 
سيدا ورئيساء لكن ذلك ممثّل نتحديدًا للمعايير التقليدية المختلطة إلى حد كبير با معايير 
الحديثة فى الثقافة السائدة فى المدينة التى لا تزال فيها عناصر ريفية كثيرة. 


2 صراع الأدوار: 

يطلق هذا الاصطلاح ليعنى تلك الصراعات التى يدركها الأفراد المتعرضون 
بعيئه أنه مواجه بتوقعات متباينة. وبرى "سبيجل" أن هذا الاصطلاح يشير إلى 
ذلك الموقف الذى تقع فيه الأنا فى اختيار صعب أو مستحيل بين دورين مختلفين. 

كل هذه التعريفات لصراع الآدوار تنطبق على المرأة المصرية فى المجتمع الحديت. 
فهى تدرك أنها فى صراع, كما أنها مواجهة بتوقعات متباينة من زوجهاء ومن رؤسائها 
فى العمل كما أنها تقع فى اختيار صعب بين دورها كامرأة. وزوجة وعالمة. 

والأدوار ما هى إلا نتاج لتفاعل اجتماعى سايق, لكنها توجه التفاعل 


الحالى. وفى المجتمع التقليدى. حيث التغيرا لاجتماعى فى أدنى حدوده كان الجيل 
الآصغر يتقبل توقعات الجيل الأكبر دون مناقشة. أما فى المجتمع الحديت, فإن 
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كثيرًا من الناس غير قادرين على العيش وفق متطلبات أدوارهم. فقد تغيرت مواقف 
الحياة بشكل يجعل كثيرًا من أشاط الدور غير ملائمة. 

ولقد كانت واجبات وحقوق المرأة فى المجتمع التقليدى واضحة التحديد فى 
الماضىء أمااليوم فقد اعتراها كثير من الخط. مما يجعل الكثير من النساء فى مصر 
اليوم غير متأكدات من أدوارهن الفعلية. 

إن المرأة المصرية الحديثئة هى التى تواجه ذلك القدر الكبير من الخلط 
والفوضى فيما يتعلو بدورها. ودلك بعول, ببساطة ل أن دورها هوالدى تغير تغيرًا 
جذريًا إذا ما قورن بدو رالرجل. فلم يعد للمرأة المصرية الحديثة كزوجة وآم ذلك 
الاستمرار المحدد فى الدورء فبالإضافة إلى أدوارها التقليدية. أصبح يتوقع منها أن 
تكون. صديقة لزوجهاء وخليلة ومستشارة. ومربية أطفال. 

لذلك فإن المرأة المصرية الحديثة تواجه صراعًا فى الأدوا ريمكن إرجاعه إلى ما يأتى: 

(1) تعدد الآدوار: فأمام | لكثيرمن الأدوارالمتاحة للمرأة. وأكثرها أدوار متعارضة. 
نجد المرأة نفسها عاجزة عن احتياردون واحد فقط واتباعه. ففى المجتمع المصرى 
التقليدى كانت هناك أدوار أنثوية قليلة نسبيًاء ومتفق عليها. أمااليوم فإن تعدد أدوار 
المرأة المصرية كرفيقة. وشريكة. وكاسبة. وأم, تؤدى إلى زيادة مشقكلة التكيف لديها. 

(ب)الخلط فى تعريف الأدوار: ذلك أن التعريفات الجديدة لدور المرأة. 
وبخاصة كزوجة وأم. تتطلب تكيفًا مصاحبًا من الرجل. ويخاصة الزوج والأب. وقد 
تشكل هذه التعريفات تهديدًا لآنا الرجل. وخصوصًا أن أهاط الدورالتى بقيت 
قروبًا طويلة. كانت مبنية على قوة الذكر القانونية, والاجتماعية, والاقتصادية. ولما 
أصبحت المرأة تمارس قوة أكبر من تلك التى كانت لها من قبل (1). أضحى الكثير 
من النساء والرجال يجدون مشقة فى تقبل الأدوارالجديدة. 


(1) يتجلى ذلك فى الأسرة الحضرية فى حدوث نوع من الاتفاق الودى والالتقاء فى منتصف 
الطريق فيكون انخاذ قرار نهائى. هو نتاج قرار الزوجين معًا فى أغلب الأحيان. 
انظر سامية الساعاتى, الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية. دراسة ميدانية فى الريف 
والحضر. رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة القاهرة. 1972 ص 579. 
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وترى الكاتبة أن إزالة الاغتراب. وحل صراع الأدوار, إنما يتحقق إذا ما 
توافرت الاعتبارات الآتية: 


1- وضع حدود واضحة لأدوار كل من الجنسين. أى المرأة والرجل, حدود تعرف 
المرآة فيها قيمة أدوارها وأن من هذه الأدوار ما يكون فوق قدرة الرجل. وعلى 
الرجل أيضًا أن يعرف فيها أهمية أدواره ومسئولياته. 


2- غرس أيديولوجية جديدة فى النظر إلى كل من الرجل والمرأة, وتنشئة كل من 
الولد والبنت تنشئة متساوية فى القيم والوعمى, وتعريفهما بأن تحريرالمرأة ما 
هو إلا الوجه الآخر من تحرير الرجلء فبقدر ما تتحررالمرأة من عبوديتها 
للرجل بقدر ما يتحررالإنسان فى كليهماء فتحرير المرأة إها هو تحريرالإنسان 
من أجل الإنسان.: 

3- تضييق هوة القوة بين الرجل والمرأة. فى إطار من التسامح والحنانء بمعنى 
الاتكون علافات الدور نين اليكل :والمرة علاكة العيدبالسون ولا السيظر 
بالمسيطرعليه. وإنها تتكامل الأدوار بينهما. ليلعب كل منهما دوره المحدد. 
المكمل لاخو الحياة 
وينسجم مع هذا الخط الفكرى ذلك الرأى الذى أخذ يتردد فى المجتمع 

المصرى الحديث بأن الرجل والمرأة وجهان لشىء واحد. فقدر المرأة الوجه الآخر 
لقدر الرجلء. كما أن قدر الرجل هو الوجه الآخر لقدرالمرأة. وأن قضية تحريرالمرأة 
تتضمن تحول القضية من أن المرأة جسد فحسب إلى الطور الذى تصبح فيه 'المرأة 
إنسان له جسد' والمرأة لا تصبح كذلك, ولا يكتسب جسدها بعده الإنسانى العميق 
إلا بقدرما يحقق المجتمع تطورًا إنسانيًا عميقاء وبقدر ما يصبح الرجل إنسانا 
كذلك. وحركة نحرير المرأة وجه من وجوه تحرير الإنسانء تحرير فكره كما فى 
الحركات الدمقراطية. وتحرير عمله كما فى الحركات العمالية والاشتراكية, 
ونحرير جسده كما فى الحركات النسائية ('". 





(1) فرج أحمد فرج. المصدر السابق. ص 188. 
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به المرأة والمحتمة المعاصر 


4- أن المرأة والرجل ما هما إلا وجها الإرادة الإنسانية. وكما قيل أن وراء كل 
عظيم امرأة. فكذلك يصدق القول أن وراء كل عظيمة رجلاء يشد أزرها. 
ويعينها على الكفاح. فأينما كان هناك سعى وكفاح., وإبداع. فلايد من 
تعاون بين المرأة والرجل. 
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مراجع عامة : 
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الاتحاد النسائى المصرىء موجز سجل عن أعمال جمعيه الاتحاد النسائى 
المصرى من سنة 1923 - 1961. القاهرة. 1961. 

مجلس الأمة. دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 23 يونيو 1951 
"الموسوعة العريية للدساتير العالمية", القاهرة. 1966. 


كتب ودوريات : 
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حسن الساعاتى, علم الاجتماع الصناعى. دار النهضة العريية. بيروت. 1971. 


رفاعة رافع الطهطاوى, تخليص الإبريزفى تلخيص بارين طبعة وزارة 
الإرشاد. 108 


5- سامية الساعاتى, الاختيار للزواج والتغير ا لاجتماعى. دار التجاح. 
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سامية الساعاتى, الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية. دراسة ميذانية 
فى الريف والحضر. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. 1972. 
صبحة تادرس قريصة ومحمد على الليتى. مقدمة فى الاقتصاد. داق 
الجامعات المصرية. الاسكندرية. 1969. 

محمد علىء الجزء الثالث, مكتبة النهضة المصرية, الطبعة الثالئثة. 1951. 


فرج أحمد فرج. المرأة والرجل والمجتمع. مجلة الطليعة, السنة الحادية عشرة 
عدد 24. 1975. 


فوزية دياب. القيم والعادات الاجتماعية مع بحث ميدانى لبعض العادات 
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الاجتماعية فى الجمهورية العربية المتحدة. دار الكاتب العربى. القاهرة. 
6 .: ط1. 
1- قاسم أمين. نحريرالمرأة. مكتبة الرقى, القاهرة. 1899. 
2- قاسم أمين. المرة الجديدة. مطبعة الشعب. القاهرة. 1911. 
3- كريمة السعيد. تعليم البنت فى الجمهورية العربية المتحدة. المؤتمر الأول 
للجامعيات العربيات, انحاد الجامعيات اللبنانيات من 5 - 8 مارس سنة 
4. 
4- محمد شعلان. المرأة والثورة. مجلة الطليعة, السنة الحادية عشر. عدد 24- 
5 . 
565- محمد على حافظ وزينب محرن تعليم الفتاة فى الجمهورية العربية المتحدة. 
وزارة التربية والتعليم, القاهرة, 1965. 
6- مجد الدين حفنى ناصف. تحريرالمرأة فى الإسلام. مطبعة أبى الهولء القاهرة 
4 . 
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)0 سوسيولوجيا العمل العتزاى ( 


*+# تمهيل : 


نتناول فى هذا الفصل بالعرض, والتحليل, والنقد كتاب "سوسيولوجيا 
العمل المنزلى' لمؤلفته "آن أوكلى". 

وتأتى أهمية هذا الكتاب من أنه يفرض قراءته على كل مهتم بقضايا تحرير 
المرأة. فهو دراسة تتحدى النظر التقليدية إلى العمل المنزلى التى تحاول دائمًا 
الفخليل فين شافة كن ان ااتتحدى إفسال السورهر سس مومخاضة التخصصية 
فى علم الاجتماع الأسرى وعلم اجتماع العمل. للعمل المنزلىء كموضوع علمى جاد. 

فدات البانعتوق فى علم الاتكتماع الأشرع فلن :دراسة ارا ومن خلال 
دورها الأسرى كزوجة وأم, أومن خلال دورها كعاملة خارج المنزل بدون أجرلم 
يفا بخ اتبيه عفاية اوومتطنة. 

ويتناول هذا الكتاب قضية هامة وهى موقف علم الاجتماع التقليدى من المرأة. كما 
يعرض بين دفتيه موضوعات جديرة بالاهتمام مثل: نظرة النساء للعمل المنزلى. ونظرتهن 
لأنفسهن كربات بيوت. ومشاعرهن المختلفة نحوالعمل المنزلى. كموضوع علمى جاد. 


(*)انظرسامية حسن الساعاتى, سوسيولوجيا العمل المنزلى, عرض وبحليل وتقد, عالم الفكن, 
المجلد الثامن العدد الثالث, 1983. 
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فقد دأب الباحثون فى علم الاجتماع الأسرى على دراسة المرأة إما من خلال 
دورها الأسرى كزوجة وأم. أومن خلال دورها كعاملة خارج المنزل بدون أجرلم 
يحظ بدراسة جادة أو منظمة. 
المرأة. كما يعرض بين دفتيه موضوعات جديرة بالاهتمام مثل: نظرة النساء للعمل 
المنزلى. ونظرتهن لأنفسهن كريات بيوت. ومشاعرهن المختلفة نحو العمل المنزلى. 
واتجاهاتهن نحو الأعمال المازلية المختلفة من طهى وتنظيف .. إلخ. ومدة العمل 
المنزلى الدى تقوم به المرأة محسويًا بالأسبوع. ومدى أهمية المعايير والروتين كطريقة 
للتأكد من أن العمل المازلى يتم على وجه أكمل. وكأسلوب على مكافأة الذات. 

وقد حاولت الباحتة 62 هذا الكتاب وصع تقييم يكشف عما إذا كانت 
النساء راضيات أو غير راضيات عن العمل المنزلى. ومدى الاختلاف فى درجات 
الرضا بينهن. كما يتناول الكتاب أيضًا الطبقة ا لاجتماعية. وصلتها بالعمل المنزلى 
والرضا عنه. كما تناقش الباحنة تأتير التنشئة الاجتماعية على الحياة المنزلية 
للمرأة. وتحلل تقسيم العمل بين رية البيت وزوجها فى المدزل. وتتفحص صعويات 
الجمع بين العمل المنزلى. وواجبات الأمومة. 

وعماد هذا الكتاب دراسة قامت بها الياحثة "ان أوكلى" فى سدة 1971 
على أريعين زوجة من ريات البيوت الإنحليزيات الحضريات. 

والباحتة توجه كتابها إلى فئّتين مختلفتين من القراء. الأولى تتألف من 
الكتاب فى حملته حليًا واضحًا. 
إنجليزية. فإن وضع الزوجة رية المنزل فيهاء ينطبق فى أساسياته على الزوجات 
فى مجتمعات صناعية معاصرة أخرى. 
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وإذا ما تناولنا العمل المنزلى على سبيل المثال. وهو عمل أساسى للمرأة. 
فسنجد أن إغفال هذا الموضوع من ميدانى علم الاجتماعى الأسرى, واجتماعيات 
العمل إها ينقل بوضوح انطباعًا محرفا ومشوهًا عن موقف المرأة الحقيقى. فليس 
هناك اهتمام يمدى أهمية العلم المنزلى للمرأةة. لا من حيث مقدارالوقت الذى 
تنفقه فى الأنشطة المنزلية والعناية بالمنزل من جهة, ولا من حيث المعنى الذاتى 
للعمل المنزلى بالنسبة للمرأة الذى يكن أن يختلف باختلاف المواقع الاجتماعية, 


والطبقة من جهة أخرى. 
وفى الفصل الأول ترى المؤلفة تناقضاً بين وجود المرأة فى علم الاجتماع 


ووجودها الاجتماعى الحقيقى, كما يعد أيضًا دليلاً على فشل علم الاجتماع فى 
أخذ خبرات المرأة وواقع حياتها فى الاعتبار. ويمكن أن يوحى ذلك بإعادة 
تصنيف موضوعات علم الاجتماع وميادينه بحيث تمثل كلا المنظورين الذكرى 
والأنثوى على السواء. 

وتمضى المؤلفة إلى الفصل الثانى من الكتاب لتحلل العمل المنزلى بوجه عام, 
وتصف البحث الذى قامت به بوجه خاص. وترى أنه على الرعم من أن هناك 5 
يتزايد فى السدين الحالية. إلى تقليل حدة الفروق النوعية بين الذكور والإناث فى 
عالم العمل والمهن والوظائف. فسيظل هناك دائمّا دور وظيفى أنثوى برمته وهو دور 
ربة البيت. وعلى الرغم من أنه ليس هناك قانون يمنع الرجال من القيام بهذه 
الوظيفة إلا أن هناك ضغوطًا اقتصادية واجتماعية وسيكولوجية تقف عائقًا أمام 
الرجل؛ وشمنعه من الدخول فى رحاب هذه المهنة. 

وتبداً المؤلفة هذا الفصل بتعريف رية البيت, ويرتكز هذا التعريف على 
مفهوم المسئولية. وعلى ذلك تكون رية البيت هى الشخص المسئول وحده ( دون 
الخادم المنزلى) عن معظم المهام المنزلية. أوعن الإشراف على الخادم المنزلى الذى 
يقوح يهده المهام. وقد تكون رية البيت متزوجة كما قد لا تكون. كما قد تكون عاملة 
خارج المنزل وقد لا تكون,. وقد أفصح ذلك المسح الذى قام به "هنت" (غمن!!) عن 
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هج الهرأة والمحتمة المعاصر 


أن تسعة أعشار النساء من غير العاملات خارج منازلهن كن ريات بيوت 
متزوجات. كما كانت سبعة أعشار المعاملات خارج منازلهن من ربات البيوت (2). 
وعلى هذا لا يكون دور رية البيت دورًا أنثويًا فقط. بل إنه يعد الدور الوظيفى 
الرئيسى للمرأة فى عصرنا الحالى. لأن مسئولية إدارة المنزل هى مسئولية مشتركة 
بعن معظم النساء البالغعات. 


ذلك إذن هوالتبريرا لأساسى لدراسة العمل المنزلى. فإنه يمثل الخبرة اليومية 
المتكررة فى حياة معظم النساء اللائى يكون إحصائيًا قسما كبيرًا بين السكان. 


وتنتقل الباحثة يعد ذلك إلى وصف دراستهاء التى تطلق عليها المسح 
الاستطلاعى الكشفىء والسيبب ع هذه التسمية يرجع كما تقول الباحتة إن ددره 
البحوت والدراسات فى هذا الموضوع الذى صادق إهمالاً بالعّا فى علم الاجتماع. 


(1) تتفق هذه النتيجة مع نتائج توصلت إليها باحثات مصريات, جاء فيها ما يلى: 

'يتضح مما سبق بالنسبة لتقسيم العمل الخاص بشئون المنزل بين الزوجين فى الأسرة 
الحضرية أن الزوجة العاملة فى معظم الحالات تقوم بعمل كل شىء يتعلق ببيتها بعد 
عودتها من عملهاء وأنه ليس صحيحًا ما يذهب إليه البعض من أن الأم المشتغلة لا تقوم بأى 
عمل منزلى فى بيتها. وقد تبين من استعراضنا لما سبق من الأعمال المنزلية. ومدى لمسنا 
لاضطلاع الزوجة بالمنصب الأكبر فى الغالبية العظمى من تلك الأعمال جميعًاء وهذا على 
الرغم من وجود الخادمة فى الكثير من الأحيان". 
انظر سامية حسن الساعاتىء الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية, دراسة ميدانية فى 
الريف والحضر. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب, جامعة القاهرة 1972. ص 541. 
'ويتفق هذا مع ما وجدته "فوزية دياب" عند تقصيها النشاط المنزلى لعينة تبلغ الواحد والسبعين 
من الأمهات العاملات ومدى إسهامهن فى أعمال البيت. إذ تبين لها أن أغلبيةالأمهات 
العاملات ونسبتهن 64.8/ من مجموعهن يقمن بكل الأعمال فى البيت بعد عودتهن من العمل, 
وأن أقلية من هؤلاء الأمهات العاملات بنسبة 7212.7 من المجموع يقمن بالإشراف فقط على 
شئون البيت. بينما تقوم 22.5/ من المجموع بالإشراف والاشتراك فى بعض الأعمال". 

انظر: فوزية ديابء دور الحضانة والمجتمع. رسالة دكتوراه مير منشورة, كلية الآداب 
جامعة عيبن شمس. 1970. 
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وتبدأً يتعديد أهداف دراستهاء التى نحملها فى ثلاثة أهداف رئيسية,. أولها 
يتصمن وصف موقف العمل المنزلى, وانتجاهات رية البيت نحو ذلك العمل, والثانى 
يتبلورفى فحص ماذج الرضاء وعدم الرضا عن العمل المنزلى فى علاقته بعدد من 
المتغيراءت التى تتضمن الطبقة الاجتماعية. والتريية والتعليم, وتقسيم العمل فى الزواج 
والأجهزة والمعدات الفنية. ودهاذج التفاعل الاجتماعى .. إلخ. أما الهدف الثالث والأخير 
فينحصر فى اقتراح الفروض الممكنة والموجهة نحوتفسيرالفروق بين ريات البيوت 
فيما يختص بانجاهاتهن نحوالعمل المنزلىء وموقف العمل المنزلى ذاته.. 

وقد تكونت العينة من أريعين من ريات البيوت الإنجليزيات والآيرلنديات 
اللائى تتراوح سنهن ما بين العشرين والثلاثين, أثناء إجراء الاستبار. وكن جميعًا 
من الأمهات ولهن طفل واحد على الأقل عمره أقل من خمس سذوات, وقد نم 
اختيارهن من واقع التقارير الطبية لاثنين من الأطباء العموميين. وقد نم استبار 
أفراد العينة فى أوائل سنة 1971. وكان عماد البحث استبارًا مقيدًا باستبيان, 
وكانت تلك الاستبارات مسجلة على شرائط تظل مدة تصل إلى حوالى الساعتين 
فى المتوسط. وعلى أساس من إحابات الاستبارات قننت الباحنة مقياسًا لقياس 
الرضا عن العمل المنزلى يدرجاته المختلفة, كما توصلت إلى اختبار مظاهر أخرى 
داخل موقف العمل المنزلى ذاته. وتشمل الرضا وعدم الرضا عن العمل المنزلى 
والعناية بالطفل, والزواج. والعمل الخارجى بأجر. كما كان هناك تقييم لدرجة 
توحد المرأة مع دور رية البيت, وأهمية تحديد معايير للعمل المنزلى وروتينيته. 

وترى الباحثة أن النتائج التى حصلت عليها من بحثها إها تنطبق على 
مجتمع العينة فقط لكنها تذهب أيضًا إلى أنه ليس هناك من سبب يدعونا إلى 
القول بأن هذه العينة هى عينة غير ممثلة. ويخاصة أنه ليس هناك دليل على أن تلك 
التسجيلات لا تعكس الواقع. 

ودمصى الباحتة فى وصف دراستها. فتقول إن نصف عدد النساء البالغ مجموعهن 
أريعين كن من الطبقة العاملة, أما نساء النصف الآخرفكن من الطبقة الوسطى. 
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أما الفصل الثالث فيعطينا فكرة واضحة عن صور العمل المنزلى وتبدوَه 
المؤلفة بعرض فكرتين شطيتين سائدتين عن العمل المنزلى فى التفكير الشعبى 
المعاصر: الفكرة الأولى تذهب إلى أن ربة البيت عاملة مظلومة. تستعبد فى عمل 
محقر. كريه. بغيض. يتضمن بالضرورة إنكارًا كبيرًا للذات. أما الفكرة الثانية فترى 
أن العمل المنزلى يعطى فرصة غير محدودة للقيام سمجهودات خلاقة مبدعة. ولا 
تنظر هذه الفكرة إلى العمل المنزلى على أنه عمل بل على أنه صناعة منزلية يشكل 
فيها المدزل وزارة للمالية. 

وقد ظهر من خلال فحص الأربعين استبارًا. أن هناك مفهومًا واضحًا للعمل 
المنزلى كعمل قد بدأ يبزغ. فالنساء فى عينة البحث يخبرن العمل المنزلى. ويعرفنه 
على أنه عمل ممائل لذلك الذى يتطلبه أي موقف عملء وقد ارتبطت ملاحظات 
هؤلاء النساء ارتباطًا وثيقا بنتائج علم اجتماع العمل فقد كان لمظاهر العمل المنزلى 
التى أطلق عليها أنها مشعبة أو غير مشعبة نظائر فى عالم المصنع, والمكتب. ويتأكد 
هذا التطابق بوجود ميل لدى النساء لمقارنة انعكاساتهن نحو العمل ال منزى 
بخبرتهن فى العمل خارج منازلهن. 

وقد كانت هناك أسئلة تكشف عن إيجابيات العمل المنزلى وحسناته كما 
يفصح عن سلبياته ومساوئه. وقد تبلورت إيجابيات العملء. كما عبرت عنها 
الزوجات فى مظاهر كثيرة أهمها الاستقلال والذاتية. ووجود الأطفالء. وتوفير 
ظروف العمل الحر. وعدم الاضطرار للخروج من المنزلء ووجود الزوج, وتوفير الحياة 
العائلية. وقد قصدت عينة الزوجات بالذاتية والاستقلال. التحرر من الرقابة 
والقدرة على نحديد إيقاع العمل المنزلى وسرعته. وقد استخدمت حوالى نصف 
الزوجات المستبرات فى إجابتهن عن هذه الأسئلة عبارة "إنك تكون رئيس نفسك" 
ليصفن شعورهن إزاء العمل المنزلى. وقد احتوت إجابات الكثير من هذه الأسئلة 
على مقارنة عقدتها النسماء بين العمل المنزلى والعمل الوظيفى حارج المنزل مثل: 


"انك إلى عند كيين تكونين سريدة تفسك. إنك تستطيعين أن تدحددى مأ 
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تريدين أن تفعلى وما لا تريدين. إنه شىء مختلف عن الوجود فى عمل وظيفى, 
خييت وى أحدهم الجرس. فتضطرين إلى الصعود أو الهبوط لتلبية طليه. أوحيث 
تحجدين نفسك مضطرة لإنجاز هذا العمل أوذاك فى عغضون نصف ساعة". 

وفى إجابة أخرى نجد تعبيرًا آخرعن مظاهرا لاستقلال والذاتية مثل: 

"إن أعظم محاسن كونك رية بيت. هو أنك لا تضطرين إلى ا لاستيقاظ 
فيكرا: والذهاي !ل العفل'. 

وفى الحقيقة أن الذاتية والاستقلال فيما يتعلق برية البيت هى أمر نظرى 
أكثر منه واقعى متحقق. فكونها رئيسة نفسها يفرض عليها واجبًّا. هو أنها لابد أن 
مسئولية من جانب واحد فقط, والفشل فى تحملهاء. قد يكون له نتائج بعيدة المدى. 
وبخاصة على الزوح والأولاد. 

إن حقيقة كون الإنسان رئيس نفسه يضيف إلى الضغوط السيكولوجية 
لآداء العمل المنزلى أكثر من كونه يخفف منها. وتوضح إحدى الزوجات ذلك بقولها: 

'إن أسوأ شىء يتعلق بالعمل المنزلى هو أنك تضطرين لأدائه لمجرد أنك فى 
المنزل. وعلى الرغم من أنى أملك حرية الاختيار فى ألا أقوم به. فإنى أشعر أنى لا 

وتصوره أخرى بقولها: ْ 

انين قتاك احدوسك إن سوملا إذا له أقع بالعفل الكذزان ولكتى أعنرت»: 
أننى إذا لم أفعل. فغدًا سيكون على أن أقوم بضعف العملء, ففى الحقيقة إننى 

إن مسألة حرية العمل المنزلى مكن اختزالها فى أنها حرية من وليست 
حرية لفعل. إنها حرية رية المنزل من الرقابة. لكنها ليست حرية لها لتختار ما 
تفعله من أنشطة. 


لصم 
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وعندما سئّلت الزوجات عن مساوئ العمل المنزلى تبلورت الإجابات بالترتيب 
فى العمل المنزلى نفسه. والرتابة, والتكرار, والسام, والمسئولية المنزلية المستمرة والعزلة 
والوحدة. وضرورة الانتهاء من العمل المنزلى والتقدي الشديد بالمنزل. 

وعندما طلب من الزوجات أن يقارن عملهن المنزلى. بعمل أزوا جهن. كانت 
معظم الإجابات تشير إلى أنهن يعتقدن أنهن يعملن أكثر من أزوا جهن, بينما ذهبت 
نسبة قليلة منهن إلى أن الزوج يعمل أكثر أو أن هذه المسألة تتحدد بنوع الشخصية 
من جهة. ونوع العمل من جهة أخرى. وقد صورت إحدى الزوجات ذلك يقولها: 

"لا شك أن ريات البيوت يعملن أكثر. إن زوجى يعود دائمًا من عمله. ليقول 
لى: لقد جلسنا اليوم وتحدثنا فى كيت وكيت. أولقد كان يومًا مسليًا فقد ضحكنا, 
وتسامرنا حول كذا من الموضوعات. أما أنا فلا أفعل ذلك, إنى لا أجلس لحظة". 

وكثيرًا ما يوصف العمل المنزلى بأنه "عمل لا ينتهى", ويذهب البعض إلى أنه 
عمل أكثر إرهاقًا من الناحية الجسمية, من أى عمل آخر مأجور. وتذهب بعض 
السيدات إلى القول يأنه يأحذ جهدًا عاطفيًا أكثر من أى عمل آهر. بالإضافة إلى 
الجهد الفيزيقى. وتشير بعض السيدات إلى طبيعة الأعمال المنزلية غير البناءة. كما 
يلفت الأنظار, إلى الإحباط العاطفى الذى ينشأً عن كون إحساس ربة البيت بأنها 
مشدودة إلى طاحونة. أوساقية. يتطلب منها أن تؤدى الفعل نفسه مرات ومرات. 


والزوجات بوضعهن العمل المنزلى ضمن الأعمال اليدوية, يجعلنه بذلك فى 
مرتبة عالية من مراتب الأعمال. وقد كان هذا الدفاع عن العمل المنزلى ضرورى من 
جانب الزوجات,. إزاء الإهمال السائد لهذا العمل, وإزاء النظر إلى ربة البيت على 
أنها مديرة منزل تعمل بحريتهاء ووفق ما يحلو لها. 

وعندما سئلت الزوجات عن مشاعرهن إزاء كتايتهن لوظيفتهن كربات 
بيوت فى أية صحيفة أو أوراق رسمية. أجابت أكثر من نصف أفراد العينة بأنهن 
يستشعرن حرجاء ومشاعر بالأقلية نشأت من أن العمل المنزلى عمل أقل من غيره 
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من الأعمال. وهن يعبرن عن ذلك بكتابتهن فى تلك الأوراق: "مجرد رية بيت". إن 
هذه الكلمة مجرد رية بيت أورية بيت فقط تعنى الكثير. أنها تصور مدى شعوررية 
البيت بتقليل المجتمع من شأن هذا العمل مقارنًا بالأعمال الأخرى. كما أن هذا 
يتضمن أيضًا تقليلا من شأن أدوارها كزوجة وأم. وتصور إحدى أفراد عينة البحت 
هده المشاعر ا صدى تصوير حين تقول: "إنى أكره كلمة رية بيت. وعندما يسالوننى 
رؤّوسهم ياستخفاف قائلين: أوه. مجحرد رية بيت إندى أتعجب ... مجحرد رية بيت! 
اشى مهنة فى العالم ... ينظر إليها بهذه الطريقة؟!". 

ويثيين مما سيق أن مسألة التصنيف المهدى أوالوظيفى مرتبطه ارتباطا 
وثيقا بصورة الذات. لأنها تعكس كيفية رؤية الزوجات لأنفسهن كريات بيوت, 
ولكن مهما كان مستوى توحد الزوجات الذاتى مع دوررية البيت. فيكفى أن 
الفكرة السائدة عنه فى ثقافة المجتمع هو أنه عمل تافه وضيعء. منخفض المكانة 
بالنسبة للأعمال الأخرى, وهذا ما يخلع عليه أوصافًا معينة مثل العمل المملء أو 
العمل التافه. وما يخلع على ربة البيت أوصافًا مثل المملة. والغبية ... إلخ. من 
الأوصاف السلبية وتصور أحد الزوحات ذلك بقولها: 

'إننى أتخرج من كتاية رية بيت على أية أوراق رسمية. إنى أفضل أن اكتب 
سكرتيرة مثلاً أوأية وظيفة أخرى, فإن لها انعكاسًا أحسن, إن معظم الزوجات ريات 
بيوت. وهذا يبدورتيبًا مملا. إنك لا تتوقع حينئذ إلا التنظيفء والأتربة. والطبخ". 

تنتقل الباحتة بعد ذلك إلى نقطة أخرى جديرة بالاهتمام وهى مسألة الخلط 
بين الأنشطة المختلفة التى يتضمنها العمل المنزلى. ومدى الحاجة إلى تحديدها. 
وتصنيفها. إن العمل المنزلى فى رأيها هو مجموعة من الأعمال غير المتجانسة التى 
تتطلب مهارات متنوعة. وأنواعًا مختلفة من النشاط. فمسح الأرضية يختلف عن 
الذهاب لشراء بعض اللحوح والفاكهة. وطهى وجبة يختلف عن عسل الملايس ... 
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به المرأة والمحتمة المعامر 


اختلافات وفروق بينها. ففى الحقيقة توجد يين هذه الأعمال. أعمال أحب من 
الأخرى. وأعمال أقل رتابة وبعنًا على الملل. وأخرى أكثر حلقا وإيجابية, وهكذا. 
وجدير بالذكر أن كل عمل من الأعمال التى تقوم يها رية البيت كالطهى, وغسل 
الملابس, وكيهاء وتنظيف المنزل يمكن أن يشكل دورًا مهنيًا مأجورا. 

ومن تحليل المؤلفة للأعمال المنزلية المختلفة وجدت أن أهمها هى: التنظيف 
والتسوق, والطهىء وغسل الأطباقء وغسيل الملابس, والكى. وقد كانت هناك أسئلة 
عن أحب هذه الأعمال إلى قلب ربات البيوت وعن أبغضها إليهن. كشفت 
الإجابات عن أن أبغض تلك الأعمال. كان كى الملايس لأنه عمل مجهد رتيب. 
يتلوه العمل الخاص بغسيل الأطباق لما فيه من قذارة. وتكرار أما تنظيف المنزل 
فآتى ترتيبه الثالث من حيث كراهية ريات البيوت له؛ ذلك لأنه عمل متكرر لا 
ينتهى. كما أنه على العكس من عملية التسوق. عمل يؤدى فى عزلة وصمت. 
فعندما تعمل المكنسة الكهربائية فإنها لا تستطيع تبادل الحديث مع الآخرين, 
بعكس ما يحدث لعملية الطبخ والكى, فيمكن لرية البيت تأديتها وهى تتحدث إلى 
صدئقة مثلا .وتات يعدتذاك فى القرثيب الأغمال التخاضة يفيل اكلايس والتسوة: 
والطهى. أما بالنسبة لغسيل الملابس فهو عمل أقل بغضًا إلى ربات البيوت من 
غسيل الآطباق. رغم أن كلا العملين يتطلب إزالة القاذورات من الأشياء. 

ويعزى ذلك إلى أن هناك ارتباطًا شخصيًا بالملابس. فالملابس التى تغسلها 
رية البيت تنتمى إلى زوجها أو أحد أبنائهاء أو إليها ذاتها. يضاف إلى ذلك أن 
وسائل الإعلام تركز على عملية العسيل وتغلفها يهالة جميلة فى إعلاناتها التجارية 
عن المنظفات المختلفة موحية إلى ربة المنزل بأن نقاء غسيلها وبياض لونه هو أحد 
واجباتها الأساسية. 


وجدير بالذكر أن استخدام الآلة بالنسبة لعمليتى غسيل الأطباق وغسيل 
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الملابس, يقلب انجاه رية البيت إليهما من كره إلى تقبل. وقد لوحظ ذلك بالنسبة 
إلى الكثير من أفراد العينة ('. 

أماالتسوى. كدور من أدواررية البيت. فأمره مختلف. ذلك أنه دور أكثر 
اجتماعية. فهو يتطلب غيايًا عن مقرعلمها وهوالمنزل. لذلك فقد ذكرت معظم 
الإجايات أن التسوىّ من الأعمال المحببة لأنه يتضمن خروجًا من المنزل. ومقابلة 
للناس ونوعًا من التغيير من جوالمنزل. وقد ذكرت يعض السيدات أنهن لا يحتجن 
للخروج من المنزل يوميًا للتسوق. لكنهن يفعلن ذلك لمجرد الخروج من المنزل. أو 
لإعطاء صغيرهن فرصة لنزهة قصيرة. ورغم هذه المزايا المرتبطة بالدورا لاستهلاكى 
لرية البيت فإن هناك سلبيات لهذا الدور تتبلور فى المصاعب الفيزيقية. 
فاصطحاب أطفال أثناء عملية التسوق ترهق ربة البيت جسمانيًا وعقليا. فإن 
الجمع بين عملية التسوق وبين رعاية طفل أو أكثر آثناءها يجعل اهتمام رية البيت 
موزعًاء ويقلل من كفاءتها كمشترية. كما أن الانتظار الطويل فى بعض المجمعات 
الاستياذكية أواللخلات امونسة عن الملل وملتمطظ أن عناك رما ين كوفنين 
من التسوق: تسو بشكل جزئى. ويحدث يوميًا تقريبًا لشراء متفرقات بكميات 
قليلة. وتسوق آخر كلى يأخذ شكل التخزين ويحدث مرة أسبوعيًا أوكل أسبوعين. 
وهذا النوع الأخير من التسوق هو الأكثر كراهية من جانب ريات البيوت لأنه 
يتطلب جهدًا مضاعفًا فى شرائه وتوصيله إلى المذزل. ولا شك أن وجود سيارة. وهو 
أمرلا يتوفر للكثيرات. يسهم فى التقليل من حدة كراهية هذا العمل. 


أما العمل السادس من الأعمال المنزلية الرئيسية فهو الطهى. والذى اعتيرته 


(1) تتفق هذه النتيجة مع نتائج بحث مصرى. تقول فيه صاحبته: 
"إن الزوجات أنفسهن أصبحن يتضايقن من أداء الأعمال الخاصة يالغسيلء وعغسيل 
الصحون بالطرق التقليدية لآنها تتضمن قدرًا كبيرًا من (المرمطة ). ولكنهن يقبلن عليها كلما 
أصبحت آلية". 
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جميع ريات البيوت اللائى تضمنتهن العينة أكثرا لأنشطة المنزلية قريًا إلى قلويهن 
لآنه يمثل فى رأيهن فنا خلاقاء واستعراضا للقدرة والمهارة. ولا شك أن نظرة ريات 
البيوت للطهى على أنه عمل فنى خلاقء مثل انعكاسا للفكرة الثقافية السائدة 
عنه. والتى تؤكدها وسائل الإعلام والإعلانات. والمجلات النسائية. ودورالنشرالتى 
تخصص كتيًا بأكملها لهذا الفن. والملاحظ أن معظم التوجيهات الثقافية فى هذا 
المجال والتى تتناول الطهى بوصفه فناء واستعراض عضلات. لا ترشد رية البيت 
على كيفية صنع أكثرالوجبات غنى بالمواد الغذائية المفيدة فى أقصروقت ممكن, 
قدرما تعلمها كيف تزين الآكلات المختلفة وتجعلها شهية. وهذه محاولة لنقل 
الطهى من كونه عملاً على كونه تسلية وقضاء وقت,. وتعكس تلك ال محاولة مثلا 
واضحًا على الإنكار الاجتماعى لاعتبار العمل المنزلى عملاً بالمعنى الصحيح. ولكن 
إيجابيات العمل المنزلى الخاص بالطهى تفسده سلبيات منها أن الأزواج يطلبون 
الطعام فى أوقات محددة, وأن وقت طهى الطعام قد يتداخل مع الوقت المحدد 
لغسل الملابس أو تغيير السرةء أو إطعام الوليد أو الصغير. ومن السلبيات الأساسية 
لعملية الطهى تلك المهمة التقيلة التى لا تنتهى أيدًا وهى التفكير الدائم فى السؤال 
الخالد: ماذا تأكل اليوم؟ 


ويمكن أن نلخص فى آخر هذا الفصل الإيجابيات المتصلة بالأعمال المنزلية 
بعامة مرتبة حسب أهميتها فى نظرالزوجات, وهى: التمكن من محادثة الآخرين 
أثناء العملء, واعتدال المزاج أثناء أداء العمل المنزلى. ووجود وقت كاف لآدائه. وأن 
تكون هناك حلفية جيدة للعمل وذلك بتوفرالآدوات الحديثة. ووجود مقدار كاف 
من المال للمتطلبات المنزلية المختلفة وتوفر التقدير اللازم للعملء أما السلبيات 
المتصلة بالعمل المنزلى. فتمركزت حول الملل والرتابة والتكرار, وعدم توافر ا لأدوات 
المناسبة لأداء الأعمال المنزلية. وانحراف المزاج أثناء العمل. واعتراض الأطفال 
طريق رية البيت أتناء أدائها لعملهاء. وعدم وجود الوقت الكافى لأداء العمل, 
والعزلة الاجتماعية. والاضطرار الدائم إلى التفكير فى العمل المذزلى وترتيباته. 
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مما سبق يتضح لنا إذن صدى ما ذهبت إليه المؤلفة من أنريات البيوت 
ينظرن إلى العمل المنزلى على أنه عمل مائل غيره من أنواع الأعمال الأخرى. ومن 
تحليل ملاحظاتهن عن أحب مظاهر العمل المنزلى. وعن أبغضها بالنسبة إليهن 
تبين أن التحرر من الرقابة كان على رأس الصفات الإيجابية. أما العمل المنزلى 
داته فكان فى مقدمة السلبيات التى ذكرناها. وقد عرفن العمل المنزلى بأنه عمل 
'حقيقى وشاقَ". وهى صفات أكدنها ليجابهن بها تلك الأفكار النمطية الخاطئة 
السائدة فى تقافتهن. والتى تخلع على العمل المذزلى مكانة وقيمة منخفضة. كما 
تبين من البحث أيضًا أنه بينما تتناول تلك الأفكار النمطية الخاطئّة الشائعة فى 
الثقافة. العمل المنزلى كنشاط منفرد. فإن ريات البيوت ينظرن إليه على أنه عمل 
ركني حتشتمن أعنها د وا منتظلة وعنة متفضيلة طمن الضف أن مشاع ارك 
أوعدم الرضا عن مختلف الأعمال المنزلية تتأثر كثيرًا بالطلروف التى تتم فيها هذه 
الأعمال والتى تتعلق بمدى توافر الأجهزة والأدوات الميسرة والمخففة. 

وفى نهاية هذا الفصل مكن القول بأن الصورة التى رسمتها الموّلفة للعمل 
المنزلى ولريات البيوت من خلاله. من واقع النتائج التى أسفر عنها بحثها. 
تتعارض مع الصورة السائدة عنه وعنهن فى الثقافة. والتى تذهب إلى أن ريات 
البيوت يشكلن طبقة مرفهة, وأنهن لا يعملن شيئًا طوال اليوم. 

أما الفصل الرابع. فيتناول موضوعًا هامًا هو العلاقة بين الطبقة الاجتماعية 
والأعمال المنزلية ومدى الرضا أو عدم الرضا عنها. ومفهوح الرضا عن العمل المنزِلى 
فى هذا الفصل مشتق من مفهوح الرضا عن العمل المستخدم فى علم الاجتماع 
الصداعى, وعلم اجتماع العمل فهو يمثل تقيِيمًا شاملا لدرجة الإيجايية أو السلبية 
التى تتناول بها ريات البيوت عملهن. وقد حهددت الباحتة مفهوم الطبقة 
الاجتماعية على أساس مهنة الزوج. وهو مقياس تقليدى. وقد بررت البياحثة 
اختيار دلك المحك التقليدى يأنه أكثر ملاءمة فى المقارنة بين بحثها وبين بحوت 
أخرى تناولت الموضوع نفسه. واتخذت ذلك المحك التقليدى أساسًا للدراسة. 
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ومن النتائج الجديرة بالاهتمام فى هذا الفصل أنه ليست هناك فروى طبقية 
فى النوع وإدما فى الدرجة فقط بين الطبقة العاملة والطيقة الوسطى من ريات 
البيوت. اللائى كان لهن عمل خارجى قبل الزواج. فى تفضيل العمل الوظيفى على 
العم لالمنزلى على أساس أن العمل المنزلى يفتقد المكافأة الاقتصادية. ويتميز 
بالانعزال ونقص الاعتراف الاجتماعى بالمستوليات الملقاة على عاتق رية البيت. 

ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الباحثة. هو أنه ليست هناك فروق فى 
الطبقة الاجتماعية بين الراضيات وغير الراضيات عن العمل المنزلى. فقد كان 
الانجاه السائد بين الغالبية العظمى من المستبرات فى عينة البحث هو عدم الرضا 
عن العمل المنزلى سواء بين ريات البيوت من الطبقة العاملة أو من الطبقة 
الوسطى. أما من حيت انجاه أفراد العينة نحو دور رية البيت فقد كان هناك بعض 
الفروى الطبقية. وحيت كان انحاه ريات البيوت من الطبقة العاملة يعامة أكثر 
إيجابية من مثيله بين ريات البيوت من الطبقة الوسطى. ومن هنا يتبدى أن ريات 
النيوت مق الليقة الوسيظى أكذونيلة لإذراك اللكانة التخفضنة لخوررية البيخامة 
مثيلاتهن من الطبقة العاملة. ولذلك فإن الشكوى من تلك العبارة الشائعة: "مجرد 
ربة بيت". هى أكثرترددًا بينهن منها بين نظيراتهن من الطبقة العاملة. 

وقد يبدو فى النتائج السايقة شيئًا من التناقض. ولكن هذا التناقض يزول 
إذا ما أدركنا أن المؤلفة تفرق بين المشاعر نحو العمل المنزلى. وبين الانتجاه نحو دور 
رية البيت. فريما أحست المرأة بإيجابية وتقبل لدوررية البيت. ولكنها فى الوقت 
نفسه تكره العمل المنزلى. كما أن عكس ذلك النموذج ممكن تواجده أيضاء فالمشاعر 
نجاه العمل المنزلى يتدخل فيها التعود على أداء هذه الأعمال والخبرة بهاء. أما 
انجاهها نحو دور رية البيت. فمسألة يتدخل فيها مقفهومها عن ذاتها ومعاديير 
الثقافة الفرعية التى تعيش فيها والخاصة بمظاهر سلوك الدور ا لأنثوى. وحيث 
دختلف اتجاهات المرأة نحو دوررية البيت فى الطيقة العاملة عنها فى الطبقة 
المتوسطة. بينما لا توجد اختلافات ببنهما فيما يتعلق بنشاط العمل المنزلى. 
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وفى الفصل الخامس تناقش المؤلفة ظروف العمل المنزلى. وتتناول فيه 
الفترات التى يستغرقها هذا العمل, والخلفية التكنولوجية التى يتم فيها. وقد تبين 
منه أن متوسط عدد ساعات العمل المنزلى لريات البيوت فى هذا البحث كان 
سبعا وسبعين ساعة أسبوعيًا. وهوعدد مائل تقريبًا ضعف عدد ساعات العمل 
الأسبوعية للعامل الصناعى والذى يقدر بأريعين ساعة فى المتوسط. كما تبين منه 
أن استخدام الأجهزة والأدوات المناسبة فى العمل قد يقلل من الشعور بعدم الرضا 
عن العمل المنزلى لكنه لا يحوله من عمل بغيض إلى عمل سار محبوب. كما ظهر أن 
بعض الصلات الاجتماعية لرية البيت قد تقلل أيضًا من ذلك الشعور بعدم الرضا. 


وفى الفصل السادس تلقى المؤلفة الضوء على المعايير ا لمتعلقة بالعمل المنزلى 
والتى على أساسها تتبع ربة البيت أسلوبًا معيمًا أوروتيئًا معيئًا فى أدائه. وقد كانت 
هتاك] خكلاقات عويدة بيورجاخ الدوت هس غينة البحث يها المدى وحيت كانت 
بعضهن تضع لنفسها معايير صارمة فى أداء العمل المنزلى, حتى أنه كن تصنيفها 
باتولوجيا ضمن الحوازيات, بينما لا تتبع أخريات أسلوبًا أونظامًا معيئًا فى أدائّه. 
ولتحديد تلك المعاييروذلك الروتين وظائف هامة. أولها أنها وسيلة لتوحيد أعمال غير 
متجانسة تكون العمل المنزلى فى بناء وظيفى متماسك. وثانيها أنها دليل على أن 
العمل المنزلى عمل ه معاييره وروتينه مثل أى عمل آخمر. وهذا فى ذاته دفاع ضد من 
يقول أن المرأة فى المنزل لا تفعل شيئًاء وثالثها أن فى تحديد تلك المعابيروذلك الروتين 
توسيع لمجال العمل المنزلى. ويخاصة أمام رية البيت المتفرغة التى لا تعمل خارج 
منزلها. وآخرها أن رية البيت بذلك التحديد إها تضع ميكانيزما تستطيع أن تكافي 
نفسها عن طريقه فى إنجاز العمل المنزلى. وتأخذ المكافأة السيكولوجية التى تحصل 
عليها ربة البيت من تمسكها بمعابير أداء العمل المنزلى. وروتينه المعين. شكلاً موضوعيًا 
على الرغم من أنها موضوعة سلفا بواسطة ربة البيت كعاملة. وتلعب وسائل الإعلاه 
أيضّادورا فى تحدية معابير العمل المذزن: كما تسعيم فى ذلك إن جد كيين الدنشقة 
الاجتماعية المنزلية السابقة لرية البيت وإعدادها للعمل المنزلى. 
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وتخصص المؤلفة الفصل السابع للعلاقة بين التنشئة الاجتماعية لرية البيت 
وبين صورتها عن ذاتها. وفيه تبين أن العمل المنزلى. مثله فى ذلك مثل أى علم, لابد 
أن تسبقه فترة تدريب مهنى أو تلمذة وظيفية. ولكن الإعداد ا لأنثوى للدورا لمنزلى. 
يختلف عن الأعمال الأخرى فى أنه لا يتخذ شكلاً رسميّاء ولذلك لا ينظر إليه على 
أنه تلمذة وظيفية. والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن إعداد المرأة لتكون ربة بيت 
يختلط مع تنشئتها لدورها الأنثوى بالمعنى الواسع. وتفصح نتائج البحث عن أن 
جميع أفراد العينة قد قررن أنهن على وعى بوجود صلة وثيقة بين طرقهن فى أداء 
العمل المنزلى وبين الطرائق التى كانت أمهاتهن يستخدمنها لأداء العمل نفسه. 
وفى هذا تقول إحدى أفراد العينة: 

'إن لى نفس المعاييرالتى كانت تتبعها أمى فيما يتعلق بأعمال المنزل. فقد 
كانت تفعل كل ما يشبغى عمله. ولم يكن هناك من يستطيع أن يتجول بعينيه فى 
المنزل ليقول إن هذا العمل أوذاك ينقصه شىء .. إننى دائمًا أحاول أن أمثل بها ...'. 

ومن النتائج الهامة فى هذا الصدد. أن هناك فروقًا طبقية بين ريات البيوت 
فيما يتعلق بصورة الذات. فقد كان هناك ميل لدى اللائى ينتمين منهن إلى الطبقة 
الوسطى إلى ذكر أحد دورى الزوجة والآم أو كليهماء دون الإشارة إلى دور رية البيت 
فى تصورهن لذاتهن. كما وجد ميل لديهن أيضًا إلى رؤية أنفسهن من خلال أدوار 
أخرى غير منزلية. كالأدوارالدينية أوالسياسية ... إلخ. أما ريات البيوت من 
الطبقة العاملة فقد كن يملن إلى اختصار دورى الزوجة والأم دحت كلمة "ربة بيت"". 
ودذلك فى وصفهن لذواتهن. وفيما يلى إجابة إحدى ربات البيوت من الطيقة 
الوسطى على اختبار العشر جملء الذى يكشف عن تصور الذات .. 

'"إننى متقلبة - إننى أعمل بجد - إننى اتكلم كثيرًا - إننى سعيدة معظم 
الوقت - إننى امرأة راضية - إننى احتاج وجود الآخرين طوال الوقت - إننى 
أعشق الخروج - إننى مسيطرة - إننى حالمة - إننى قلقة". 
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وبهدف وضوح المقارنة فإنا نسون إجابة أخرى للاختبار ذاته. لربة بيت من 
الطبقة العاملة تكشف عن تصورها لذاتها: 


'إننى ربة بيت جيدة - إننى أجيد معاملة أبنائى - إننى أجيد العلم المنزلى 
- إننى أجيد معاملة زوجى - إننى أجيد الغسيل - إننى اشعر بالسأم أحيانًا - 
إننى أشعر بالغضب أحيانًا - إننى شديدة السعادة بعملى - إننى سعيدة با. لادى 
- كادرًا ما أكون تعيسة". 

وتنضح من المقارنة السايقة نتيجة هامة أخرى. تضاف إلى النتائج سالفة 
الذكروتؤّيدها. وهى أن صورة المرأة من الطبقة العاملة عن نفسها يتضح فهيا بشدة 
توحدها بدوررية البيت. وإقبالها على العمل المنزلى. بينما تظهر قدرة المرأة من 
الطبقة الوسطى على رؤية نفسها ووصفها لها من منظور الشخصية وسماتها. 

وفى الفصل التامن تبحث المؤلفة موضوع الزواج. وتقسيم العمل بين الزوجين 
من وجهة نظر بعض المتخصصين فى علم الاجتماع الأسرى, كما تتعرض المؤلفة فى 
هذا الفصل إلى وصف تقسيم العمل المنزلى بين الزوجين وتحليله كما تبحث 
معتقدات ريات البيوت من أفراد العينة حول الأدوار الذكرية والأننوية. 

وقد أجريت الاستبارات مع الزوجات فقط. ولم تشمل الأزواج. وقد طلب 
مذهن تقييم مدى اشتراك أزواجهن معهن فى العمل المنزلى وفى رعاية الأيناء على 
السواء بثلاتة محكات تتراوح بين عال. متوسط, ومنخفض. وقد أفصحت إجابات 
الاستبارات عن ثلاث نتائّج هامة: 


1- إن قلة من الأزواج فقط هم الذين يساعدون زوجاتهم بقدر مرتفع. فقد كان 
5 من الأزواج فقط هم الذين حصلوا على تقدير عال فى المشاركة فى 
العمل المنزلى بينما حصل 25/ منهم على التقدير ذاته فى المشاركة فى 
رعاية الأطفال. 


2- اختلفت هاذج مشاركة الأزواج لزوجاتهم باختلاف الطبقة الاجتماعية فقد كان 
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اشتراك الأزواج من الطبقة المتوسطة فى العينة, أكثرا نخفاضًا من اشتراك 
الأزواج من الطبقة الدنياء وذلك فيما يتعلق بالعمل المنزلى ورعاية الأطفال. 


3- كان هناك ميل أكثر من قبل الأزواج للمشاركة فى رعاية الأطفال منه فى 
العمل المنزلى. 


ومن بين من حصلوا على تقدير عال فى المشاركة فى كل من العمل المنزلى. 
ورعاية الأطفال ننتقى هذه الصورة لزوج يعمل فى تجارة المعلبات. وكانت زوجته 
تعمل على الآلة الكاتبة قبل أن ترزى بطفلها: 

'إننى أساعده فى عمله. فأطبع له أوراقه. وأضيف بعض فقرات إذا لزم 
الأمر كما أنه يساعدنى فى عملى أيضًا. إنه طاو ممتان وهولا يمانع فى أن يأتى 
فى نهاية اليوم ليطهى وجبة. وفى الأسبوع الماضى مثلاً قام بطهى ثلاث وجبات. 
وإذا حدث أن كنت أقوم بتنظيف حجرة بالمكنسة الكهريائية وأقبل هوفى هذه 
اللحظة فإنه يقوم بتنظيف الحجرة الأخرى, كما أنه ينظف النوافذ بانتظام. ويقوم 
بتجفيف الأطباقء وهويعيننى على الانتهاء من عمل المنزل لأنه يحب أن نجلس 
سويًا بعد الظهر. وهو يكوى ملابسه أيضًا. وعندما نكون فى المنزل معًا فإنه 
يشاركنى فى رعاية الطفل. فهو يحممه فى المساء ويغيرله لفائفه. وفى يوم العطلة 
يصحو له مبكرًا فى الصباح كى يعطينى الفرصة لأنام بضع ساعات". 

وهذه صورة أخرى لزوج حصل على تقدير منخفض فى المشاركة فى كل من 
العمل المنزلى, ورعاية الأطفال. تقول زوجته: 


"إنهلا يساعدنى أبدًَا فى الأعمال المنزلية, ولا فى شراء لوازه المنزل. ولا فى 
الطهى. إنه يقول دائمًا: إننى أعمل طوال اليوم. وعندما أعود إلى المنزل أكون 
مرهقا شامًا. وهولا يشترك فى رعاية أبناته أيدًا. إنه يحب الأطفالء ولكنه لا 
يرعاهم. فقد كان على أن أؤّدى واجب العزاء منذ يومين. ولكنه لم يدعنى أذهب لأنه 
قال لى: أنا غير مستعد لأن أرعى الأطفال إلى حين عودتك. لذلك فإنه إذا كان على 
أن أدذهب لأى مكان لقضاء أحد شئونى فلابد أن تكون "مارى" أكبر بناتى بالمنزل. 
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إننى أقصد أنه يرفض مجرد الجلوس مع أبنائه لحين عودتى. ل لأنه يكره ا لأطفال. 
بل لأنه ببساطة قد ورث هذا الانجاه عن والده ودائمًا ما يردد كلمته المأثورة: إننى 
لا يمكن أن أقبل أن تدلنى امرأة على ما ينبغى فعله"'. 

أما من حيث تحليل معتقدات ربات البيوت التى تدور حول الأدوارالذكرية 
والأدوارا لأنثوية فقد ثبت من البحث أن معظمهن يذهبن إلى أن مكان الرجل ليس 
فى البيت. حتى وإن كن يحبذن مشاركة الرجل لهن فى الأعمال المنزلية مشاركة 
أكثر: وبالمتل فإن من كانت تريد منهن أن تسهم بقدر أقل فى العمل المنزلى فإنها 
كانت نجابه بتلك الضغوط الاجتماعية الناشئة عن المعيار القائل بأن المرأة تنمى 
إلى مملكة العمل المنزلى ورعاية الأطفال. 

كما أسفرت نتائج البحث أيضًا أنه خلال دورة الزواج تكون هناك فترات 
تتسم بالمشاركة أكثر من غيرها. فحين تخرج الزوجات إلى العمل تزداد درجة مشاركة 
الأزواج لهن فى الأعمال المنزلية, وفى رعاية الأبناء. وهذه النتيجة تتسق مع ما ذهبت 
إليه بحوث أخرى كبحث 'هوفمان" 06030!] الشهير عن النساء العاملات وتأثير 
عملهن على الأسرة. ولكن ذلك لا يعنى أن آراء الزوجين متحررة أو منادية بالمساواة؛ 
ذلك لأنه عندما تكف الزوجة عن العمل خارج المنزل فإن رغبة الزوج فى مساعدتها 
تقل. ويعكس تقسيم العمل بينهما عندئذ هوذجًا تقليديًا واضمًا. ويدل ذلك على أن 
معتقدات الزوجين الأصيلة عن الأدوار الذكرية والأنثوية لم تتغير 


وتعالج الكاتبة فى الفصل التاسع والأخير تريية الأطفال كوظيفة مرتبطة كل 
الارتباط بالعمل المنزلى. فمعظم ريات البيوت من الأمهات, وكل الأمهات ريات 
بيوت. وهد ظهر من خلال هذا الفصل والفصول السابقة. أن الأطفال يؤثرون فى 
مدى الاستمتاع بالعمل المنزلى, لأنهم يجعلون ساعات العمل الأسبوعية أطول. كما 
أنهم كثيرً ما يظهرون كعوامل محبطة لربة البيت كعاملة منزلية. فدائمًا ما يقطعون 
عليها عملها. ودائمًا ما نهد نفسها وسط أعمالها المنزلية الكثيرة. مطالبة برعاية 
أبنائها فى الوقت نفسه. ويزيد رضاء ربة البيت عن عملها المنزلى كلما ساعدها 
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زوجها فى أن يحمل عنها بعض العبء فى تريية الأطفال لأنه عندما يحدث ذلك فإن 
الضغوط الناشئة عن أداء رية البيت ودور مريية الأطفال تخف حدتها. ' 


وتلقى الكاتبة الضوء على دورى الزوجة كربة بيت ومربية أطفال معًاء وعلى 
المشكلات الناجمة عن الجمع بين هذين الدورين. وهى ترى أن هناك تناقضًا 
واضحًا بيذهماء ولا ينجم هذا التناقض فقط عن أن الأطفال مخلوقات فوضوية, 
تفسد نظام البيت المنظم, ولا عن حاجتهم لأن تطعمهم الأم: أوتلعب معهم. أثناء 
إعدادها الطعام أو تنظيفها للحجرات. بل إن هناك تناقضًا أساسيًا يكمن فى 
طبيعة هذين الدورين ذاتهما. فتريية الأطفال عمل منتج ومثمر عع لال20م, 
بيذما لا ينطبق ذلك على العمل المنزلى. فالعمل المنزلى عمل له أهداف وقتية 
ومتكررة. فالمنزل ينظف اليوم. وتعاد نظافته فى الغد, وهكذا لمدة سنوات قد تربو 
على الثلاثين أوالأريعين. أما الأمومة فإن لها هدمًا وحيدًا بعيد المدى, فالأم تربى 
الآبناء حتى يعتمدوا على أنفسهم ويستغئوا عنها بالتدريج, ولذلك فقد كان أحد 
المحكات الأساسية فى اختيار العينة أن يكون لدى كل امرأة طفل على الآقل فى 
سن ما قيل المدرسة. 


وتنظرالكثير من الزوجات إلى دورهن كريات بيوت,. ومرييات أطفال على 
أنهما وجهان لعملة واحدة, وغالبًا ما يعتبرن تربية الطفل, وتنظيف ملابسه. وترتيبها 
جزءًا من العمل المنزلى. كما أن المعاييرالتى يضعنها لأنفسهن والمتعلقة بالعمل 
المنزلى. غالبًا ما تنسحب على تربيتهن لأطفالهن وأهمها معايير النظافة والترتيب. 
وتعد هذه الممائلة بين الدورين. مجرد انعكاس لمعايير المجتمع. والاتجاهات 
الاجتماعية السائدة فى النظر إلى المرأة. والتى تذهب إلى أن دوررية البيت يشمل 
أدوار المرأة. والزوجة. والأم ونادرًا ما تفرى بين هذه الأدوار. أو تذكرها منفصلة. 

وتنتهى الباحثة فى هذا الفصل إلى نتائج هامة استقتها من بيانات بحثهاء 
وهى أن الأح المعاصرة تؤدى دورها فى سيا اجتماعى لا يبعث على الرضا. ومنشاً 
عدم الرضا هو العزلة الاجتماعية, والمسئولية المستمرة. كما وجدت أن الأم كعاملى 
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منزلية تواجه صراعًا بين المطالب المختلفة للعمل المنزلى بحيت يعد الطفل أحيانًا 
وسط خضم هذه المطالب عائقًا فى سبيل الرضا عن العمل المنزلىء أما بالنسبة 
للطفل فيعد الجمع بين مطالبه ومطالب العمل المنزلى شيئًا محبطا له وللأه. وعلى 
الرغم من أن الرجل يحاول أحيانًا أن يعالج تلك المشكلة بالتدخحل فى رعاية 
الأطفال. فإن تدخله يكون غالبًا محدودًا بأنشطة معينة مفضلة لديه كاصطحاب 
الأطفال للنزهة أووضعهم فى الفراش. لكنه يحجم عن الاشتراك فى أنشطة أخرى 
لها مظاهر أكثر روتينية. وأقل متعة فى تربية الأطفال ورعايتهم. وهذا التوسع فى 
دور الأب يعطى الأم الفرصة لأداء بعض الأعمال المنزلية, وترتيبًا على ذلك فإنه 
يعطيها مزيدًا من الإحساس بالرضا عن العمل المنزلى. 

وفى الخافمة تركزالمؤلفة على تلخيص أهم نتائج بحثها. وتكرس الجزء الأخير 
منها لمناقشة مسألة مركزرية البيت فى المجتمع بعامة. وتطرح عدة أسئلة أهمها: ما 
هو مدى وعى ربات البيوت - أو مدى الوعى الذى ينبغى أن يكن عليه - بموقفهن 
كنساء, وهل ينظرن إلى أنفسهن كجماعة مصطهدة؟ وهل تلافى حركة نحريرالمرأة 
صدى بينهن؟ وإلى أى مدى نجحت حركة التحرير هذه فى توصيل أيديولوجيتها 
وأفكارها إليهن؟ وما هى أنسب الوسائل. وأنجح الطرى لتحريررية البيت؟. 

وتجيب الباحثة عن هذه الأسئلة إجابة مركزة فتقول: إن انتماء معظم 
النساء للأدوار التقليدية لربة البيت والزوجة والأم, لا يكن يعالج فقط بالنظر 
لواقعهن من بناء اجتماعى واقتصادى معين, بل يجب أن نمتد لتشمل فهما شاملا 
للكيفية التى تستطيع بها النساء أن يتوحدن مع قهرهن. بمعنى آخر أن الأبنية 
والنظم التى تضطهد المرأة. لا يكن أن تتغير ما لم يوجد وعى مسبق لدى المرأة 
لأهمية هذا التغيير. وهذا هو دور حركة تحريرالمرأة. 

وقد تجح الكتاب 2 إيضصاح النظرة الجديدة إلى العمل المنزلى. وفى تحليلها 
له كعمل يمائل غيره من الأعمال. كما أنه أظهر زيف تلك الأسطورة السائدة فى 
الثقافة الإنجليزية. وفى ثقافات أخرى كثيرة. والخاصة بسلبية العمل المنزلى. 
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وسهولته. وطبيعته بالنسبة للمرأة والتى تتضح من أسئلة توجه إلى النساء فى 
عالمنا المحاصر مثل: هل ستعملين؟. أم ستبقين فى المنزل؟ وكأن البقاء فى المنزل لا 
يتضمن عملا (1). 

وكان تعمق المؤلفة فى تحليل صور ريات البيوت عن أنفسهن. وعن 
اتنجاهاتهن نحو العمل المنزلى وما يتضمنه من أعمال فرعية مختلفة. ومدى 
شعورهن بالرضا أوعدم الرضا عن عملهن. ونفاذها إلى طبيعة العمل المنزلى نفسه. 
يما يستغرفه من وقت وما يتفرع إليه من أعمالء والكشف عن المعايير التى تحكم 
إنجازها. كل ذلك كان عملاً جديرًا بالإعجاب. كما وفقت الكاتبة فى عرض 
أفكارها فجاءت فصول الكتاب منطقية مرتبطة, يسلم كل فصل منها إلى ما بعده 
فى سلاسة ووضوح. 

لكدنى بالتعمق فى دراسة محتويات هذا الكتاب فيما عدا الفصل الأول 
منه. وأجزاء يسيرة من الفصل الثالث والسابع والثامن. سيكولوجى النزعة قليًا 
وقالبًا. فهويلقى الضوء كله على مسألة الرضا أوعدم الرضا عن العمل المنزلى. 
ويحلل دور العاملة المنزلية من وجهة نظر سيكولوجية بحتة وذلك بالكشف عن 
صورة الذات. وأحيانًا يفرق فى تحليلها بمنظور علم النفس التحليلى فيأتى ذكر 
(فرويد) فى عدة صفحات من صفحات الكتاب. أما تحديد الباحثة للطبقة على 
أساس تقليدى وهو مهنة الزوج. فلم يكن منطقيًا مع اتجاهها التجديدى, كما أنه لم 
يكن واضح الدلالات فى ثنايا الكتاب. ولا يشفع لها فى ذلك ما بررت به موقفها. 
من أن ذلك التحديد كان أكثر ملاءمة فى المقارنة بين نتائج بحثها ونتائج يحوث 
أخرى تناولت الموضوع نفسه. 
(1) هناك عبارات تشير إلى ذلك فى الثقافات المختلفة, ففى الثقافة الأوروبية تجيب المرأة إذا 

سئلت عن هويتها ( مجرد ربة بيت ع16/لا ©5لا10ا 3 غ05ال) وفى الثقافة المصرية نجيب ( مجرد 

ست بيت ) ونشيرعبارات مصرية مثل (فلانة مش بتشتغل, دى قاعدة فى البيت .. إلغ) إلى 


أن البقاء فى المنزل يتصمن الجلوس وعدم القيام يعمل وعبارة "قلانة بتشتغل وجوزها قعدها 
في العيت” تشير أيضًا إلى أن البقاء فى البيت راحة, بعكس العمل الذى لا يكون إلا خارجه. 
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وإنى أرى أن استبدال عنوان هذا الكتاب ب( سيكولوجية العمل المنزلى ) كان 
يصبح أكثر إيحاء ودلالة على ما احتواه بين دفتيه من حقائق ومعلومات (21. 


إن كتاباً عن سوسيولوجيا العمل المنزلى. لابد أن يتضمن موضوعات 
سوسيولوجية متخصصة من بينها: تصنيف الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية 
الت كوو كن إطارها الشمل اكترل: قن تقاكنات #كتلفة:واللكاركة بوه كامن 
بين الدول المتقدمة تكنولوجيا. وبين الدول النامية والمتخلفة. من حيث طبيعة 
العمل المنزلى فى كل منها. وتحليل دوررية البيت وما يتضمنه من قوة تتمثل فى 
تأثيرها فى هاذج شخصيات أطفالها وسلوكهم فهى المنشئة الأساسية لهم. بل إن 
مركزها المحورى فى الأسرة يكن أن يؤثرفى صحة أفرادها ومرضهم على السواء. 
كما لابد أن يحتوى مثل هذا الكتاب على دراسة التفاعل ا لاجتماعى لرية البيت, 
ولتطليل عمللها اللدزق كفول يحعلينا كتفامل منغ روخيا وأبناقها وجدرانها وأقانييا: 
وصديقاتها. ومعارفها. والبائعين سواء من يذهبون إليها فى المنزل: أو من تذهب 
هى إليهم. وتفاعلها مع الدولة والأسعار عن طريق وضعها لميزانية الأسرة. وتحديدها 
لمواصفات السلع المتوقفة على مدى إقبالها أوإحجامها عن شراء سلع معينة, 
كذلك فى انخاذ القرارات اليومية المتعلقة بنماذج الاستهلاك والموضات, والشئون 
العامة. وأهمية النظر إلى مطالبها التكنولوجية وكل ذلك يدخل فى إطارعلم 
الاجتماع الأسرى وعلم الاجتماع الاقتصادى. 


كنا أن كفا ذا من سوسهموترتسنا العل امار الاين ا دعتال توضييكا لماه 
بين العمل المنزلى, ويين اختيار الشريكة فى الزواج. فكم من رجل فضل الزواجٍ 


(1) ريما كان السبب فى تلك النزعة السيكولوجية التى لونت الكتاب هو أن المؤلفة أخذت أفكار هذا 
الكتاب وموضوعاته عن رسالتها للدكتوراه التى قدمته سنة 1974. وكانت يعنوان "الاتحاهات 
نحو العمل, واتجاهات الرضا لدى ربات البيوت" وهوعنوان ينبئ عن منظور سيكولوجى. 
رذع لااللاع5نلا10! 05 ضمأغأء 5361518 عاروللا 300 دعل بأاععم كعاءووللا" ,/إعاكاق0 وموم 
174 ,0500ا! 05 لإأأومع/اامنا .5وأدكعطغ لكام قعطؤأاطنامصنا 
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بامرأة معينة لأسباب من بينها أنها تجيد الطهى, أو أنها قدمت إليه أكلة مفضلة 
بطريقة مشوقة, أولأنها ممتازة فى العمل المنزلى أو"شغل البيت" كما تشيع 
الإشارة إليه فى لغتنا الدارجة !!! وكم من رجل أعرض عن الزواج بامرأة جاهرته 
بأنها لا تحب العمل المنزلى ولا تجيده. كما أن مفهوم العمل المنزلى نفسه لابد وأن 
يدرس فى أطره الاقتصادية المختلفة, فهو فى المجتمع الزراعى الريفى غيره فى 
المجتمع الصناعى الحضرىء غيره فى مجتمع الرعى (2) وهكذا. 


(1)انظرفى ذلك نتائج البحث الذى قامت به باحثة مصرية عن الاختيارللزواج والتغير 
الاجتماعى. وقارنت فيه بين جيلين: جيل الشباب من ريف وحضر. وجيل آبائهم 'أما المهارة 
فى أداء أعمال المنزل (الشطارة فى شغل البيت) فقد أتى ترتيبها الثالث بين مجموع 
الصفات المفضلة عند اختيار الزوجة, وذلك عند كل من الآباء الحضريين والريفيين على 
السواء. بل لقد كان هناك إجماع منهم على هذا الترتيب يلغ حد التطابق. 
وقد كانت المهارة فى أعمال المنزل. أمرًا هاما وجوهريًا فى اختيار زوجة المستقبل فى 
المجموعات الثلات المكونة لعينة الأبناء. وهى المجموعة الحضرية, والمجموعة الريفى - 
حضرية ومجموعة القرناء الريفيين. 
كما أن أحدًا من أفراد عينة الأبناء, لم يقرر أبدَا فى إجابته بأنه لا يرغب فى توافر هذه 


الصفة فى زوجة المستقبل". 
انظر: سامية حسن الساعاتى, الاختيارللزواج والتغيرا لاجتماعىء. دار النجاح بيروت, 
3.: ص 302. 


(2)انظرفى ذلك نتائج البحث السابق نفسه وفيه تقول الباحثة: 
'رأينا أن أغلبية أفراد عينة الأبناء فى مجموعاتها الثلات يرغبون بلا استثناء فى أن تكون 
زوجة المستقبل ربة بيت ماهرة. لكن مفهومك رية البيت الماهرة هذا مفهوم نسبى, لذلك رأينا 
أن نتعرف على أهم مقاصده الشائعة فى عرف كل مجموعة من المجموعات الثلات. وكانت 
أهم الإجابات الشائعة ما يلى: 


(1) تهتم بشئون المنزل. 
(2) تجيد الطبخ. 
)3( مديره. 


(4) توازن بين عملها ومسئولياتها المنزلية. 
(5) توائم بين واجبها كزوجة وأم. 
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وقد اهتمت المؤلفة كثيرًا بالجزاء الداتى السيكولوجى الدى دحصل عليه رية 
البيت من خلال قيامها بعملها ونمسكها بالمعابيرالتى حددتها. والروتين الذى 
وصعته لنفسها. ولكنها نسيت أوتناست أبعادًا اجتماعية غاية فى الأهمية, 
وتشمل الجزاءات الاجتماعية التى تحصل عليها من خلال تعليقات زوجهاء 
وآبنائهاء وجيرانها. أوصديقاتهاء. أو من مقارنة عملها بالأعمال المنزلية التى 
تصورها ونبررها وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وصحافة وتليفزيون وسينما. إن 
رية البيت حين تعمل فإنها لا تعمل فى فراغ وإما تعمل وهى تضع فى ذهنها 
إعراصها ونفورها منه. فالزوجة المحبة لزوجهاء والتى تتميز علاقاتها معه بالتفاهم 
والود. تفكر فى زوجها أثناء عملها المنزلى. وتضع نصب عينيها أن تدخل السرور 
على قلبه حين يعود وأن تحجز عملها على وجه درضصاه وترتضيه هى لإسعاده. كما أن 
تناءه عليها. ومكافأته لعملها بالتقدير يجعلها أكثر رضا وإقبالاً على عملها المنزلى. 
ويصدى ذلك أيضًا لي أبنائها وأصدقائها وجيرانها. ما من لا لتمتع حيده مع 





(6) تجيد العجن والخبز والحلب, وتربية الطيور 
وكان السبب الثانى أكثرتواترً فى إجابات مجموعة القرناء الريفيين. أما السبب الرابع فكان 
أكثر شيوعًا فى إجابات الطلبة الحضريين. تليهم فئة الطلبة الريفى - حضريين, ولعل ذلك يتفق مع 
دحبيد هاتين المجموعتين الظاهر لاشتغال المرأة خارج المنزل واعتبارذلك قضية مسلم بها. 
أما السيب السادس والأخير فاقتصرعلى فئة القرناء الريفيين. ولعلنا نلاحظ أن مفهوم المهارة 
لديهم واسع. ويتطلب دراية بأمور كثيرة ومتشابكة. ولا غرابة فى ذلك؛ فالمهارة ( أو شطارة 
البنت) كما يقول الريفيون. من أولى الصفات التى ترفع قيمة الخطيبة وتتحدث عنها النساء 
فى القرية إد يقلن "إن بنت فلان, نا روشرار". قلبها حامى "أى أنها سريعة فى العمل". 
انظر: سامية حسن الساعاتىء ا لمصدر نفسه. ص 33. 
وانظر أيضًا للباحثة نفسها تفصيلاً للأعمال المنزلية فى الثقافة الريفية والثقافة الحضرية فى: ٠‏ 
سامية حسن الساعاتىء الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية. المصدر السابق. 
الفصل الثالتث عشر. 
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زوجهاء أولا تتمتع بتقدير زوجها أو أبنائها لعملها فسوف لا تستشعر بدوافع 
الإبداع فى عملها ولا الرضا عنه. وينطبق القول ذاته بنسب مختلفة على ردود فعل 
أصدقائها وأقاريها. 

وفَئ النهاية كان لابد وأن يتضمن كتاب عن سوسيولوجيا العمل المنزلى 
نحليلا وافيًا لديناميات العمل المنزلى. ودراسة لمدى مشاركة آخرين غيرالزوج 
والأبناء لرية البيت فى العمل المنزلى وأضاط تلك المشاركة, فهناك المشاركة 
المتبادلة, وهى التى نحدث بين ربة البيت وجيرانها أوصديقاتها. كأن يتبادلن 
المشاركة فى أعمال منزلية معينة كطهى أكلات معروفة وشائعة فى أوقات معينة 
كالأعياد مثلاًء أوكإعداد الخبز بطريقة معينة (2. 

وهناك مشاركة طويلة المدى يقوم بها خدم دائمون. أو مشاركة موقوتة يقوم 
بها خدم لساعات معينة من اليوم. كما أن هؤلاء الخدم الذين يقومون بدور مساعد 
فى العمل المنزلى قد يمتد دورهم أحيانًا ليشمل رعاية الأطفال أيضاء أو أداء العمل 
المنزلى برمته. وفى ذلك انعكاسات بعيدة المدى على العلاقات والتفاعلات 
الاجتماعية لربة البيت فى أسرتها وفى عملها الخارجى إن كانت تعمل. 





(1) يشيع فى القرية المصرية, أن تتبادل ريات البيوت الريفيات, المساعدة فى الأعمال المنزلية 
لإعداد الخبزيطرى معينة تستلزم عمليات شتى من طحن وعجن وخبن. وأن يتبادلن 
المساعدة فى الأعمال المنزلية فى الأعياد والمواسم. وبخاصة فى العيد الصغير أثناء قيامهن 
بعمل الكعك. ويأخذ ذلك شكل نجمعات متفاعلة تتشابك فيها العلاقات الاجتماعية بينين 
بشكل واضح. 
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الفصل الرابع 


المثقفات والتغير الاجتماعى فى العام العربى ‏ *) 
حا لسة مصسر _ 


+# تمهيل : 
لذا يجدربنا تحديد المفهومات الأساسية فى هذا البحث. 

فالدور مكن تعريفه على أنه السلوك المتوقع من شخص يشغل مركرًا معينًا 
ولكل دور متطلباته وخصائصه. فمن ناحية نجد أن هناك توقعات من الأفراد 
لسلوك شخص يشغل مركرًا ما(وهذه التوقعات تكون مشروطة ومتأثرة 
الشخص الذى يحتل مركرًا معيئًا (1). 
شال مركز معين على مستوى المجموعة الصغيرة. أوالمجتمع الكبير. وهده 
المواصفات قد يضعها للشخص المجموعة الصغيرة, أوقد يحددها له المجتمع الكبير 
فى شكل معاييروقيم. أوقد يرسمها الشخص نفسه لنفسه. متخدًا فى هذه الحالة 
صورة توفعاته هو نفسه عن متطلبات هذا الدورا لمتصل يمركز معدن. 


( *) بحث قدمته المؤلفة فى الندوة الدولية عن: المثقفون والتغيرا لاجتماعى فى العالم العريى, مركز 
بحوث الشرى الأوسطء جامعة عين شمسء القاهرة 6-3 ديسمير 1979. 
3 .أملا ,1971 ,50160565 (3أ506 عط 6ه 5ألعمماءلاعمع أقصمنماوممعام] (1) 
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ويشتمل تحليلنا الإجرائى المتكامل للدور على ثلاثة تعريفات فرعية: الدور 
المعيارى عا0م ©( حمولا. ونقصد به مجموعة المواصفات أوالمتطلبات النابعة 
من المجتمع أو من الثقافة بعامة, والتى ترسم للأشخاص أدوا رهم فى حدود 
مراكزهم المتباينة. والقيم هنا جزء لا يتجزأ من هذه المواصفات. 

الدور المتوقع »ام 0ع0هم»اع وهو مجموعة من المواصفات التى يتطلبها الأنا 
من الآخر ( والعكس صحيح أيضًا) فى موقف تفاعل يتأثر بالثقافة الفرعية لكل منهما. 


2 


الدور الوظيفى »201 اهمه 1ءمدء: وهوالدول الفعلى. أى سلوك الدور فعلا 
أواأناؤهوفويؤدئ وظنيفة التوافق هو التعافة الخاضة أ والفرسيةالصنوعية أو 
الجماعية ا1ه0ب0011© 08 م6:20 قد يتمشى الدور الوظيفى مع الدور المعيارى, 
واللذونا التؤقورو قله لامتمنى بع اتعدقها أو كلديها كنا ته قد سنا در يعات 
متفاوتة 7'). وسوف ينعكس تحليلنا الإجرائى السالف الذكر على رؤيتنا لدور 
المتقفات المصريات فى التغيرا لاجتماعى كما سنرى فى الصفحات القادمة. 


آنا التقكات الصويات كاقصد دين تله الضفو بين التعلنات من مسن 
ويخاصة أولتك اللائى تبنين موقفًا توريًا تجديديًاء من الأفكار والتقاليد السائدة فى 
مختلف مجالات العلم, والأدب والفن والسياسة, وغيرها. وهؤلاء فى الغالب جزء 
من الطبقة الوسطى (3:2). 


(1) انظر سامية حسن الساعاتى, الدورالوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية - رسالة دكتوراه غير 
منشورة - جامعة القاهرة. 1972. ص 90 - 95. 

(2) استخداح تعبير: المثقفون 101©|/1!19©1015[13 فى روسيا فى منتصف القرن الماضىء. وكان 
يطلق على الصفوة المتعلمة التى تلقت تعليمها فى الجامعات الأوربية الغربية على الخصوص 
أوفى الجامعات الروسية الحديثة. وكانت الكلمة تطلق على من سموهم "زبدة الصفوة" وهم 
الكتاب والنقاد الأدبيون وأساتذة الجامعات والعلماء. ثم أصبحت تطلق على رجال القانون 
والمعلمين, ثم على وجه الخصوص الأطباء. ولما كانت الدكتاتورية سائدة فى روسيا آنذاك., 
واستمرت سائدة حتى سنة 1905. وكانت حرية الرأى مقيدة طيلة هذه الفترة. فقد ا متد 
معنى الكلمة ليشمل كل من يعارضون سياسة روسيا السياسية والاجتماعية من المعلمين. 


ادنع 0 و 
سصبم وم ب - _/ 000000 أ 
106 





الفصل اليابة هي 


ويقصد بالتغيرا لاجتماعى أنواع التطورالتى دتحدت تأثيرًا فى النظام 
الاجتماعى أى التى تؤثرفى بناء المجتمع ووظائفه. وما دام الإنسان كائنًا 
اجتماعيًا. فإن التغير الاجتماعى معناه التغير الإنسانى, وكل تغير فى المجتمع 
ينعكس آثره على الإنسان بالضرورة .١(‏ وقد شغل الاجتماعيون المحدثون بمسألة 
ضبط عملية التغير ا لاجتماعى والتحكم فيها وتوجيهها فى اتجاه يحقق أمانى 
المجتمع وآماله وظهر اصطلاح التنمية غ+معمممواع/اع0 ليعنى ذلك الكل المعقد من 
الإجراءات والعمليات المتتالية المستمرة الدئ يقوم بهاالإنسان للتحكم يقدر ما. فى 
متضمنات وانجاهات التغير التقافى والحضارى فى مجتمع من المجتمعات وكذا 
فى سرعته بهدف إشباع حاجاته (2. 


وانتشرت الكلمة من سوريا إلى كل جهات أوريا الغربية وكذلك بعض الدول الشرقية كالهند 
الصينية والهند ومصر. فمثلاً فى مصر. كان الكتاب الجانب يشيرون منذ سنة 1900 على 
الخصوص إلى دور المتقفين' المصريين فى السياسة. كقاسم أمين وسعد زغلول وعمر لطفى, 
ومصطفى كامل .. وغيرهم من أبناء ذلك الجيل كانوا يعدون من الصفوة المثقفة, وفى الدول 
العريية انتشرت الكلمة لتعنى "صفوة صغيرة" من الكتاب والشخصيات المثقفة الكبرى. 
ولقد أصبحت تلك "الصفوات" فى كل بلد أوريى, وكأنها تكون جسمًا أوهيئّة واحدة. ولها 
تأثيرها الضخم فى الشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى بلدها. وكان لهذه 
الصفوات أماكن تشهد ندواتها مثل الحى اللاتينى فى فرنسا.ء أو بار اللواء وغيره من الأماكن 
التى كانت منتديات للصفوة المصرية إيان هذا القرن. 
وتجب الإشارة إلى أن صفوة المثقفين هذه لا تكون طبقة مقفلة عليها بل هى عادة جزء 
من الطبقة المتوسطة, وليس شة فواصل قاطعة, أو محددة بينها وبين الطبقة المتوسطة 
عمومًاء كما أنه ليس شّة فواصل بينها ويين طبقة أصحاب المهن الحرة. إن لوحظ أن الصفوة 
تنشاً دائمًا مع طبقتهاء وتظل تشعردائَمًا بشعورها. ولا تفصل تفكيرها من تفكير تلك الطبقة. 
(3) معجم العلوع الاجتماعية. تصدير ومراجعة دكتور إبراهيم بيومى مدكور, إعداد نخبة من الأساتذة 
المصريين والعرب المتخصصين. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1975. ص 514 - 515. 
(1)المصدر نفسه. ص 165. 
(2)انظر عبدالمنعم شوقى. مفهوم التنمية: صياغة محددة للمشكلة ( بحث غير منشور) مؤثمرعلم 
الاجتماع والتنمية فى مصر. المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, القاهرة (8-5 
مايو1973). 
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خلافية القول أن هنا انه نتضبس فلي الندور لق التي كا مق ديه 
المثقفاتالمصريات وأثر هذا الدور فى التغيرا لاجتماعى ويخاصة فى عملية التذمية 
التى تهدف إلى نقل المجتمع المصرى من مجتمع تقليدى إلى مجتمع متقدم فى 
أساليب الإنتاج وفى العلاقات الاجتماعية. وجدير بالذكر أن الدور الفعلى 
للمثقفات المصريات كان كثيرًا ما يتعارض مع الدور المعيارى الذى حددته لهن 
الثقافة المصرية ع]الاع الا © 030لاو |7108 ومع الدور المتوقع أى فكرة الرجل 
عدهاء وتوقعاته مدها. 

ولابد لأى بحث من إطار زمنى تدور فى فلكه أهم أحداثه وحقائقه وسوف 
نقصر بحثنا على دورا مثقفات المصريات فى التغير الاجتماعى فى مصرفى العصر 
الحديث,. ونقصد بالعصرالحديث السنوات التى مرت منذ أواخر القرن التاسع 
عشن بحس الدن. 


دورالمتقفات المصريات وحركة تحرير المرأة فى المجتمع المصرى الحديث: 
رؤية تحليليه: 


إن إسهام المتقفات المصريات الحقيقى فى عملية التغير الاجتماعى 
وبالدات فى عملية التنمية لا يكن تتبع مساره إلا من خلال خروج المصريات إلى 
العمل خارج بيوتهن وتكسبهن. وذلك بعد تعلمهن فى مختلف مراحل التعليم, 
ودحررهن فكريا بالتدريج. 

إن دورالمثقفات المصريات هوالوجه الآخرللعملة لقضية تحريرالمرأة 
المصرية. ولما كانت قضية المرأة ترتبط إلى درجة كبيرة بالتغيرالجذرى فى النظام 
الاقكتصادى من حيث تشغيل النساء فى شتى المجالات وفى نطاق واسع., فإنه لابد 
من القول بادئ ذى بدء أن شو الصناعة فى مصر لم يأخذ شكل ثورة صناعية أو 
انقلاب صناعى مثل الذى حدث فى انجلترا مثلاً. فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. وإها بالتدريج البطئ أحيانًا والسريع نسبيًا أحيانًا أخرى كما حدث فى 
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الخمسينيات والستينيات من سنوات ثورة 23 يوليو.. وعلى الرغم من ذلك فإن 
النموالصناعى فى مصر وبخاصة فى إطار سياسة التصنيع التى أخذت بها الدولة 
بعد سنوات قليلة من بدء الثورة (1952). كان له كثير من الآثارا لمماتلة لتلك التى 
ظهرت فى كثير من الدول الأوربية التى حدث فيها الانقلاب الصناعى. ذلك 
الانقلاب الذى نجم عنه أهم ظاهرة اجتماعية فى العصر الحديث وهى ظاهرة 
خروج المرأة إلى العمل. لآن عملها خارج بيتها لم يعفها من أداء دورها الرئيسى فى 
السرة. بل إنه أضاف إلى هذا الدور دورًا هامًاء هو دور التكسب من العملء الذى 
كان من قبل وقفا على الذكور وحدهم دون الإناث. وقد واكب هذه الظاهرة ظاهرة 
أخرى أشد أثرًا - فى رأينا - فى قضية تحريرالمرأة. تلك هى تعليمها فى مختلف 
مراحل التعليم وتحررها الفكرى بالتدريج. 

لقد كانت هذه الظواهر الثلاث وهى تعلم المرأة. وتحررها واشتغالها هى 
المسئولة عما صار يعرف "بالانقلاب النسوى' الذى امتازبه القرن العشرين, والذى 
ظهرت آثاره واضحة للعيان فى كل مكان. 

ومما لا شك فيه أن تعليم المرأة فى جميع مراحل التعليم يما فى ذلك مرحلة 
التعليم العالى فى المعاهد والجامعات. هوالذى دفع عجلة التغيير النسوى فى مصر 

دفعة قوية. ذلك لأنه أوجد عند المرأة وعيًا واضحًا بذاتها ومركزها ومكانتهاء. ودورها 

فى العني :موقن لاجر وقامة 

وقد ترتب على نحريرالمرأة. تخلصها تدريجيًا وبدرجات متفاوتة من سيطرة 
الرجل وسلطان التقاليد. والحرمان السياسى الذى كان مفروضًا عليها. كما ترتب 
عليه أيضًا تشغيلها فى مختلف المهن المتخصصة سواء ما كان منها صناعيًاء أو 
زراعيًا. أو تربويًا. أوطبيّاء أوتشريعيّا. أوتنفيذيًا أوغير ذلك من المهن التى كان 
يعتقد أنها وقف على الرجل وحده. 

وقد كان ذلك فى الوقت نفسه مصاحبًا لظاهرة الحد من الفروىّ الطبقية؛ 
لآن التعليم وبخاصة التعليم العالى أتبيح أول ما أتيح لبنات الطبقات المتوسطة ثم 
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الراقية. وما أن انتشر تعليم الفتيات بين هاتين الطبقتين حتى انتشرت من يعد 
دلك ظاهرة اشتعالهن بشتى المهن خارج بيوتهن. 

ونجم عن ذلك أن الفجوة التى كانت تفصلهن عن فتيات الطبقة الدنيا 
العاملات أخذت تضيق شيئًا فشيئًا على مرالسنين. وذلك للتفاعل الاجتماعى 
الحادث فى المجتمع الجديد. الذى دفع بكل من الطبقة الدنيا من جهة والطبقتين 
العليا والوسطى من جهة أخرى. إلى التقارب إلى درجة كبيرة فى مستوى وسيط 
هو مستوى الطبقة العاملة أى الطبقة الدنيا المتطلعة الواعية؛ ذلك لأنه لا سكن 
إنكار أن التقدم الاجتماعى الاقتصادى الحديث فى كل المجتمعات المتقدمة, قد 
أدخل على الطيقة الوسطى والطبقة العليا. مظاهر معينة كانت لحقب كثيرة تعد 
من خصائص الطبقة العاملة أى الطبقة الدنيا وحدها (1). ومن بين هذه الخصائص 
الشنكفال:خباء الطيقة الوسبهان الوظائف الكاسية أىالقى قور كاذ مقتفةا نا 
قيمة يعتمد عليه؛ وذلك نتيجة ضعف ثم تلاشى ظاهرة توريت المرأة دخلا ثابثًا من 


(1) كان هناك تردد كبيرفى نشرتعليم الفتاة فى مصر. وفى إتاحة الفرصة لخروجها للعمل 
(ويخاصة فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى ) ذلك لأن العلم فى أول الأمر. كان ينظر 
إليه الكتيرون على أنه ليس بذى قيمة أوأى نفع للمرأة. بل إنه كان يخشى منه فى أن 
يصرفها عن قيامها بدورها فى بيتهاء الذى لم يكن يتصور عندئذ أنه كان يستغنى عنها فى 
تذين أ شان :ين كتكوته :هذا فكلا عن أن هتروع المرأة للعمل كان إهاحة لوت الأسيرة لأنه 
دليل على عجزه عن إعالة أسرته. ولهذا لم تكن تخرج للعمل إلاالمرأة الفقيرة أوالتى فقدت 
عائلها. وكانت فى هذه الحالة تعمل وهى مجبرة. ومتأثرة فى قرارة نفسها بالقيم المسيطرة 
على المجتمع حينئّذ, وهى أن الفقر مذلة والعمل مهانة. فتعمل وهى غير راغبة فى عملهاء. 
وتذنعى طول الوقت حظها وظروفها. ولذلك تختار من العمل ما تستطيع أداءه وهى محجوية 
بقدر الإمكان عن الناس مثل الخدمات الشخصية التى تزاولها داخل المنازل؛ وفى نطاق ضيق 
محدود ويطريقة غير منتظمة. نحت إشراف ريات البيوت. كذلك كان لظهور بعض 
الصناعات. كصناعة الغزل والنسيج والأطعمة, ودبع الجلود., أثر ملحوظ فى إتاحة الفرصة 
لبعض النساء للخروج إلى العمل فى المصانع, لا من قبيل التحرر فى الفكر ولكن انتهارًا 
لفقرهن وحاجتهن للعمل. واستغلالا لطاقتهن الإنتاجية بأجور زهيدة. لتحقيق الكسب الكبير 
لأصحاب الأعمال من الرأسمالين. 
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أرض زراعية أوعقار. أواستثمار مال معين. وهى ظاهرة كانت شائعة إن لم تكن 
المرأة على هذا النحو. تعليمها فى مختلف مراحل التعليم وتوظيفهاء وقد أصبح هذا 
النظام الجديد من الأنظمة الشائعة فى النسق الاجتماعى الشامل فى المجتمع 
المصرى الحديث. 

أما تحرير المرأة الذى تمثل فى مساواتها بالرجل فيما يتعلق بممارسة حق 
الانتخاب فقد كان نمرة تعليمها. وخروجها للعمل واشتغالها بسَتي الوظائف. 

وجديربالذك رآن ماحدت من تعدننتيحة لخروج المرأةالمصريةالمتعلمة 
المتتخصصة الواعية من بيتها للعمل فى مختلف ميادين الإنتاج والخدمات يشبه ما 
حدث للمرأة فى المجتمع الغربى الحديث,. ولكن مع تفاوت فى الدرجة والشدة. 

خلاصة القول أننا نود أن نوضح أن تعليم المرأة فى مصرفى العصر الحديت 
وبخاصة التعليم العالى ا لمتخصص كان هو مفتاح تحررها ونهضتها ووعيهاء والدليل 
على ذلك أن رائدات التحررفى مصر كن من المثقفات المتعلمات الواعيات (1). 

ولا يمكن لنا أن نعرض لدور المثقفات المصريات فى التغيرا لاجتماعى فى 
مصر. فى العصرالحديث. معزل عن هذا الصراع الفكرى بين انحجاهين جد 

أولهما: اتجاه تقليدى قديم راسخ ذو جذور ضارية فى أعماق المجتمع ويستمد 
قوته من الأشكال التقليدية لعلاقات الإنتاج التى سادت مصر رممًا طويلاً. 

ثانيهما: انجاه عصرى تجديدى عبرعنه عدد من المثقفين والمستنيرين ابتداء 
من رفاعة الطهطاوى إلى علي مبارك وجمال الدين الأفغانى. ومحمد عيدهء وقاسم 
أمين, ومنصور فهمىء ولطفى السيد وطه حسين وغيرهم. 


(1)انظر الفصل الثانى. 
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فيما يلى: 

(1) الشعوربالاغتراب: والاغتراب يبساطة هوأن يفقد الإنسان ذاته, أي أن يصبح 
غريبًا عنها !'2. وتعانى المثقفة المصرية بوجه عام اغترابًا شديدًا لأنها تنتقل 
اليوم من عهد التبعية الضعيفة المسحوقة المقهورة. إلى عهد التبعية المبدعة 
القوية. 

والمثقفة المصرية تقع فى حيرة شديدة واغتراب أشد لأنها تجد نفسها مطالبة 
ممارسة حقيقية لهذا الاستقلال فإنها تعوق بكل الطرق. 

أنها تتعلم وتقضى سئوات وسنوات فى تحصيل العلم. لأنها مطالبة بذلك 
ولكنها تقيم فى الوقت نفسه - عند الزواج - بالمقاييس التقليدية القدمة. من 
حيث تفضيل كونها صغيرة السن مثلاً. وغيرها من المقاييس التقليدية لذلك نجد أنه 
على الرغم من علمها وتفوقهاء وعملهاء إلا أن أحيانًا ما تتزوج بلا إرادة ولا اختيار 

قبل أن يفوتها القطار لآنها تقلق على نفسها قلق المرأة التقليدية التى لم تتعلم. 

إن المثقفة المصرية تتعلم وتعمل مثل الرجل شّامًا ولكنها ما زالت تقيم من 

حيث هى جسد ناقص أوعاجن أوفاتن 20). 

(2) صراع الأدوار: أطلق هذا الاصطلاح ليعنى تلك الصراعات التى يدركها الأفراد 
المتعرضون لهاء كما أنه يعنى ذلك الموقف الذى يدرك فيه شاغل مركز معدن. 

(1)1انتهى ماركس إلى هذا المعنى للاغتراب فى كتابه مخطوطات اقتصادية وفلسفية عام 1844. 
حين كان بصدد الفحص النقدى لوضع العامل فى المجتمع الرأسمالى. 


(2)انظرفرج أحمد فرج.المرأة والرجل والمجتمع. الطليعة. السنة الحادية عشرة عدد 24, 1975: 
ص 184. 
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أنه مواجه بتوقعات متباينة. ويرى "سبيجل" اءوهع1م5 أن هذا الاصطلاح 
وطيران ذلك ترقت اللذى ذف هو لتخا قيحس رصحي | كمي كد 

وتنطبق كل هذه التعريفات لصراع الأدوار على المثقفة المصرية فى المجتمع 
الحديث فهى تدرك أنها فى صراع, كما أنها مواجهة بتوقعات متباينة من 
زوجهاء ومن رؤّسائها فى العمل, كما أنها تقع فى اختيار أصعب بين دورها 
كامرأة وزوجة,. وعاملة. 

والآدوا ياه الاختاح لتفاعن الحتوافى ساب لكتني تيكية التدن 
الحالى. وفى المجتمع التقليدى, حيث التغير ا لاجتماعى فى أدنى حدوده., كان 
الجيل الصغر يتقبل توقعات الجيل الأكبر دون مناقشة. أما فى المجتمع الحديث, 
فإن كثيرًا من الناس غير قادرين على العيش وفق متطلبات أدوارهم. فقد تغيرت 
مواقف الحياة بشكل يجعل كثيرًا من أشاط الدور غير ملائمة. 

ولقد كانت واجبات وحقوق المرأة فى المجتمع التقليدى محددة واضحة 
المعالم فى الماضى. أما الآن فقد اعتراها كثير من الخلط, مما جعل الكثير من النساء 
المتقفات فى مصراليوح غير متأكدات من أدوارهن الفعلية. 

إن المتقفة المصرية الحديثة هى التى تواجه ذلك القدر الكبير من الخلط 
والفوصى فيما يتعلق بدورها. وذلك يعود ببساطة إلى أن دورها كامرأة مثقفة هو 
الدى تغير جدريًاء إذا ما قورن بدورالرجل. فلم يعد للمرأة المثقفة الحديثة ذلك 
الاستمرار المحدد فى الدور. فبالإضافة إلى أدوارها التقليدية, فإنها مطالبة بدور 
الكاسبة الواعية فى عملهاء والشريكة والصديقة لزوجها. والطاهية ومربية الأطفال 
ومديرة المدزل فى بيتها. وكل ذلك يزيد مشكلة التكيف لديها. 
(3) الخلط فى تعريف أدوا رالرجل والمرأة: 

ذلك أن التعريفات الجديدة لدورالمرأة المثقفة. وبخاصة كزوجة وأم. تتطلب 








8 نيد وى ' 
11 





ه المرأة والمجتمة المعاصر 


تكيفًا مصاحبًا من الرجل. وبخاصة الزوج والأب. وقد تشكل هذه التعريفات تهديدًا 
لآنا الرجل. وخصوصًا أن أشاط الدورالتى بقيت قرونًا طويلة. كانت مبنية على 
قوة الذكرا لاقتصادية والاجتماعية, والقانونية. 


ولما أصبحت المرأة المثقفة ارس قوة أكبرمن تلك التى كانت لها من قبل 
أضحى الكثيرمن الرجالء والبعض من النساء يجدون مشقة فى تقبل الأدوا رالجديدة(". 
(4) نسبة الأمية العالية بين النساء فى مصر: 


وهى معوق أساسى فى طريق المثقفات المصريات, لأنهن لن يجدن صدى 
لنشر دعوتهن. وتأثيرهن الثقافى بين نساء جاهلات غيرواعيات, بالإضافة إلى أن 
المرأة الأمية لا تستطيع أن تشارك فى التغيرا لاجتماعى. وفى التنمية بالقدرالذى 
تستطيعه لو تعلمت. وجدير بالذكر أن نسبة الأمية بين الإناث فى مصرقد بلغت 
فى عام 1960. 84/ ثم انخفضت فى عام 1976 إلى 27/71). 


خائمةهة وتعليق: 


(1) ظهر من تقريرللأمم المتحدة عن التكامل النسائى ودوره فى التنمية فى البلاد النامية, أن من 
أهم معوقات اشتراك النساء فى عملية التنمية فى هذه الدول عاملين هامين هما: 
(أ)الانجاهات التقليدية نحو دور المرأة فى المجتمع. 

(ب) الاعتقاد بأن عمل المرأة شىء ثانوى. 
انظر: 
9ع أتدمأوعمعأا0] عطا 0 أرزممعظ ونع 3ناول0تع2 :كدهأع3لا لع]أمنا 
.ع .هلا 5م531 أصضعممامماع/اء0] معمرملئلا ]0 حوأأقضوءأام]1 عط غه 5أرعمهاع ]0 
عنبن[ 12 ,/هنا .73 

(2) انظر: نوال السعداوى, الوجه العارى للمرأة العربية, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت.1977. ص 121. 
انظر: 

لصت أأعظ صا “لاإاتصوط عطخ منتطع]اللا ععاقممك عامج غم موءعرامومط عط" ررم صطهو32 راعوءام؟ 

.968 باه للعلا ردك ععرط عطاع ,لااأمروع عط مغ مه نبلم م1 مععل810 ث .(.لع) اعوملا 


ا تر , 
لس سس مصعم بسع معط عمس مسب جيب ل م بي مسر٠سسسسصسصسس  ١‏ بببحييجييييييببببببب ‏ 
اك 
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حاولت فى الصفحات السابقة أن أحدد معالم واضحة وموجزة لخطى 
المنقفات المصريات على طريق التغيرا لاجتماعى. ولعلى قد استطعت من خلال 
تصور شامل يأخذ بالوحدة. ويستلهم المنظور التاريخى الذى يرى الأشياء جميعها 
فى حركة دائمة. وصيرورة لا تتوقف - أن أضع قفضية المثقفات المصريات داخل 

إطارها الصحيح. 

وأستطيع أن أوجز خلاصة ما أردت تقديمه فى الصفحات السايقة فى 

الأفكار الآنية: 

(1) إن هناك فرقًا بين مثقفة ومثقفة. فهناك مثقفات رائدات يتقدمن المسيرة 
ويسهمن إسهامات رائدة كبرى فى التغيرا لاجتماعى فى مصر. وهناك 
مثقفات تاليات. جئن بعدهن. تاريخيًا - وأسهمن إسهامات لا يكن التقليل 
مسن شأنها. وهناك مثقفات سلبيات قد لا يسهمن فى التغير ا لاجتماعى 
بنصيب يذكر. ومثقفات معوقات,. وهؤّلاء يعقن مسيرة التغير ا لاجتماعى إلى 
التقدم يما لهن من أفكار وآراء ومعتقدات رجعية. وهناك مثقفات يعقن التغير 
إلى التقدم بشكل آخر. وذلك بسبب جهلهن بطبيعة المجتمع المصرى, 
وإصرارهن على استعارة صيع غريية, أوربية أو أمريكية, لا تتلاءم مع واقعنا 
الاجتماعى والاقتصادى. 

(2) إن المثقفات المصريات يدخلن فى علاقة جدلية مع المجتمع المصرى. فهن إفران 
المجتمع المصرى, ونتاج له من جهة. وهن من جهة أخرى مؤّثرات فيه ومغيرات له. 

(3) إن تعلم المرأة المصرية وخروجها إلى العمل. وتحررها اقتصاديًا يحولها ( بعبارة 
مستمدة من فلسفة - سارتر) من شخص يوجد فى ذاته 20-501 إلى شخص يوجد 
لذاته 501 إبا20 أى أن المثقفة المصرية ستوجد لذاتها بعد أن ظلت توجد للآخرين 
وستستمد وجودها من ظروف حياتها الجديدة التى تعيشها هى بحريتها من 
خلال الإنتاج. وهنا تنشأ علاقة جديدة بين ا للثقفة وكيئونتهاء علاقة أساسها 
المعايشة الخلاقة الحرة لإمكاناتها الإنسانية الحقيقية. 
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(4) إن قضايا التصنيع, وتطوير الزراعة. وتوزيع الثروات إلى غير ذلك لابد أن تنال 
اهتمامًا أكبر من المثقفات المصريات. لما فى هذه القضايا من تأثير جوهرى 
ومباشر على ما هوذاتى: مشكلة المرأة يبوجه عام وما هو موضوعى: مشكلة 
المجتمع بأكمله ('). 

(5) إن المثقفة المصرية التى تعلمت, ودخلت ميدان العمل الإنتاجى واستقلت 
اقتصاديًا. لابد أن تخلق لها فرص عمل حقيقية, وفى شتى المجالات. الأمر 
الذى لا مكن تحقيقه إلا من إعادة تشكل البناء الاقتصادى أفقيًاء ورأسيًاء 
وإدخال تغيير جذرى على علاقات الإنتاج. وفى عملية إعادة التشكيل هذه لابد 
أن يشترك المرأة والرجل معًا. 

(6) إن تركيز نشاط المثقفات المصريات على المدينة - فى الأغلب الأعم وانفصال 
حركة المثقفات فى المدينة عن قضايا المجتمع الأساسية تعنى فى التطبيق, 
بقاء المرأة الريفية على وضعها المتخلف والمتوارث منذ منّات السنين, مما لا 
يمكن معه نحقيق الهدف الاجتماعى الأسمى لتحريرالمرأة. وهو إحياء نصف 
المجتمع المعطل. ودفعه إلى المساهمة المنتجة يالتعاون مع النصف الآخر لبناء 
مجتمع تقدمى قادر على مواجهة تحديات العصر بكامل طاقته. 

وينطبق قولنا السالف الذكر على المثقفات المصريات الريفيات النشأة. 
اللائى سرعان ما ينسين القرية بعد تخرجهن من الجامعات والمعاهد. أو إرسالهن 

إلى بعثات, ثم اشتغالهن فى التخصصات ال مختلفة. 

(7) إن تركيز نشاط بعض ال مثقفات المصريات سواء أكان ممارسة أو فكرًا على 
رفع الوعى النسائى, والكفاءات النسائية. فى داشرة نسائية منفصلة عن 
المشاكل الأساسية للمجتمع لا يساعد كثيرًا على تحسين الموقف. وريما يؤدى 
على المدى البعيد. وبعد تطور المجتمع إلى نوع من حركة الرفض النسائية ضد 


(1)انظر: سلوى الخماشءالمرأة العربية والمجتمع التقليدى المتخلف, دار الحقيقة, بيروت. 1973, ص 20. 
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الرجل تحمل ملامح انعزالية على غرار ما نشاهده فى بعض حركات التحرر 
النسائية فى غرب أوريا وفى أمريكا. 
إن نضال المثقفة المصرية. لابد أن يسير جنبًا إلى جنب مع نضالها مع الرجل 
من أجل تغييرالواقع المتخلف الذى يعانى منه كلاهما. 
والتثمية. لايد أن يكون نايمًا من ظروف مجتمعهن ومشاكله. فالتئمية لا 
تستعار. وإنما هى فى الأصل عملية إبداع. فأوربا قد درست علوم العرب 
وفلسفتهم. وأحيت تراث الإغريق والرومان. مركزة الأضواء على جوانبه التى 
تساند تطلعات التطور, تم نجاوزت هذا كله بإبداع مستمر فى كل مجالات 
الفكر والسياسة. وقبلها فعل أسلافنا العرب. فقد أخذوا عن اليونان. والرومان 
والهند. ومصر. والشام. والعراق. وفارس. ولكنهم تحاوزوا ما أخذوا من إبداع 
حضارة جديدة زاهية بقدر ما هى أصيلة. 
لابد إذن للمثقفات المصريات من نظرة بديلة للتغير والتنمية والتقدم, تقوم 
على أساس فشاذج جديدة. تنبثق من واقعهن, ومنهن أنفسهن كعناصر ثقافية 
دينامية متجددة. ويدلك يصبح التعير. وتصبح التنمية متعتتمدكن عن النداي 
الحضارية المصرية الأصيلة. ويصبح التعامل مع الحضارات الأخرى. سواء 
بالتبادل. أوا لاقتياس. يدم دون انيهار أو عقد. 
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الفصل الخامس 
لاست بوره جح ه00 
المعوقات الثقانية والمشاركة 
التتفونة المراة المصيرية ل 


نيا 


+ تمهفيك : 

نحاول فى هذا الفصل تركيزالضوء على أهم المعوقات الثقافية التى تؤثر 
على المشاركة التنموية للمرأة المصرية الريفية, ويحتوى أولاً على تحديد لأهم 
المفهومات الأساسية التى يتناولها البحث,. وهى الثقافة. والمعوقات الثقافية 
للتنمية الريفية. والمشاركة التنموية للمرأة الريفية. والمرأة المصرية الريفية. ثم 
يشتمل ثانيًا على أهم القضايا الأساسية التى تدور حول المعوقات الثقافية 
والمشاركة التنموية للمرأة المصرية الريفية. 
أولا : المفهومات الأساسية للبحث: 
1- الثقافة : 

الثقافة ظاهرة تاريحية ويتحدد تطورها يتتابع النظم الاقتصادية 
الاجتماعية. وتتخذ الثقافة فى أى مجتمع طبقى. طايعًا طبقيًا سواء فيما يتعلق 
بمضمونها الآيديولوجى أو أهداقها العميقة (0). 
(*) بحث للمؤلفة قدم فى موُمسن مشاركة المرأة الريفية فى التنمية. المركزالقومى للبحوث 

الاجتماعية والجنائية 1984. 


(1)الموسوعة الفلسفية. لجنة من العلماء والأكادميين السوييت بإشراف روزنتال ويودين, ترجمة 
شعدز كرض ذا واللليعة فى 1401139 0974 
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ومن المعتاد التمييزبين الثقافة المادية ( أى الآلات والخبرة فى ميدان الإنتاج 
وغير ذلك من الثروة المادية). والثقافة الروحية ( أى المنجزات فى مجال العلم, 
والفن. والأدب. والفلسفة والأخلاق والتريية ... إلخ). وتعد الأفكارالتقاليدية 
(المتكونة والمنتقاة تاريخيًا) وبخاصة ما كان متصلاً منها بالقيم. هى قلب الثقافة. 
كما تعد الأنساق الثقافية. نتاجًا للفعل من ناحية. كما بمكن النظر إليها بوصفها 
عوامل شرطية محددة لفعل مقبل. 
2 المعوقات الثقافية للتنمية الريفية : 

إذا انتقلنا إلى المعوقات الثقافية للتنمية بعامة. فإننا نقصد يها تلك القيم 
والعادات, والتقاليد التى تقف كحجر عثرة فى سبيل التنمية. وهى تمثل ألوامًا من 
الثقافة غير المتطورة, بل والجامدة أحيانًا من فرط ثباتها فى مجتمع دينامى 
متحرك فى مجموعة: 

وتتمتل العوقات التقافية الت :دؤتز على المشاركة التتمونة للمراء 
بشكل عام فى تلك القيم. والعادات, والتقاليد التى تنظر إلى المرأة على أنها 
أداة تزويد المجتمع بالسكان. وأن دورها فى المجتمع إنما يتحدد على أساس 
من خصائصها البيولوجية. 

وتؤكد "كارن هورنى" ( لإع م10 مع30)»! ) هذا التأثير ا لمتعاظم للثقافة على 
مفهومى "الرجل". والمرأة فتذهب إلى حد القول بأن فكرة اعتماد المرأة الشديد على 
زوجها. وإبراز ضعفها. وأن لا حول لها ولا قوة. وأنها دائمًا تعيش فى كنف الذكور 
ورعايتهم. كل ذلك أساطير من صنع الثقافة وحدها. أى أنها مكتسبة اجتماعيًا 
وليست فطرية. ولا متأصلة فى طبيعة المرأة (2. 





)01 انظر سامية حسن الساعاتى, الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية: دراسة ميدانية فى 
الريف والحضر. رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة القاهرة. 1972., ص 194. 
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3- المشاركة التنموية للمرأة : 

لابد للتنمية من تسخير كل الطاقات المادية والبشرية, ولعل أهم عملية 
استثمارية تقوم بها أية دولة نامية - على الأخص - هى تنمية مواردها البشرية, 
والمرأة فى المجتمع - كما يقال عادة - تكون نصف الموارد البشرية التى يعتمد عليها 
فى تدفيد برامج التدمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى دورالمرأة فى 
تكوين شخصية أطفال المجتمع. أو بمعنى آخرفى تنمية الموارد البشرية الصغيرة(!). 

ويقصد بالمشاركة التنموية تلك الجهود والإسهامات التى تبذلها المرأة سواء 
اتسمت بالطابع الاقتصادى أوالاجتماعى. والتى تؤدى إلى إحدات التغير 
الاجتماعى. وتسهم فى تحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعى. 

وتتأثرا لمشاركة التنموية للمرأة. بالوضع الثقافى السائد. والوافد إليها عبر 
التاريخ - كما يرى ماليوفسكى - ويما يظهر فى ثقافة المجتمع من اتجاهات فكرية 
تعكس أثرها على وضع المرأة ومكانتهاء ويالتالى على دورها ومشاركتها التنموية. 

وبقدر ما تكون المشاركة التنموية للمرأة مرتكزة أساسًا على مهاراتها 
وقدراتها الفعلية من ناحية. وعلى ما يقدمه المجتمع من وعى لترشيد هذه المشاركة 
من ناحية أخرى. بقدرهذا كله تكون درجة التقدم التى تحرزها المرأة فى تنمية 
مجتمعاء فالمشاركة هى الوسيلة الأساسية للتنمية, ولابد أن يتوفر المناخ الثقافى 
المناسب لذلك من قيم وعادات. وأعراف. وتقاليد. 


المرأة المصرية الريغية: 


عامة مطلقة, بل هى مرتبطة بانتمائها الاجتماعى والاقتصادى, والفكرى, وتستمد 
قيمتها ومعناها من سياق اجتماعى تاريخى. [ 


(1) انظرالتقريرالنهائى لمؤّتمردورالمرأة العربية فى التنمية القومية. القاهرة. 24 - 30 سبتمبر 1972. 
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والمرأة الريفية فى مصر. كانت أكثر إسهامًا فى التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية من رميلتها الحضرية. وقد كانت تعمل مع الرجل فى الزراعة, ولم 
تعرف الحجاب. على العكس من المرأة الحضرية (1). 

والمرأة المصرية الريفية - بوجه عام - كثيرة الذرية. تحمل القسط الأكبر من 
تنشئة الأطفال الاجتماعية منذ سن مبكرة. وهى بالإضافة إلى ذلك ذات دور بارن 
فى اقتصاديات الأسرة فهى عاملة. ومشرفة, ومديرة. ومسئولة عن جعل البيت فى 
حالة مستديمة وتايتة من الاكتفاء الذاتى لا ينقصه شىء من المئونة. والمطالب التى 
تحتاجها الأسرة على مر فصول السنة. 

والمرأة المصرية الريفية تصنع الأغذية فى مقدمتها الخبز. وتصنع فى كثير 
من الأحوال الملابس التى يحتاجها أفراد الأسرة, ويخاصة الإناث. وهى تنظف. 
وتعسل الملابس. وتريى الدواجن. وبيعض الحيوان للإفادة من نتاجها. ولحومها, 
وصنع مستخرجات الالبان. 

وإذا ارتأى رب الأسرة أن مارس فى بيته صناعية من الصناعات التى تعد 
من اختصاص الرجال أساساء فإن زوجته ويناته. فى حالات كثيرة. يساعدنه فى 
العمليات التى يستطعن القيام بها 22. 
ثانيًاء المعوقات الثقافية والمشاركة التنموية للمرأة المصرية الريفية: قضايا أساسية: 

1- نختلف المعوقات الثقافية التى تؤّشر على المشاركة التنموية للمرأة 
المصرية الريفية. عن مثيلاتها المؤّثرة على المشاركة التنموية للمرأة المصرية 
الحضرية المثقفة. كما دتختلف المرأة المصرية الريفية. عن المرأة المصرية الحضرية 
المثقفة فى مدى وعيها بتلك المعوقات. ومدى تقبلها أو رفضها لها. 
(1) على حسن فهمىء العلاقة بين دور المرأة المصرية فى التنمية وتطور التشريعات الخاصة بالأسرة 

فى مصر. المجلة الاجتماعية القومية. عدد خاص عن المرأة. 3-1, 1977. ص 93. 


(2) انظر سامية حسن الساعاتى, دور المرأّة فى المجتمع المصرى الحديت, المجلة الاجتماعية 
القومية. عدد خاص عن المرأة, المجلد 12,. سبتمير1975. ص 92. 
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2- هناك عدة مؤشرات هامة تدل على أهمية القيم. والعادات,. والعوامل 
الثقافية بعامة, فى المشاركة التنموية للمرأة المصرية الريفية. بعضها يتعلق بحقوق 
الزوجة الريفية وواجباتها. ويتعلق بعض ثان بنظرة الرجل بعامة والزوج يخاصة. 
والمجتمعالريفى عادة إليها. ويتعلق بعض ثالث بنظرتها نحو نفسها. ووعيها 
بذاتها؛ ويمكن إيجازبعض هذه المؤشرات على النحو التالى: 
(1)الذكورة فى الثقافة الريفية تعنى القوة والسطوة. والسيطرة والسيادة. أما 

الأنوثة فتعنى الضعف. والخضوع والاستسلام لسيطرة الرجل. 


(ب)المرأة المصرية الريفية تعمل من أجل الرجلء وتخدم من أجل الرجلء وتملك 
من أجل الرجلء أى أنها تدور دائمًا فى فلك "رجولى". وحياتها دون الرجل لا 
قيمة لها لأنها لا تكتسب قيمتها الاجتماعية إلا من خلاله. ولا دقيمها الناس 
إلا من خلال علاقتها به. وتقول الأمثال الشعبية: "ضل راجل ولا ضل حيط" 


ااء 


وق أبوالينات يداسب الكلاب . و"اللى عايز له سبيد يحوز بدته . 


(ج) مع أن الزوجة المصرية الريفية أكثر كدحًا من الرجل لكنها أقل مكانة. فبينما 
وقت الزوج فى الريف. فى الفئئات الكادحة. مورع بين عمالة قصدرة متكررة. 
وبطالة طويلة متكررة أيضاء فإن الزوجة على العكس منه لا تنعم بالراحة قط. 
إذ إن وقتها مشغول بشتى الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. وتربية الدواجن 
والأغنام. هذا فضلاً عن مساعدتها لزوجها فى الفلاحة فى كثير من الأحيان. 

ويلاحظ أن ما شلكه المرأة المصرية الريفية كزوجة. أو ما سوف ترثه من 
أرض أوعقار, أوحلى يستطيع الزوج أن يتصرف فيه. وتعتبرالزوجة نفسها وما 
ككينا أويهينا 

وقد أكد بحث مصرى أن اشتغال الزوجات الريفيات بأجرلا يغير من 
جورهن التقليدى فى الأسرة. وأن اشتراك الزوجة الريفية فى اتخاذ القرار إنما 

يرتبط بعوامل أخرى مثل مدة الزواج. وخلف الأيناء ويخاصة الذكور (2). 


(1)انظر سامية حسن الساعاتىء الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية. المصدر السايق. ص 628. 
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(د) إذا ما حللنا علاقات القوة ( من يسيطر. ومن يخضع. ومن يتخذ القران ومن 
ينفذه. ومن له الكلمة الأخيرة. ومن له القيادة) بين الرجل والمرأة فى الثقافة 
لا حول لها ولا قوة. مقابل الرجل الذى تعطيه تلك الثقافة السيطرة والحرية. 

(ه)النظرة إلى المرأة الريفية من خلال الجنس وإنسال الأطفال. وذلك لأن الزوج 
الريفى ومجتمعه يرون فى عقم الزوجة أمرًا مهيمًا. ومن ثم يرفعون من قيمة 
الزوجة الولود ويقولون فى المثل "رينا يجعلك شجرة تطرح وملا المطرح". 

(و) موقف الزوجة الريفية الضعيف نحت التهديد المستمر بحق الرجل فى الطلاق 
أوالزواج من أكثر من واحدة تجعل المرأة الريفية تهتم اهتمامًا خاصًا بزيادة 
عدد ا لأطفال تدعيمًا لمركزها. وحماية لأسرتها. 

(ز) يفضل الريفيون عدم خروج المرأة خارج منزلها. كما يوحى لها المجتمع بأن عدم 
خروجها أفضل لهاء. بل إنه يرفع شأنها لدى الآخرينء وتؤكد ذلك الأمثال 
السائرة مثل "قعدتى يبن أعتابى, ولا قعدتى بين أحبابى". و"اللى يخرج من داره 
يتقل مقداره'. 

(ح) الزوجة الريفية - فى الغالب - لا تختار قرينها. لأن أمرالزوج متروك للأسرة 
التى يرأسها الأب. فالزواج فى القرية المصرية - وإلى درجة واضحة بين 
أسرتين أكثر منه انحاد بين فردين. 

(ط) للرجل القروى الحق فى طلاق زوجته فى أى وقت يشاء ولأى سبب يراد. 

(ك) وجود ظاهرة تعدد الزوجات التى تدلل على تحكم الرجل فى المرأة. وإن كانت 


الارتفاع؛ ذلك أنه أصبح هو الأسلوب المفضل للزواج من أخرى نتيجة لضغط 
الظروف الاقتصادية (1). 


(1) الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء. الزواج والطلايّ فى مصر. أول نوفمبر 1974, ص 13. 
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(ل) ينظرالمجتمع الريفى إلى المرأة نظرة تجعلها أدنى من الرجل ويؤكد أن المرأة 
شخص يجب ألا يوثق به أويعتمد عليه. أو يستشارفى أمومن الأمى (0, 
ويكفى أن نعرف أن أسواأً إهانة توجه لرجل فى ظل الثقافة الريفية 


م اا 


التقليدية وصفه أنه 'امرأة : 


(م) لا تجدالمرأة المصرية الريفية فى نفسها أى صراع بين المتوقع والمتحقق. ولا 
تستشعر فى أدائها لدورها أدنى مشاعرالاغترابء. فالرجل فى نظرها كامل 
الإرادة والسيطرة, والمرأة أدنى منه. وأقل فى إرادتها وقدرتها. وحياتها تعتمد 
علية, وهو سيدهاء. وما هى إلا خادمة له. 


وعلى هذا النحو من التدريب والتعويد. ونمرس الأفكار تنشاً المرأة الريفية 
على الإيمان بقيمة الطاعة. وبذلك لا تشعربأية غضاضة ولا تأفف من سيادة زوجها 
عليها. ومن طاعتها له ولأهله. بل والغالبية العظمى من النساء الريفيات يكرهن 
سلوك المرأة قوية الشخصية التى تكثر من الاعتراض والمناقشة (©). 

- نسبة الأمية العالية بين النساء فى مصرتعد معوقًا أساسيًا أمام المرأة المصرية, 
ويخاصة المرأة الريفية. حيث ترتفع النسبة ارتفاعًا كبيرًاء فالمرأة الأمية لا تستطيع أن 
تشارك فى التغيرا لاجتماعى ولا فى التنمية بالقدرالذى تستطيعه لو أنها تعلمت. 

- تلجأ المرأة المصرية الريفية إلى السحر والخرافات فى حل كثير من 
المشكلات التى تعترضها فى حياتها !. وفى هذا تعويق كبير لمشاركتها التنموية 
وبخاصة ما يتعلق بتنشتتها لآبنائها ومعاملتها لزوجها. 


(1) من الأمثال الشعبية التى تؤكد ذلك "الراجل ابن الراجل اللى عمره ما يشاور مرة". و'عمرالمرة 
ما تربى طور ويحرت". 

)2( انظر فوزية دياب - القيم والعادات الاجتماعية, دار النهضة العربية. بيروت الطبعة الثانية 
0.ص 258. 

(3) انظر سامية حسن الساعاتى. السحر والمجتمع. دراسة نظرية وبحث ميداني. مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة. 1972. ص 181. 
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نحو زيادة المشاركة التنموية للمرأة المصرية الريفية: اقتزاحات وتوصيات: 

1- لازلنا نببحث شئون المرأة الريفية من مكاتبنا فى القاهرة. ونفتقد وجود المرأة 
الريفية ينفسها معناء فإذا ما أردنا حقًاء زيادة فى المشاركة التنموية للمرأة 
الريفية. فلابد أن توجد ممثلات للمرأة الريفية يتحدثن من واقع حياتهن, 
وهمومهن. وتجاربهن عن المشاركة التنموية؛ وبذلك نصبح أكثرفهمًا للواقع 
الاجتماعى والاقتصادى والتقافى للمرأة المصرية الريفية. 

2- البدء من الأساس. أى تدعيم ما يسمى بالتنمية الأساسية, فالملاحظة بالمشاركة, 
والالتحام بالنساء الريفيات فى بيئّتهن يكسبنا القدرة على فهم واقعهن. 
والوقوف على المعوقات الحقيقية الفعالة للمشاركة التنموية للمرأة الريفية. 

3- تأكيد لا مركزية البحث والتخطيط المحلى أى على مستوى المحافظات, 
ومركزية التخطيط الشاملء وتوزيع الميزانية على المحافظات فى ضوء ذلك. 

4- أن يكون هناك قسم أو إدارة للبحث والتخطيط الاجتماعى فى كل محافظة 
يعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة أخرى للإاحصاء. واقترح أن يهتم المركزالقومى 
للبحوث الاجتماعية بهده القضية فيتصل بالمحافظات ويقدعها بهذه الفكرة. 
على أن يختارويدرب لهم من يعملون فى هذه الإدارات. 

5- تخلف المشاركة التنموية للمرأة المصرية الريفية مرتبط بتخلف الرجلء وأن 
تخلفهما معًا هونتاج القرية المصرية المتخلفة. لذلك فإن المدخل الطبيعى يأتى 
من تنمية القرية المصرية تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة. أى أن تتوجه 
التنمية نحو كل الطبقات والفئات والجماعات مشاركة وعائدًا. 

6- تهيئة سياق وفرص مواتية للمرأة لنجاح مشاركتها التنموية يصورها المختلفة 
على النحوالمطلوب لها مجتمعيًا وشخصيًاء يبمعنى أنه إذا خطط لها لآداء 
أدوارها خارج البيت,. فلابد من التخطيط لأداء أدوارها فى البيت كأن توفر لها 
الخدمات الأساسية, ودور الحضانة ... إلخ. 


ار 
00 لي .ممع 
.6 


الفصل الحامسس ‏ هوي 





7- التركيز على رفع الوعى النسائى الريفى. والكفاءات النسائية الريفية. فى دائرة 
نسائية مغلقة منفصلة عن المشاكل الأساسية للمجتمع الريفى. لا يساعد كتير 
على تحسين الموقف. وريما يؤّدى. وبخاصة على المدى البعيد. إلى المقاومة 
والاستفزان وتعويق عملية التخطيط, والأجدى أن تواكبها تغييرات مجتمعة 
أخرى اقتصادية واجتماعية. كأن نطالب بالتعليم للقرية. وبداخله تعليم المرأة, 
وبالخدمة الصحية للقرية ويداخلها الخدمة الصحية للمرأة. 

8- تشجيع المثقفات المصريات الريفيات النشأة اللائى سرعان ما ينسين القرية 
بعد تخرجهن من الجامعات والمعاهد, أو إرسالهن إلى بعثات. لخدمة قراهن, 
فهن أولى بالمشاركة التنموية الريفية من المثقفات اللائى يعقن التغير التنموى 
بسبب جهلهن بطبيعة المجتمع الريفى. وإصرارهن على استعارة صيغ أوروبية 
أو أمريكية لا تقلؤءة مع واقعنا الاختماعن, ظ 

9- وجوب الجمع بين محوالآمية الأبجدية ومحوالأمية السياسية بالنسبة للمرأة 
الريفية بمعنى مساعدتها على الربط بين حياتها اليومية والحياة السياسية 
العامة حتى تتخلص من التخلف الذى تعيش فى إطاره. 
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دور اشايات المصريبات فى التغير ا لاجتماج.. ‏ 
بين السياق التاريخى والواقع الاجتماعى 27 


هق 


+» تمهيك : 

نعرض فى هذا الفصل لدور الشابات المصريات فى التغيرا لاجتماعى. ومن 
المعروف أن الشباب ظاهرة اجتماعية تشير إلى مرحلة من العمرتعقب مرحلة 
المراهقة, وتبدوخلالها علامات النضج الاجتماعى والنفسى والبيولوجى واضحة. 
وتميل معظم المجتمعات إلى تحديد بداية مرحلة الشباب ونهايتها وفهًا لعدد من 
المعايين وقد تلجأ - كما الأمرفى المجتمعات التقليدية - إلى طقوس معينة لابد 
للمرء من المرور خلالها لاكتساب المكانة الاجتماعية المخصصة للشباب (2. 

وكلما ازدادت المجتمعات تعقيدًا وتركيبًا وتباينًا. نتيجة للتطورات التى 
شهدتها النظم الاقتصادية, والثورة الصناعية, والإدارية تصبح عملية تحديد بداية 
مرحلة الشباب إحدى مظاهر التطورا لاجتماعى, وعاملاً رئيسيًا من عوامل تنمية 
المجتمع وتغييره ككل. 

وهناك اهتمام معاصر فى مختلف فروع الدراسات الإنسانية والعلوم 


(*) بحث قدمته المؤلفة فى المؤتمرالدولى الثامن بتونسء عن دور الشباب فى التغير ا لاجتماعى, 
تودس ديسمبر 1982. 


(1)انظر: 
1 ل56قة بقأصصقلا .عاط مز “طغبولا 6ه كمععههم اقم بطعطعمم: ألقوموواع .ل 6 
,15 .ظ2 ,لإاو10لو 5061 صق طغناملا ,اجنام 
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الامتماعية بةزاسلة راقن الشماك »اناف تود اككسيد ودو قوف الحفي رركاد 
هذا الاهتمام أن يكون "عالميًا' إن أصبح مفهوم الشباب يحظى بالعناية, والدراسة, 
والتحليل فى المجتمعات المتقدمة والنامية على الرغم من اختلاف الإطارالذى 
تعالج منه قضايا الشباب. وتذوع السياق الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الذى 
تدرس فيه الظواهر المتصلة بالشباب. ولعل السبب الأساسى لمثل هذا الاهتمام 
العالمى بقضايا الشباب راجع أساسًا إلى ما مثله الشباب من قوة للمجتمع ككل. 
إذهى شريخة الحتماغية تشكل وضكا سمي فى ينية المكتمع. فالشنيات كفكة 
عمرية هم أكثرالفئات العمرية حيوية وقدرة على العمل والنشاط. كما أنها هى 
الفئة العمرية التى يكاد بناؤها النفسى والثقافى أن يكون مكتملاً على نحو يمكنها 
من التكيف والتوافق والتفاعل, والاندماج والمشاركة, فى تحقيق أهداف المجتمع 
وتطلعاته. بأقصى الطاقات التى يكن أن تسهم فى تحقيق أهداف المجتمع 
وتطلعاته وإنجارها. 

والحقيقة أن المكانة المعاصرة التى يشغلها الشباب فى كافة المجتمعات بمكن 
التكان]لكهنافوصهوا شاع للقغيرات الاستماعية:والسداسسنة واللدممحرافية:والكعايمية. 
والتزيونة الت شهندها القرن الحال» كينا أذ هذه المكانة قد اضتقت وقسونة من 
خاول الفلبيقات الاجر والكبازا االساتدية والتهافية و التسسية الس هيك 
عنها هذه الفلسفات وأصبحت تشكل سمة العصر. ولقد ترتب على هذه المكانة التى 
بمتّلها الشباب فى بناء المجتمع المعاصر. نتائج بالغة العمق انعكست على مختلف 
مكونات بناء المجتمع. وعلى طبيعة العلاقات بين الأجيال ونوعية هذه العلاقات 
ومداها. ويتآثر معدل التغيرفى المجتمع وإيقاعه تأثرًا مباشرًا بأوضاع الشباب فى 
المجتمع والوظائف المتعددة التى يؤديها الشباب فى مختلف قطاعاته. 

ولذا تكمن أهمية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما مِثله الشباب من مصدر 
للتخدي والتقيرو :فهم حآناة او رتدوع لواء الحدادت من المنترك والعكل: من خلال 
القيم الجديدة, التى يتبناها الشباب, والتى عادة ما تدخل فى مواجهة مع ما هو 
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سائد من قيم تقليدية, ولهذا يعد الشباب مصدر التغيير الثقافى والاجتماعى فى 
المجتمع ككل. 

وهناك اهتمام متعاظم من جانب الأكادميين. ورجال السياسة على السواء. 
بالظواهر المرتبطة باتجاهات الشباب وقيمهم السلوكية كالانحرافات, والثقافات 
الانعزالية والحركات السياسية. والثورات الطلابية. ومختلف مازذج الامتتال 
والتكامل مع النسق القيمى السائد فى المجتمع. 

ومن الظواهر اللافتة للنظر فى هذا العدد ظاهرة الرفض ( مه1]ء6ع: ) عند 
الشباب والذى يتبدى فى رفض الشباب للمعايير والقيم والسلطة والتوجيه الذى 
بمارسه الكبار بل أن هذا الرفض أصبح بمثل موقفًا عامًا موحداء يظهر بصورة 
وأصحة فى مواقف عديدة ومجتمعات مختلفة. ولكن مما لا شك فيه أن ذلك الرفقض 
الذى يظهر بين الشباب يرتبط بالظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية التى 
مربها المجتمع. والنسق القيمى السائد فيه. 


2 0 
أولا :دور الشابيات المصريات قن المجتمع المصرى الحديث : 


السياق التاريخى والااجتماعى : 

فى إطار السياقَّ المصرى. لا يجب أن نصف التواجد الشبابى للشايات 
المصريات بالمعاصرة فقط, فقد كان لهن فى التاريخ المصرى دورهن. كما كانت لهن 
مواقف من قضايا مرحلية كانت فى عهدها. ذات أهمية اجتماعية بل وسياسية أيضًا. 

فقديداأت الفتاة المصرية تظهر فى الاجتماعات السياسية التى كان يعقدها 
(الحزب الوطنى ). وفى 7 ديسمبر 1907 حضرت بعض الفتيات والسيدات 
باليشامك والحبر إلى ( دار اللواء). وجلسن مع الحاضرين. ولكن فى ركن قصى, 
وكذلك كن موصع اعتزاز ' مصطفى كامل" وفخره. وعندما توفى "مصطفى كامل". 


(*) أقصد بالمجتمع المصرى الحديث الفترة من أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن. 
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أتى رجال السياسة بالفتاة ( تفيدة طلعت صبور) وحملوها العلم فسارت فى 
مقدمة موكب الجنازة حتى وصلت إلى المقبرة فى حى الإمام الشافعى (1). 

وكان للفتيات المصريات جنبًا إلى جنب مع النساء المصريات نصيب بارز 
فى ثورة 1919. ففى يوم 14 مارس من ذلك العالم سقطت أول شهيدة ضمن 
القائمة الأولى لشهداء الثورة. وكانت جنازتها ناقوسًا أيقظ فتيات مصرونساءها. 
وفى 20 مارس 1919 ألفن مظاهرة بدأت من حديقة قصرالنيل حتى بيت الأمة 
حيت حاصرت المظاهرة قوة من الجنود الإنجليز فى سياراتهم المصفحة, كما كانت 
الفتيات والنساء المصريات فى طليعة الطوائف الوطنية التى همت للاحتجاج على 
لحنة ملنر(2). 

وفى شهريناير 1922 فامت لجنة الوفد المركزية للسيدات عقب القبض 
على "سعد زغلول" وزملائه ونفيهم إلى مالطة بتنظيم حملة المقاومة السلبية. تلبية 
للنداء الذى أعلنه حزب الوفد فى 23 يناير بعدم التعاون مع الإنجليز ومقاطعة 
جميع البنوك وشركات التأمين ووسائل النقل والبضائع البريطانية والدعوة إلى 
تشجيع المصنوعات الوطنية. ونجحت المقاطعة إلى حد كبير. بحيث أثارت حنق 
الإنجليز وذلك بفضل الحملة التى نظمتها هدى شعراوىء والسيدات المصريات 
والتى ساعد على إنجاحها بقية الشباب والشابات من الطلبة والطالبات للدعوة 
لقراراالمقاطعة بين الموااطنين (3) 

وفى عام 1923 أسست '"هدى شعرواى" الاتحاد النسائى فى مصرن وضم 
ذخبة من سيدات الطليعة. وعديدًا من فتيات مصرالبارزات للمطالبة بالحقوق 
السياسية للمرأة وفى مقدمتها حق الانتخابات وحق الترشيح. 


(1) أمينة السعيد. بطولات نسوية فى تورة 1919. الهلال. 8 أغسطس 1973. 
(2)عبدالزحمن الرافض ثورة 190190 كقات الشعده حا صن 57 
(3) وديع أمين, "الجذور التاريخية لنضال المرأة فى مصر". الطليعة, 1969/1/1. 
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وبرز دورالفتيات المصريات فى أحدات 1935 / 1936: وكذلك فى النضال 
المصرى أثناء الحرب منذ 1948., ففى خلال حرب فلسطين, وعلى الرغم من أن 
النساء المصريات لم يكن قد اعترف بوجودهن الاجتماعى أو حصلن على حقوقهن 
فى ذلك الوقت إلا أنهن مع الفتيات المصريات جنبًا إلى جنب قد شاركن فى 
المعركة بجهودهن. وتطوعن عن طريق الهلال الأحمر والمنظمات النسائية الأخرى 
فى خدمة الجيوش المتحارية. ووقفن كممرضات وطبيبات وعاملات وراء صفوف 
الجيش فى فلسطين. وتعرضن لما تعرض له الرجال فى هذه الحرب. 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, اجتاحت مصر أنواع خطيرة من الأوبئة 
على أثررجوع الجيوش المتحارية إلى بلادها عبر الأراضى المصرية. ومن هذه 
الأمراض التيفوس والكوليرا. وقد قامت نساء مصر وشاباتها فى هذه الأونة بدور 
رئيسى فى مكافحة هذه الأمراض حيث قضين الأسابيع والشهور فى مخيمات 
أقيمت لهذا الغرض ل معالجة المرضى وحماية الأصحاء ووقايتهم سواء فى الوجه 
البحرى أم فى الوجه القبلى (0). 

أماأ من حيث تعلمى الفتيات وتطوره فى المجتمع المصرى الحديث, 
وامحقتانى للك هلي نزوو لشابانك اهديا كم فدرينةا أن نك | خداقه مسلدك البعيو: 
فى تعليم البنات أهلية, ولم يظهر من المدارس الرسمية فى البداية إلا ما يتولى تعليم 
بنات الطبقة الفقيرة اليتيمات بقصد توفير بعض احتياجات سيدات الأسر 
الراقية كعملية الولادة, ويبعض احتياجات الجيش مثل ملابس الجنود وحياكتها. 
أوبقصد توفيرالرزق عن طريق العمل. 

كانت أول مدرسة حكومية أتشكث التحفيق هذه الأهذاف عاه:1832 فى 


مدرسة الولادة. 


أما بداية التعليم الابتدائى الرسمى فى مصر, فكان عام 1873. عند إنشاء 


(1) أحمد طه محمد. المرأة المصرية بين الماضى والحاضر. ص 60. 
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مدرسة ابتدائية للنبات عرفت باسم السيوفية. ثم أنشئت فى عام 1889. مدرسة 
جديدة عرفت باسم السنية تبركا باسم إحدى أميرات الأسرة الحاكمة فى.ذلك الوقت. 


أما التعليم بهدف التثقيف فلم ينشاً للفتاة إلا بعد جهود الزعيم الأول 
للنهضة النسائية فى مصر. رفاعة رافع الطهطاوى الذى نادى فى كتابيه "المرشد 
الأمين فى تعليم البنات والبدين" بوجوب تعليم الفتاة وأوضح عدم تعارض هذا 
التعليم مع الشريعة الإسلامية. 

ويفضل تعاليم رفاعة الطهطاوى أتيح للفتيات لأول مرة أن يتقدمن 
لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية الذى فتح بابه لآول مرة للفتاة عام 1900: 
وكان بشيرًا بالتقدم العلمى لتعليم الفتيات (1). 

وفى عام 1900 أيضًا ظهر التعليم الثانوى الرسمى للبنات. عند إنشاء قسم 
معلمات السنية ( بالإضافة إلى التعليم الابتدائى ). 

وقد نميزالريع الثانى من القرن العشرين بتطور كبيروإن كان بطيئًا فى 
بدايته. وفى الانجاه التعليمى لصالح المرأة. وتقبل فكرة إعدادها إعدادًا مناسبًا 
يهيتها للخروج للعمل, والاشتراك جنبًا إلى جنب مع الرجل فى بناء مستقبل 
الوطن. وأخذت معالم هذا التطور تظهر بالتدريج فى التوسع فى نشر مدارس 
البنات الآولية والابتدائية والثانوية. وكذلك فى إنشاء المعاهد الفنية ومعاهد 
المعلمات المتوسطة والعالية. ولقد كانت نقطة التحول البارزة فى حركة تحرير 
المرأة المصرية شابة وامرأة. وتغيير نظرة المجتمع إليها تغييرًاً جذريًا قبول الفتيات 
لطلب العلم فى أول حكومة رسمية ( جامعة القاهرة حاليًا). ايتداء من سنة 1928, 


)1 ( محمد فرعلى فراج. وآخرون, تغيرالوضع الاجتماعى للمرأة فى مصرالمعاصرة. التقونوا لاول: 
المركزالقومى للبحوث ص 29. 
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60 تم كلية التجارة التى قبلت طالبة واحدة كذلك سنة 1931. وقد حظيت 
الشابات المصريات بنصيب أكبر من التعليم الجامعى عندما أنشئت جامعة 
الإسكندرية 1942 وجامعة عين شمس 1950( ' 

وفى الفترة من 1946 - 1955. زاد التوسع فى الاتجاه التعليمى لصالح 
المرأة. وأرسلت دفعات قليلة من الشابات فى يعات دراسية إلى الخارج. وعدن 
يحملن أرقى الشهادات فى نخصصات شتى فى نفس الوقت الذى أتيح فيه 
للدفعات القليلة الأولى من الفتيات الالتحاى بالجامعة. 

وعند قيام ثورة 1952. كان إقامة عدالة اجتماعية بين الجنسين هوأحد 
المبادئ الستة فى دليل عمل الثورة المصرية. لذلك نص فى الدستور الجديد الذى 
أعلن فى مصر سنة 1956.؛ على منح المرأة حقوفًا سياسية أسوة بالرجل. ويذلك 
استطاعت المرأة المصرية بعامة والشابة المصرية بخاصة أن تدلى بصوتها فى 
الاستفتاءات على رئاسة الجمهورية. وعلى الدستور. وفى الالتخابات العامة 
لمجلس الأمة. وكذلك انتخابات الانتحاد الاشتراكى. وصار لها الحق فى ترشيح 
نفسها لمجلس الأمة ( مجلس الشعب الآن) وفى مجالس ولجان أخرى شعبية. 

كنبا اولك الدورة ايكتانبو مقت ] لفن دوقيو تامنة عةالنة لعي عمة 
تعليم الفتاة وإعدادها للعمل, عناية فاقت كل ما كان قد بذل فى السنوات العديدة 
السابقة على قيامها. وقد أتاحت مبادرة الثورة بتعميم مجانية التعليم فى 
المرحلتين الإعدادية والثانوية. فرصة التعليم لآلاف الفتيات اللائى كانت ظروف 
أسرهن الاقتصادية لا تسمح لهن بمواصلة التعليم. 

وما أعلنت الدولة مجانية التعليم فى الجامعات قبل بداية العام الجامعى 
فى خريف 1962. كان لهذا أثرفعال فى اشتداد إقبال الشباب من الجنسين على 


(1)انظر كريمة السعيد. تعليم البنت فى الجمهورية العربية المتحدة. المؤثمر الأول للجامعيات 
العربييات. انحاد الجامعيات اللبنانيات من 8-5 مارس 1964. 
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من الجامعات أوالمعاهد العليا تزايدًا كبيرًاً عن السنوات السابقة على هذا الإجراء. 
ومن الأسباب الأساسية أيضًا التى يسرت التحاق الشابة المصرية 

بمؤسسات التعليم العالى إنشاء عدد من الكليات الخاصة بالفتيات,. وإقامة 

الجامعات الإقليمية التى التحقت بها فتيات السر الريفية فى المحافظات المختلفة. 


وقد تعدى نشاط الشابة المصرية فى الدراسة مرحلة البكالوريوس 
والليسانس إلى الدراسات العليا فأقبلت عليها بأنواعها المختلفة (الديلوم - 
الماجستير - الدكتوراة). كما واكب إعداد الشابة المصرية علميًا فى الداخل, 
إعدادها فى الخارج. فأرسلت للدراسة بالجامعات والمعاهد فى الخارج فى جميع 
التخصصات,. كما سافرت الشابات المصريات أيضًا فى إجازات دراسية 
للدراسات العليا أو مهمات علمية بهدف الاستزادة من العلم (1). 


ومن عرضنا للسياق التاريخى لدو الشابات المصريات فى المجتمع المصرى 
الخدودة سنيدئ لها أن إسماء السنايات الضررات الحقيق شن عدلية الشنن 
الاجتماعى وبالذات فى عملية التنمية, لا كن تتبع مساره إلا من خلال خروج 
المصريات إلى العمل خارج بيوتهن وتكسبهن, وذلك بعد تعلمهن فى مختلف مراحل 
التعليم, وتحررهن فكريًا بالتدريج. 

ولما كان دور الشابات المصريات هوالوجه الآخرللعملة لقضية تحريرالمرأة 
المصرية, فإنه من الواضح أن تعليم الشابة المصرية فى جميع مراحل التعليم بما فى 
ذلك مرحلة التعليم العالى فى المعاهد والجامعات, هو الذى دفع عجلة التغيير 
النسوى فى مصر دفعة قوية؛ ذلك لأنه أوجد عند الشابة المصرية وعيا واضهًا بذاتها 
ومركزها ومكانتهاء ودورها فى المجتمع بعامة, وفى الأسرة بخاصة. 

وقد ترقت على :ترون اموأ | لصرية بعامةبوالقيائة اللضبرعة يخاصة:تقاصن 


(1)المرأة فى مصرء وزارة التعليم العالى. 1975. ص 84 / 85. 
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107 ٍ اكوا قي عليه أن تشخيل افى مختلف المهن المتخصصه. 


الواقع الاجتماعى للشابات المصريات 

ومن أهم مقومات فهم الواقع الاجتماعى للشابات المصريات. وعلاقته 
بالتغيرا لاجتماعى, إجراء بحوث ودراسات تقسم بالشمول لوصف وتشخيص 
انجاهات هؤلاء الشابات ومواقفهن من قضايا التنمية فى المجتمع خلال مرحلة 
تاريخية معيله. 

وجدير بالذكر أن هناك دراسة لسيد عويس. قام بإجرائها فى خلال العام 
الدراسى 1974 / 1975 بعئوان "نظرة الشابة المصرية المعاصرة نحو المستقيل" 
طبقها فى محيط طالبات المعاهد العليا والجامعات إبمانًا منه بأنهن وزملائهن 
الطلبة سيكونون قادة المستقبل فى مصر وكانت الدراسة تتطلب الإجابة عن بعض 
الأسئلة التى تتعلق بمستقبل الطالة ومستقبل أسرتها سواء كانت أسرة توحيه؛ أو 
أسرة تناسلء ثم بمستقبل المجتمع المصرى المعاصر. كوحدة من قادته الثقافيين 
الاجتماعيين فى المستقبل ستؤدى من أجله دورًا أو أدوارًا اجتماعية معينة. 

والإجابات المطلوية هى فى حقيقة الأمرالآراء التى يهب أن تعكس 
الخبرات الموضوعية لكل طالبة كما تعكس آمالها. وفى ضوء هذه الإجابات أو الآراء 
أوالخبرات الموضوعية, يكن أن نصل إلى بعض الاتجاهات العامة فى محيط 
الشابات من الطالبات موضوع الدراسة نحو المستقبل, مستقبلهن كأشخاص. 
ومستقبل أسرهن ثم مستقبل مص . 

وكان قوام الدراسة 50 شابة. متوسط أعمارهن 23.1 عامًا بانحراف 
معيارى 22 سنة. وكان نحو 86/ منهن من المسلمات,. و 14/ من المسيحيات. وقد 
نشت نحو 82/ منهن فى المدينة, و12/ من القرية و6/ فى المركز وجميعهن 
يقمن وقت الدراسة فى المدينة .. والأغلبية الساحقة لا يعملن بنسية نحو 86 7 
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والأغلبية الساحقة أيضًا بنسبة نحو 87.5/ لم يتزوجن. وتعيش نحو 90/ من هؤلاء 

مع أسراتهن. أما المتزوجات فنسبتهن ضئيلة ( نحو 7212.5). وكلهن متزوجات من 

مصريين, وأغلبهن لا يوجد لديهن أبناء. ومن حيث مهن الآباء سواء كانوا على قيد 

الحياة أو متوفين. نجد أن نحو 41.9/ منهم من موظفى الحكومة. ومن هؤلاء 9.3/ 

على المعاش. ونحو 27.8/ منهم يعملون فى مهن حرة. ونحو 11.6/ لم تذكر مهنهم. 

أما الأمهات سواء كن على قيد الحياة, أوكن متوفيات فكلهن لا يعملن ما عدا 

ثلاث أمهات فقط الآولى منهن ناظرة مَدْرّسة والثانية مُدّرسة والثالثة مكتية. 
ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلى: 

(1) هناك أغلبية ساحقة حوالى أريعة أخماس الشابات موضوعه الدراسة يرغين 
فى ممارسة المهنة التى تخصصن فيها ويعنى ذلك أن المجتمع يتوقع قوة عاملة 
جديدة فى شخص هؤلاء الشابات من الطالبات وغيرهن ممن على شاكلتهن, 
ومع ذلك فإننا نجد ما يقرب من نصف هؤلاء يرغين فى العمل فترة من الوقت 
فى بلد عربى بنسبة 71.4 أو أجنبى بنسبة 28.6/. 

(2) حوالى ثلثى الشابات من الطالبات موضوع الدراسة لا يقتنين مكتبة خاصة, 
والقراءة عندهن محصورة فى الكتب المدرسية. 

(3) أكدت الغالبية الساحقة من الشابات المصريات من الطالبات موضوع 
الدراسة قيمة المظهرية السائدة فى المجتمع المصرى المعاصر. فالسفر إلى بلد 
عربى فى المحل الأول أو أجنب يكون بالضرورة من أجل الحصول على النقود 
التى تشترى بها السيارة وغيرها من السلع الاستهلاكية. 
ومن الجدير بالذكر أن جميع الشابات من الطالبات موضوع الدراسة قد 

رفضن بلا استتناء السكن فى الريف. حتى اللائى تُشئّن فى الريف! 

(4) تبين أن أغلبية ساحقة من الشابات المصريات موضوع الدراسة من الطالبات 
المتزوجات منهن. وغير المتزوجات يرغين فى إنسال أطفال لا يزيد عددهم على 
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تلاثة. مع ملاحظة أن نسبة عالية لا يرغين فى إنسال أكثر من طفلين. وهن 
يرغين فى تعليم أطفالهن وخصوصًا الذكور منهم حتى المستوى الأعلى. وهن 
يرين أن مشاركة الأزواج فى تريية الأبناء ضرورة. ويرين ضرورة وجود مط من 
تقسيم العمل بينهن وبين أزواجهن الحاليين أو أزواج المستقبل. وهن يوافقن 
على ممارسة الاختلاط بين الجنسين فى محيط الأسرة بنسبة أعلى من هذه 
الممارسة بين الأصدقاء من الجنسين. 

وكل هذه الحقائق تؤكدها ظروف المجتمع المصرى المعاصر. فهى حقائق 
متناقضة. وتدل على البلبلة الفكرية. فالشابات المصريات موضوع الدراسة أو 
معظمهن يوافقن على تنظيم النسلء ولكنهن تفضان الذكور على الإناث وهن يرين 
صرورة وجود مط من تقسيم العمل بينهن وبين أزواجهن الحاليين أو أزواج 
المستقبل. ولكنهن يوافقن على ممارسة الاختلاط بين الجنسين فى محيط الأسرة 

بنسبة أعلى من هذه الممارسة بين الأصدقاء من الجنسين. 

(5) تجلت الوطنية المصرية عند الشابات المصريات موضوع الدراسة من 
الطالبات. فقد ذكرن أن أول التحديات المعاصرة التى يواجهها المجتمع 
المصرى فى الوقت الحاضر عندهن هو "الحرب مع إسرائيل" وأن هذا التحدى 
هو أخطر التحديات فى الوقت الراهن عند الطالبات. يلى هذا التحدى 'وياء' 
الأمية بأهاطها. أى أمية القراءة والكتابة, والأمية العلمية, والأمية الفنية ... 
إلخ. ويلى تحدى وياء الأمية بأشاطهاء مشكلة السكان. تلك المشكلة التى 
تشكل أمام المخطط المصرى مهمة صعبة حيث عليه أن ينسق أهداف التنمية 
القومية عامة مع أهداف السياسة السكانية يغير تضحية لا مبرر لها من أحد 
الجانبين, فالمشكلة السكانية تعنى ليس فقط الترحيب بانخفاض معدل 
وفيات الأطفال وارتفاع مستوى العمر, بل تعنى أيضًا انخفقاض معدلات 
المواليد وارتفاع نسبة السكان فى المدن والمناطق الحضرية إلى مجموع السكان 
.. وتؤكد الحقيقة الأخيرة رفض الشابات المصريات من الطالبات موضوع 
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الدراسة جميعًا حتى اللائى نشئن فى الريف. أن يسكن فى الريف. وتلى 
مشكلة السكان, مشكلة الأمراض المتوطنة, وهى تتضمن أمراض البلهارسيا 
والإنكلستوما والملاريا ... إلخ. وتلى هذه المشكلة مشكلة المواصلات, ثم تعاطى 
الحشيش, وأخيرًا مشكلة البيروقراطية (السلبية ) على التوالى. 


)6 رتبت الشابات المصريات من الطالبات موضوع الدراسة تحديات العصرالتى 
يواجهها المجتمع المصرى المعاصر حسب خطورتها وأهميتها فكان أول هذه 
التحديات فى رأيهن تفوق التكنولوجيا الصناعية. ويلى ذلك تفوق 
التكنولوجيا العسكرية, ثم تفوق العلوم الإنسانية, ثم تفوق مستوى الخدمات 
الصحية والاجتماعية. ثم تفوق مستوى البحث العلمى فى محيط الظواهر 
المادية والإنسانية, وأخيرًا المستوى الرفيع للفنون بأشاطها. ولعل فى هذا 
الترتيب ما يدعو إلى التفاؤل ببعض أمهات المستقبل. وببعض القائدات 
الرسميات للمجتمع المصرى فى وقت غير بعيد. 

(7) ما زال الزواج هدمًا تسعى إليه الشابة المصرية, فقد نال دور الزوجة والأم 
اهتمام الشابات من الطالبات موضوع الدراسة بأغلبية ساحقة, بينما لم 
يحظ الدور السياسى بحظ كثير من اهتمام الشابات من الطالبات (1). 


وفيما عدا دراسة سيد عويس عن نظرة الشابة المصرية المعاصرة نحو 
المستقبل. لا نجد بحدًا كرس للشابات المصريات, وإنما معظم الأبحاث تناولت 
الشابات المصريات أما فى الحديث عن المرأة المصرية, أوفى الحديث عن الشباب 
المصرى بعامة. 

ومن تلك الدراسات التى ألقت الضوء على الواقع الاجتماعى للشابات 
المصريات من خلال تناولها للشباب بعامة الدراسة الخاصة باتجاهات الشيباب 


(1) اتخرسيدغويسء “نظرة الكاية المضرية المفاضرة تح والمستقيل" فى حديث عن المراة المصرنة 
المعاصرة: دراسة ثقافية اجتماعية. ص 267 : 274. 
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المصرى ومواقفه من قضايا التنمية فى المجتمع. التى أجراها محمد على محمد. 
وراجعها محمد عاطف غيث. 

وقد صممت هده الدراسة على أساسها عينة قوامها عشرة آلاف شاب 
مصرى (10.000) ينتمون إلى عدة محافظات فثل جمهورية مصرالعربية 
بوجهيها البحرى والقبلى ريفًا كان أم حضرًا. وقد بلغ متوسط عمر أفراد العينة 
الذين شملتهم الدراسة الميدانية ( 24.49 ) وواضح أن هذا المتوسط يعبرعن الفنّة 
العمرية للشباب التى متد من 18 - 30 عامًا. كما أن العينة قد شملت شبانًا 
يعملون ويمتلون قطاعات إنتاجية مختلفة كالفلاحين والعمال والموظفين 
والعرننية: وا سهاب النين القدكة الحامنة بهذا ككناذ عق السلاقتت. 


وجدير بالذكر أن عبارة الشباب المصرى فى هذه الدراسة تضم الرجل. والمرأة 
على حد سواء. ولذا شملت العينة نسبة من الإناث فى مختلف المجالات. بالإضافة 
إلى النساء اللائى مِثلن ريات البيوت, وقد بلغ إجمالى عدد الذكور 7372 ذكرًا فى 
مقابل 2595 أنثى أى بنسبة 1-3 ويمعدل نوعى 300/. 


وقد حاولت الدراسة أن تجعل من القضايا الكبرى فى تنمية المجتمع المصرى 
محورًا لاستطلاع آراء الشباب ومواقفهم وانتهاهاتهم فحددت عدة مجالات 
كمؤّشرات لدراسة مواقف الشباب من قضايا التنمية. مثل المحال الاقتصادى, 
والمجال التعليمى. ومجال السكان وتنظيم النسلء وقيم الاختيار للزواج, ومجال 
القيغ السلوكية والترؤوية:واالاتطاه مكو حفوق المرأة ومكائقها فى اكجتمع ومكان 
هجرة الشياب. 
وفيما يلى أهم نتائج هذه الدراسة: 
(14) كانت أهم المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع من وجهة نظر 
الشباب المصرى ( ومنهم نسبة لا بأأس بها من الشابات المصريات ) مشكلة 
قلة الدخل ذلك أن ضعف مستوى الدخول يؤثر تأثيرًا بالحّا فى مختلف 
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مجالات الحياة الأخرى. وترتبط مشكلة قلة الدخل بمشكلة أخرى جاءت فى 
المرتبة الثانية ألا وهى ارتفاع الأسعار إذ إن جوهر المشكلة الاقتصادية فى 
المجتمع المصرى المعاصر يمكن أن يتحدد فى ضوء ذلك بوصفه يعبر عن معادلة 
غير متوازنة بين الدخل والأسعار. فعلى حين أن الأسعار أخذت ترتفع ارتفاعًا 
ملحوع كلذل الستتوات اننا حي نقد كنت :رهد لانن لديف انه تسد انها 
ترتب عليه عدم مقدرة معظم الطبقات المحدودة الدخل بالذات من إشباع 
حاجاتهم ا لأساسية. 


(2) تغيراتجاه الشباب الذين أصبحوا يتبنون قيمًا جديدة نحو العمل الحكومى 
قفى مصر كان هناك اعتقاد راسخ بأن العمل الحكومى مصدر دخل ثايت, 
وآمان للمستقبل. وهيبة اجتماعية فى المجتمع. ولقد تغير هذا الاتجاه تغييرًا 
حاسمًا بين مختلف فئّات المجتمع. ويخاصة الشباب إذ بلغت نسبة الذين 
يفضلون العمل الخاص أو الحر عن العمل الحكومى ( 43.06/) فى مقابل 
(723.75/) يفضلون العمل الحكومى. و(713.12/) يفضلون العمل الذى يدر 
كلذ أكرو ونه لوجطاةقى الوق نكنية أنالثسف العيدا عن تقضول اليل 
الحكومى مرتفع نسبيًا فى محافظات الوجه القبلى. والمحافظات ذات 
الطابع الريفى. عنها فى المحافظات الحضرية الأخرى كالإسكندرية مثلاً. 

(3) فيما يتعلق بالنظام التعليمى كشفت الدراسة عن أن نسبة كبيرة من الشباب 
المصرى (750.25/) يرى أن التعليم فى مصرلا يؤّدى الوظيفة التثقيفية بمعنى 
أنه لا ينمى لدى الشباب إحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم ونحو مجتمعهم 
على نحو يجعلهم فى موقع يسهمون من خلاله فى عملية إعادة بناء مجتمعهم, 
كما أن هناك نسبة كبيرة أخرى من الشباب المصرى ترى أن التعليم الحالى فى 
مصر لا يدمى الوعى السياسى للشباب وهى تصل إلى ( 63.08/). 

(4) يدرك الشباب المصرى مبلغ خطورة مشكلة الأميرة فى مصر والتى وصلت وفقًا 
لتعداد 1976 إلى (56.5/) وهى بين الذكور (743.2) وبين الإناث 
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(771). وقد بلغ هذا الإدراك للمشكلة نسبة عالية وصلت إلى (284.98/) من 
مجموع الشباب الذين تضمهم الدراسة. 
وكتنان هيدا الأدراكركنينا ميلا ونين الشنيات فسن وتسمتلت الفكات اليف 

والمستويات التعليمية. 

(5) هناك إدراك واضح من الشباب المصرى للمشكلة السكانية. فقد أوضحت نتائح. 
الدراسة أن (783) من الشباب يعون هذه المشكلة ويدركون أيعادها ويخاصة 
فى المحافظات التى ترتفع فيها معدلات النمو السكانى بشكل واضح. 

وقد تبين من الدراسة أن الشباب المصرى يفضل إنسال طفلين (48.12/) 
يلى ذلك نسبة بلغت (733.01/) تفضل إنسال ثلاثة أطفالء. ويحساب المتوسط 
الحسابى لعدد الأبناء المفضل اتضح أنه قد بلغ (3.53) طفلاً. والواقع أن الشباب 
المصرى يعتقد أن تنظيم النسل هو أهم استراتيجيات مواجهة الزيادة السكانية كما 
سنلاحظ أن متوسط السن المفضل لزواج الفتى فى العينة هو( 31.82 سنة) وهى 
سن لا تعد مرتفعة الآن بالنظر إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على الشاب المصرى 

الذى يرغب فى الزواج. أما متوسط السن الملائم لزواج الفتاة فهو فى العينة (20.49) 

مع ملاحظة أن هذا المتوسط لا يعبرعن ارتفاع واضح فى سن زواج الفتاة, إلا أن 

الملاحظ أن الفتيات المتعلمات وبخاصة فى المحافظات الحضرية يتزوجن فى سن 

أعلى. من السن الذى تتزوج فيه الريفيات. أواللائى لم ينلن حظًا من التعليم. 

(6) كشفت النتائج عن أن التعليم يعد قيمة أساسية من قيم الاختيار فى الزواج 
بين الشباب إد ترتفع نسبة الشباب الذين يفضلون الزواج من فتاة متعلمة 
لتصل إلى (44.34/). 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بحت سامية الساعاتى عن الاختيار للزواج 
والتعير ا لاجتماعى الذى أجرى سنة 1968. وإن كان بحث سامية الساعاتى يعطى 

تقلا واضحا للفروق الريفية الحضرية فى هذا الشأن إلى جانب فروق التعليم (21. 


(1) انظرسامية الساعاتى, الاختيار للزواج والتغير ا لاجتماعى, ص 310. 
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ونشير بيانات الدراسة التى قام بها محمد على أيضاء. إلى أن هناك انجامًا 
بين الشباب المصرى لتفضيل الزواج من المرأة المتفرغة (50.85/) أكثر من 
تفضيل الزواج من المرأة العاملة (724.53/) وذلك رغم ضغط الظروف الاقتصادية 

على الشفات: 

(7) تفصح النتائج عن انجاه الشباب المصرى نحو ضرورة تعليم الشابة المصرية تعليمًا 
جامعيًا أوعاليًا (763.33/) وكانت أهم الأسباب لذلك هى أن تحسن تربية 
الأبناء. ثم لكى تشارك الزوج فى الإنفاق. وكذلك يجمع الشباب المصرى فى 
الدراسة. على ضرورة منح المرأة حقوقها السياسية كاملة فى المجتمع, كما أن 
الشباب المصرى موضع الدراسة يوافق بنسبة قدرها (50.6/) على منع الزواج 
من أكثرمن واحدة. لكنه فى الوقت نفسه يرفض تقييد حرية الرجل فى الطلاق. 

(8) بيشت الدراسة أن هناك انجاهًا عامًا بين الشباب يعبر عن موافقتهم على 
الهجرة للخارج (265.35/): فى مقابل نسبة بلغت ( 734.6 ) هم الذين لا 
يوافقون على هجرة الشباب. 

وقد ظهر أن العامل الاقتصادى والرغبة فى تحقيق تطلعات الشباب فيما 
يتعلق برفع مستوى المعيشة وإشباع حاجاتهم هو أكثر العوامل التى تعد دافعًا 

مشجعا على هجرة الشباب للخارج. 

أماالذين لا يوافقون على الهجرة فقد ذكروا ثلاثة أسباب لعده الموافقة هى 
حسب أهميتها: أن مصر أولى بشبابهاء ولأن الشاب مكنه أن يحقى ما يريد فى 

وطنه. ولأنهم لا يضمنون وجود فرص العمل الكريم بالخارج. 

وقد ظهر من الدراسة كذلك أن انجاه الشباب نحو الموافقة على الهجرة يزيد 
ويتصح. بارتفاع المستوى التعليمى. كما وضع أيضًا أن ما يصدى على العلاقة بين 

الهجرة والتعليم يصدق أيضًا على العلاقة بين المهنة والهجرة. فالعمال والحرفيون, 

وأصحاب المهن الفنية العالية أكثر الفتات موافقة على الهجرة للخارح. 
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أمافيمايتعلق بالهجرة الداخلية. فمن المعروف أن الظاهرة الجديرة 
بالاهتمام فى هذا الصدد هى هجرة الريفيين إلى المدن بحنًا عن فرص جديدة للعمل, 
خاصة بعد انتشار التصنيع وحاجة الصناعة إلى أيدى عاملة, وتركز كثير من المصائع 
الكبرى ون ا لذن كللك ري خوكة رسن السب ب ريض إلى لمرنة ينا للتساتو فى 
حامعانها: وتحاهدها, على مهد إشهاء الجامعات الإقليسية القزبية من بتكني 1ن 


ثالثا: التحليل الاجتماعى لدور الشابات المصريات فى ضوء التغير الاجتماعى: 


يمكن تحليل ما سبق من معلومات عن واقع الشابات المصريات فى المجتمع 
المصرى الحديث كما اتضح من الدراسات والبحوث. سواء تلك التى كرست 
البحث هذا الواقع فى ذاته. أوتلك الدراسات التى تناولت واقع الشابات 
المصريات فى معرض بحثها للمرأة المصرية. أو للشباب المصرى بعامة. 

فامت تورة 1952. وكأى ثورة كانت فى حاجة إلى إبمان. فالثورة الفرنسية 
على سبيل المثال كانت لها إمانها ومثلهاء وكذلك الثورة البلشفية. وتكمن أهمية 
الإهان فى كونه يساعد على تأسيس فكراجتماعى وسياسى متماسك حتى لا 
يتمزى الفكر الشبابى فى أى انهاه لكن ما حدث فى أعقاب ثورة 1952, أنه لم 
يتوفر وضوح كاف لمثل هدا الإيمان. ومن تم تعددت انتماءات المجتمع بين الانتماء 
الإفريقى. والغربى, والإسلامى. والاشتراكى, والانفتاحى. وقد انعكس ذلك على 
المجال الواقعى, ومن ثم افتقد المجتمع إمكانية توفر النماذج الواجب احتذاؤها. هل 
فردية رأسمالية؟ أم جماعية اشتراكية. أم أنها تنتمى إلى تراث الأصالة والدين؟ 


والمتل. هذا إلى جانب عدم تأسيس القنوات الحرة والملائمة, التى تيسرا نسياب 
الفكر الشبابى من خلال الحوارا لمخلص والصريح الذى يسهم فى إمكانية خلق 
إمان يقود المسيرة. 


عاطف غيث. ص 111: 170. 
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وابتداء من سنة 1952., بدأ التخطيط للشباب والعمل الشبابى يأخذ شكل 
الوصاية. بل امتدت هذه الوصاية أحيانًا لتشمل المجتمع المصرى ككل. وفى جوهذه 
الوصاية. رفضت المشاركة كفكرة أساسية, وهورفض ما رلنا نعانى منه حتى الآن. ولقد 
أدى فرض هذه الوصاية ورفض إمكانية المشاركة. وهدم قيم المجتمع القديم دون تأسيس 
فعال لسياقّ قيمى فعال يقود مسيرة التنمية فى مجتمع الثورة. التى تخلق نوعًا من 
الفراغ. انصرف الشباب فى إطاره إلى عديد من التنظيمات اليسارية واليمينية. وحتى 
الجماعات ذات المنطلق المنعزل عن المسيرة. كالهروب فى إطار جماعات دينية. 

وفى إطار ذلك الفراغ السالف الذكر. برزت فجوتان: الأولى تتعلق بافتقاد 
القدوة والمثال. والثانية تكمن فى الفارى بين ما يقال وما يمارس. ومن ثمء. فقد كان 
نتيجة ذلك انتقال الشباب المصرى ذكورًا . وإنانّاء من مرحلة المشاركة الفعالة إلى 
مرحلة السلبية والهجرة. سواء كانت معذوية أو مادية. حيث يعيش الشباب 
المصرى ذكورًا وإنانًا غريبًا عن الواقع المصرى مفتقدًا الانتماء إليه. 

ثم نجلت بعد مرحلة السلبية. فيما بعد. مرحلة جديدة هى الرفض بأشكاله العديدة, 
ثم مرحلة الهروب. حيث أصبحت البيئة المصرية فى إطارها بيئة طاردة. وأصبحنا نحجد 
الشابة المصرية المحبة لوطنها المتمسكة به مهاجرة. وكذلك وجدنا الشاب المصرى. 


إن أول العوامل التى أسهمت فى ذلك. أن المجتمع المصرى بعد 1952 قد 
تعرض لمجموعة من الهزات الأساسية. أولها حدث فى سنة 1952, حيث صدرت 
مجموعة قرارات الإصلاح الزراعى والتبشير بمنطق أيديولوجى جديد. وفى سنة 
1 صدرت مجموعة قرارات التأميم التى أكدت المنطلقات السابقة وعمقتها. 
وشهدت هذه المرحلة انتقالاً واضحًا ومحددًا نحوالمنطلقات الأنديولوجية الاشتراكية. 

وفى 1967 واجه المجتمع المصرى هزيمة عسكرية ساحقة, أثترت فى مختلف 
أرجائه. ثم جاءت الفترة من 1968 - 1973. لتفرض آثار الهزمة والاستعداد 
للمعركة كعامل جديد من الموقف. حيث كانت القضية الأساسية فى هذه المرحلة 
فى حوريو لآزض):وهن تعاقارت مظالبي وكداءات تتسساءل ناذا لأتضانت 
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الحكومة؟ ومن هنا شهدت هذه المرحلة مظاهر عذف وتظاهرات عديدة لعبت فيها 
الشابات من طالبات الجامعة دورًا هاما واضحًا. 


وبحلول عام 1973. بيدأت تحولات جديدة, إذ قامت المعركة العسكرية التى 
حققت العبوروتحريرجزء من الأرض المصرية, وأعقب ذلك بعض التحولات الجديدة 
فى النظام الاجتماعى والاقتصادى. وبرزت تساؤّلات شبابية عديدة تحاول تحديد ملامح 
النظام فى هده المرحلة وهويته. وإذا ما كانت هذه التحولات تكتيكية أم استراتيجية؟ 

ولا شك أن هذا القدر من التحولات التى وقعت فى إطار المجتمع المصرى 
تحتاج إلى إنسان حديدى قادر على استيعاب كل هذه النقلات الاجتماعية الكبيرة 
دون أن يحدث له توتر أو قلق. 

إن تلك النقلات قد أدت إلى تأسيس نوع من التسيب الأخلاقى أدى فى 
النهاية إلى اهتزاز ملامح الشخصية الشابة. وإلى اهتزاز فكرة الوطن أيضًا. وفى 
ضوء ذلك تساءل الشباب ذكورا وإنانا. من نحن؟ وإلى أين نسير؟ هل نحن عرب؟ 
أم مسلمين؟ أم أفارقة؟ هل نحن نتبع منطقا اشتراكيًا أم رأسماليًا؟ قد تكون 
هناك توفيقية لدلك. إننا عرب ومسلمون وأفارقة. إننا اشتراكيون لكن لابد أن 
يكون للقطاع الخاص دوره البارز. لكن ذلك لا يحل المشكلة فلابد كى يحدد الإنسان 
هوية لذاته. أن يؤسس نوعًا من الأولويات التى تستند إليها الشخصية. فإن لم 
يتمكن من نحقيق ذلك فإنه عادة ما يشعر بالتمزى فى داخله. ويكون لذلك مظاهره 
العديدة بالنظر إلى الشخصية أو سياقها الاجتماعى (1). 

إن الشباب إنانًا وذكورًا. يحتاج إلى وجود فكر. ومحتاج إلى إدمان واضح 
ومحدد المعالم. بالقيم التى يرتضيها المجتمع ويستوعبها الشباب بعد أن يشارك 
بالحوار, والتعبير الصريح فى تخليقها؛ لأن ذلك يحميه ذكورًا وإنانًا. من الحياة فى 


(1)انظرالتقرير النهائى لبحث الشباب المصرى وقضاباه من وجهة نظرالمثقفين المصريين, المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 1980. ص 31 / 35. 
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مناخ من البلبلة قد تسلمه إلى خيارات متطرفة غير ملائمة لتحقيق ذلك, ولكونها 
لا تتفق مع مصالح المجتمع ومسيرته. والمجتمع هنا ليس هوالسلطة. فليس هناك 
دفاع عن قيم السلطة. ولا يجب أن يكون هناك وجود لقيم السلطة منفصلة عن قيم 
المجتمع. إن قيم المجتمع يجب أن تتأسس فى مرحلة التنمية من خلال تطوير تراثه 
الذى يتفاعل مع ما تفرضه المعاصرة من متغيرات. وإذا لم يتحقق ذلك, فسوف 
دواجه بخيارات ونمزقات قاتلة أبسطها ما مكن أن نصفه بالجماعات ذات 
الأيديولوجية الهروبية, أو تكاثر تنظيمات الانصراف فى إطار ذلك. فهى تمثل 
انجاهات هرويية تنتقد فى إطاراتها الواقع الاجتماعى بمشاكله وظروفه الراهنة, 
وقى النهاية لا يمثل هذا الهروب سوى الاندفاع فى إطارات مثالية لا تساعد كثيرًا 
على مواجهة المشاكل الواقعية. 
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أولاً : مراجع عربية : 


-1 
2 


-3 


7 


-8 


_ 


أحمد طه محمد. المرأة المصرية بين الماضى والحاضن القاهرة. 1979. 

التقرير النهائى لبحث الشباب وقضايا من وجهة نظرالمتقفين المصريين. 
المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 1980. 

المرأة فى مصر. وزارة التعليم العالى. 1975. 

أمينة السعيد. بطولات نسوية فى ثورة 1919» الهلال» 8 أغسطس. 1973. 
سامية حسن الساعاتى. "دور المرأة فى المجتمع المصرى الحديث". تحليل 


الاجتماعية والجنائية. سبتمير1975. 

للل. دور المتقفات المصريات فى التعيرا لاجتماعى بحت 
احتماغئى تاريحى. الندوة الدولية عن المحققون والتعيرا لاجتماعى في العالم 
العريى. مركز بحوث الشرى الأوسطء. جامعة عدن شمس. القاهرة 6-3 ديسمير 
9. 


5 الاختيارللزواج والتغير ا لاجتماعى. دار النهضة 
العربية. بيروت. 1981. 


سيد عويس. "نظرة الشاية المصرية المعاصرة نحو المستقيل"'. فى حديث عن 
المرأة المصرية المعاصرة: دراسة ثقافية اجتماعية. القاهرة 1977. 


عبدالرحمن الرافعى. تورة 9 كتاب الشعب, ح1. 1959. 


0- كريمة السعيد. تعليم البنت فى الجمهورية العربية المتحدة, المؤٌّتمر الأول 


للجامعيات العرييات, اتحاد الجامعيات اللبنانيات من 8-5 مارس 1964. 
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خ+*# بمهصيل : 

يخاول هذا البحت تركيز الضوة على المرأة والتثمية فى مضو ويحتوى أولا 
على تحديد لأهم المفهومات الأساسية التى يتناولها البحث. ثم على دراسة لأهم 
القضايا الأساسية التى تدور حول المرأة والتنمية فى مصر. 


أولا : مفهوم التنمية : 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهم القضاياالمطروحة الآن فى العالم 
أجمع, نتيجة عاملين أساسيين: هما: التزايد المطرد فى عدد السكان. وزيادة 
الحاجات تبعًا للتطور الفكرى والحضارى والانجاه العارح الذى يسود البشرية كلها 
نحو تحقيق مزيد من رغد العيش والرقاهية (). 

والتنمية الشاملة عملية تضرب جذورها فى كل جوانب الحياة, وتفضى إلى 
مولد حضارة جديدة. أو إلى مرحلة جديدة من مراحل التطور الحضارى. بكل ما 
يميزها من قيم وعادات. وسلوك, وأساليب إنتاج. وأوضاع اجتماعية ونظم سياسية 
وتقدم علمى وتحجدد أدبى وقفدى. 
(*) بحث للمؤلفة قدم على الندوة العلمية التى نظمها معهد التخطيط القومى - مارس 1981 - 

حول القضايا الاجتماعية للتنمية فى مصر (الثوايت والمتغيرات ). 


(1) كمال نورالله. التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والتنمية الإدارية فى الوطن العريى, المستقيا 
العريى. العدد 11 سنة 1978. ص 96. 
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وللتدمية أساس مادى. وآخر فكرى. والتنمية هى هرة التفاعل المستمر 
بيدهما. بحيث يغدى كل منهما الآخر. ويقوى حركته. فمناهج العلم ومكتشفاته 
حلقت الجوالمواتى للاختراع. ولكن تحويل الاختراعات إلى أدوات إنتاج تفسره 
ضرورات اقتصادية. وقوى اجتماعية ذات مصلحة فيه. كذلك استمرار البحث 
العلمى التطبيقى مرتبط بتطور الإنتاج .. إلخ.. وليس هنا مقام الإفاضة فى 
التحليل الفلسفى لأى الأساسين أهم من الآخر. ونكتفى بالقول يأنه ليس هناك 
تطور مادى متعاظم بدون تطور فكرى ملازم له يسبقه أحيانًاء ويلاحق متطلباته 
أحيانًا أخرى. كما أنه يتعذر استمرارازدهار فكرى دون أساس مادى يغذيه ويؤثر 
بالتالى فى اتجاهاته. 

والتدمية لا نستعاروإها هى فى الأصل عملية إبداع. فأورويا قد درست علوم 
العرب وفلسفتهم. وأحيت تراث الإغريق والرومان مركزة الأضواء على جوانبه التى 
تسائد تطلعات التطور. ثم نجاوزت هذا كله بإبداع مستمر فى كل مجالات الفكر 
والسياسة. وقبلها فعل أسلافنا العرب. فقد أخذوا عن اليونان. والرومان, والهند. 
ومصر. والشام. والعراق. وفارس. ولكنهم تجاوزوا ما أخذوا إلى إبداع حضارة جديدة 
زاهية بقدر ما هى أصيلة (1). 

وتشيرالكتايات الاقتصادية والسوسيولوجية المحاصرة إلى الاختلاف بين 
اصطلاحى النمو لاأللا0ىن والتدحمية غأمعمنمواع/اء0 ومكن أن نحدد أوجه 
الاختلاف القائمة بين الاصطلاحين فى أن اصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة 
التابتة أوالمستمرة التى تحدث فى جانب واحد من جواتب الحياة. أما التنمية 
فعبارة عن دحقيق رزيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن (2). 

والشمويخوت فى الأكلب الألفوعين ريق التتقاو اللبطى والشخزل 
(1) انظر إسماعيل صبرى عبداللّه. العربى التنمية القطرية والتنمية القومية, المستقبل العريى, 


العدد التاسع. 7/8 ص20 -21. 
(2) انظر محمد زكى شافعى. التنمية الاقتصادية. الكتاب الأول ص 78. 





جع و 
- 74 سس ب ب سج( 
ل 


الفصل السابة ‏ لهو 





التدريجى. أما التنمية فتحتاج إلى دفعة قوية ليخرج المجتمع من حالة الركود 
والتخلف إلى حالة التقدم والنمو 

والظواهر وا لأشياء حينما تنمو لابد وأن تتغير خلال عملية النمو. إلا أن القدر 
المتحصل من التغير عن طريق النمو ليس إلا قدرًا ضئيلاً ل يعتد به. وهو أقرب ما 
يكون إلى التغير الكمى منه إلى التغير الكيفى. أما التغير الذى يسبق التنمية, أو 
يتحصل عدها فهو تغير كبيريتناول الجوانب البنائية كما يتناول الجوانب 
الوظيفية, وهو أقرب ما يكون إلى التغير الكيفى منه إلى التغير الكمى. والتغير 
الكيفى من سماته العمق والجذرية, والسرعة. والفجائية. ومن نتائجه تحول 
الظواهر والأشياء وانتقالها من حالة إلى حالة (1). 

خلاصة القول أن التنمية الاجتماعية. يمفهومها العريض. عبارة عن عملية 
تغيير اجتماعى تستهدف تغيير الخصائص الاجتماعية للبلاد النامية. وتعمل على 
إزالة المعوقات التى تراكمت عبر السنين. لتقيم تنظيمات جديدة ونظم مستحدثة, 
تفى باحتياجات الأفراد. وتلبى رغباتهم. وتحقق لهم أكبر قدر ممكن من إشباع تلك 
الاحتياجات والرغبات. كما أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن 
للطاقات والإمكانات البشرية الموجودة فى المجتمع بحيث تساعد على دفع عجلة 
لتنمية الاقتصادية. والسير بها فى طريق التقدع والنمى كما تستهدف إزالة لعقبات 
والمعوقات التى تقف فى طريق التنمية الاقتصادية., ثم معالجة المشكلات وتدارك 
السلبيات التى قد تصاحبها أو تترتب عليهاء. بالإضافة إلى أنها تعنى بتقديم 
خدمات إضافية للفئات التى لا تستطيع أن تتكيف مع المجتمع أوالتى لا تستفيد 
فائدة كاملة من الخدمات الاجتماعية التى تقد لبقية الأفراد (2). 


فالتنمية فى نهاية الأمرتصورات وعمليات اجتماعية تستهدف تحقيق تغيير 


(1)انظر عبدالباسط محمد حسن. التنمية الاجتماعية. ص 90. 
(2)انظرالمصدر نفسه. ص 110. 
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شامل وإيجابى فى التركيب الاقتصادى والاجتماعى. وهى صيغة اقتصادية واجتماعية 
لنقل المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات متقدمة فى أساليب الإنتاج وفى العلاقات 
الاجتماعية, ويمكن القول أنها تجاوزا لأهداف المحلية إلى آفاق أكبرباعتبارها حركة 
حضارية تستهدف الوصول إلى عالمية مط اجتماعى حضارى متقدم (1). 

والتنمية بذلك عملية متداحلة معقدة لابد لها من تسخير كل الطاقات المادية 
والبشرية, ولعل أهمل عملية استثمارية تقوم بها أية دولة نامية - على الأخص - 
هى عملية تنمية مواردها البشرية والمرأة فى المجتمع - كما يقال عادة - تكون 
نصف الموارد البشرية التى يعتمد عليها فى تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. بالإضافة إلى دور المرأة فى تريية شخصية أطفال المجتمع وتكوينها. 
أو بمعنى آخرفى تنمية الموارد البشرية الصغيرة © 


ثانيًا :دور المرأة فى التنمية : 


يقصد به تلك الجهود والإسهامات التى تبذلها المرأة سواء اتسمت بالطابع 
الاقتصادى أو الاجتماعى. والتى توّدى إلى أحدات التغيير ا لاجتماعى وتسهم فى 
دحقيق درجة ما من التقدح الاجتماعى. 

والمرأة كطاقة بشرية, تؤثروتتأثرباستراتيجية التنمية سواء على مستوى 
وضع الخطة أو تنفيذهاء فإذا كانت المرأة تنتمى إلى ثقافة متخلفة من النواحى 
المادية والمعنوية. فسوف يتطبع هذا التخلف على أحوالها بعامة. إلا أنه بقدر ما 
يكون الدور التنموى للمرأة مرتكرًا أساسًا على مهاراتها وقدراتها من ناحية وعلى 
مايقدمه المجتمع من وعى لترشيد هذا الدور من ناحية أخرىء بقدر هذا كله - 


(1) محيى الدين صاير, تعليم المرأة العربية وتدريبها فى علاقتها بالتنمية القومية (بحث غير 
منشور) موّتمرالمرأة العربية والتنمية القومية. القاهرة 24 - 30 سبتمبر 72. 
(2) انظرالتقرير النهائى لمر دورالمرأة العريية فى التنمية القومية - القاهرة 24 - 30 سبتمير 1972. 
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تكون درجة التقدم التى شمرزها المرأة فى تنمية مجتمعها. ويعد إسهام المرأة 
التنموى استثمارًا بشريًا تأخذ به المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء. 


ويتأثردورالمرأة فى التنمية بحركة التغير ا لاجتماعى محليًا وعالميًا. ويمكن 
أن يكون لدورها فعالية فى هذه الحركة الشاملة. بمقداروضوح شخصيتها فى إطار 
النسق الاجتماعى الذى يتفاعل معه تركيبه البنائى من خلال المؤسسات وما 
يسردها من علاقات. 

وهناك نسبية اجتماعية فى تفسير طبيعة الدور التنموى الذى تؤّديه المرأة 
بحسب قوة العادات والتقاليد. ومقدار تأثيرها على الاتجاهات السائدة كما يتأثر 
دورها فى التنمية بالوضع الثقافى السائّد. والوافد إليها عبر حركة التاريخ - كما 
يرى مالينوفسكى -. ويما يظهر فى ثقافة المجتمع من اتجاهات فكرية تعكس أثترها 
على وضع المرأة ومكانتها. وبالتالى على دورها. 

ويتأثر دورالمرأة التنموى أخيرًا. بالعوامل الشخصية المتعلقة بقدراتها 
الفعلية فهى التى تشكل هذا الدور وتؤتر فيه (). 


تالثا: المرأة والت: لتئمية فى مصرء فضايا أساسية: 

(1) إذا نحدثنا عن المرأة والتنمية فى مصر فلابد أن نضع نصب أعينناء ذلك التباين 
الظاهر. والاختلاف الواضح فى أسلوب الحياة الاجتماعية بين المناطق الريفية 
من جهة. ويين المناطق الحضرية من جهة أخرى. فثقافة الجماعات الريفية 
تتدافض إلى حد كبير مع الثقافة السائدة فى المجتمعات الحضرية. 

ولا يقف الأمرعند هدا الحد. بل إن المجتمعات الحضرية فى مصر أى المدن 
الثقافة وفق المناطق المختلفة فى المدينة. فهناك مناطق مغلقة تسود فيها تقافة 


(1)انظر إسماعيل عبدالبارى. المرأة والتنمية فى مصر. ص 23. 
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ريفية تكاد تكون خالصة. وعلى النقيض منها. هناك مناطق مفتوحة تسود فيها 

نقاكلة قصوية مضنا تفلت قالكة تبوروه ا هديا كفافنة مكو سخ ا 

دجمع بين كثير من القيم والمعتقدات والعادات. والتقاليد التى تسود فى الريف. 

وبين كتير من العناصر المادية التى تكون جزءًا باررًا من الثقافة الحضرية (1). 

(2) للمرأة المصرية دورفى التنمية. وهو الوجه الآخرلدورالرجل فى مجالات 
التنمية على خريطة الجهد البشرى. ويظهر دور المرأة فى التنمية جليًا واضحًا 
فى علاقته بدور الرجل فى مجالات التنمية وفى الآثرالمتبادل للدورينء وما إذا 
كان هناك التقاء بينهما آم تنافروصراع. فنحن بإزاء وجهين لشىء واحد, 
تمامًا كوجهى العملة الواحدة. والموقف إذن موقف جدلى تمامًا بالمعنى الجدلى. 

وحيث لا وجود لذات المرأة المصرية إلا من خلال الوجه الآخر وهو الرجل 
المصرى والمرأة والرجل هما وحدة الوجود الإنسانى. وهى وحدة قوامها التناقض. أو 

التقابل الخارجى بين الرجل والمرأة. ظ 

(3) من وجهة النظرالتاريخية. يمكن أن نخرج باستنتاجات مختلفة عن دورالمرأة 
الغدرئة فى الققيية الاحتادة روا لافتضادوة و التسافمة 


فالمرأة المصرية قامت منذ فجر التاريخ المبكر بالعمل - جنيًا إلى جنب - مع 
الرجل فى الزراعة وأعمال الاقتصاد المنزلى. إلا أن عملها كان يتم فى ظل سيطرة 
الرجل الاقتصادية. ولهذا لم يشفع لها ذلك أن تلعب دورها كاملاً فى مجتمعها 
الكبير. وإن كانت الأديان قد أشادت بدورها كأم (2). 


والمرأة الريفية المصرية كانت أكثر إسهامًا فى التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية من زميلتها الحضرية. ويالتالى فقد متعت بقدر أكبر من الحرية, إذ 


(1) انظرسامية الساعاتى, دورالمرأة فى المجتمع المصرى الحديث, المجلة الاجتماعية القومية 
سيتمير 75. عدد خاص عن المرأة. ص 914. 
(2) ببير مونتييه. الحياة اليومية فى مصر فى عهد الرعامسة. ترجمة عزيز منصور. ص 81. 
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كانت تعمل مع الرجل فى الزراعة ولم تعرف الحجاب. على العكس من المرأة 

الحضرية. وقد يدعو ذلك إلى الاعتقاد بأن المرأة الريفية المصرية كانت - بحكم 

كونها طرفًا إيجابيًًا فى عملية الإنتاج اليومى - على قدر من المساواة بالرجل. لم 

تعرفه المرأة المصرية الحضرية وبخاصة فى عصور الحريم (1). 

(4) إذا أردنا تحليلاً اجتماعيًا معاصرًا لدور المرأة الريفية فى التنمية فمعنى ذلك 
أننا سنتناوله من منظور ريفى تقليدى يسيرفى تنمية بطيئة ومعنى ذلك 
أيضًا أن نحدد معالمه إزاء معالم ودور الرجل الريفى وذلك حتى تكون الصورة 
أكذوهاق 

ولنبدأ بتناول مفهومى الذكورة والأنوتة فى الثقافة الريفية التقليدية 
فالذكورة فيها تعنى القوة والسيطرة. والسطوة والسيادة أما الأنوثة فتعنى الضعف. 
والخضوع. وا لاستسلام لسيطرة الرجل. 

إن المرأة الريفية تعمل من أجل الرجل, وتخدم من أجل الرجلء وملك من أجل 
الرجل. وتفضل إذا كان لها "رجالة" بارزين أي أنها تدور دائمًا فى فلك رجولى. 

وإذا ما حللنا علاقات القوة بين الرجل والمرأة فى الثقافة الريفية لوجدنا أن 
المرأة الريفية ضعيفة بوجه عام. فهى "مكسورة الجناح" على حد قولهم. تابعة لا 
خول ولاقوة لبنا مقابل الؤخل الذئ تحطية تلك الثقافة السيظرة والكرية فهو السيد 
دو السيطرة القوية. وهو كل شىء فى حياة المرأة. وحياتها بدون الرجل لا قيمة لها 

لأنها لا تكتسب قيمتها الاجتماعية إلا من خلاله. ولا يقيمها الناس إلا بعلاقتها به. 

وتقول الأمثال فى ذلك "ضل راجل ولا ضل حيط" أى أن المرأة الريفية تكتسب قدرًا 

كبيرًا من القوة بانتسابها إلى الرجل. 


(1) على حسن فهمى. العلاقة بين دور المرأة المصرية فى التنمية وتطور التشريعات الخاصة بالأسرة 
فى مصر. المجلة الاجتماعية القومية. عدد خاص عن المرأة, 1 - 3: 1977. ص 93. 
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ويرغم تسليمنا بأن المرأة الريفية مقهورة بوجه عام إلا أنها ملك عناصر قوة 
محدودة تتلخص فى: 
(1) جاه أهلها أى عصبيتهم. 
(2) ممتلكاتهم مالا وعقارا. 
(3) ذريتها وبخاصة الذكور 
ويلاحظ أن عناصر قوة المرأة الثقافية الريفية التقليدية, يشويها كثير من 
عدم الوضوح وعدم التحديد. لأن تلك الصورة التى استخلصناها والمتعلقة بعناصر 
قوتها الكامنة والمحدودة. إها تنطبق فقط على تلك الطبقة الريفية المتميزة يما 
تملك سواء من ناحية الذكور. أو من ناحية الإناث. أما بالنسبة للسواد الأعظم من 
أهل الريف. وهم الطبقة الفقيرة الكادحة, فإن صورة القوة عندهم مختلفة, لأن 
علاقات القوة بينهم مختلفة أيضًاء فالمرأة فى هذه الطبقة أكثر كدحًا من الرحل, 
وبالتالى فهى أقل مكانة من الرجل. فبينما وقت الرجل فى الريف. فى هذه الطبقة 
الكادحة. موزع بين عمالة قصيرة متكررة. ويطالة طويلة متكررة أيضاء فإن المرأة 
على العكس منه لا تنعم بالراحة قط, إن أن وقتها مشغول بشتى الأعمال المنزلية, 
ورعاية الأطفالء وتربية الدواجن والنعام هذا فضلاً عن مساعدتها لزوجها فى 
الفلاحة فى كثير من الأحيان. 
وفى هذا الإطار من الحياة الكادحة تزيد وطأة استعباد الرجل للمرأة. 
وتدكمش قوتها النسبية حيث تتبلور فقط فى كونها منجبة ونافعة للرجل فى بيته. 
إلاآن هوة القوة التى تفصل بين قوة الرجال الكادحين وقوة النساء الكادحات 
تكون أكثراتساعًا منها بين قوة الرجال المالكين. وقوة النساء المالكات فى الطبقة 
الميسورة المستريحة فى الريف. 
ومن الأهمية بمكان أن نقول فى معرض حديثنا عن دورالمرأة فى الثقافة 
التقليدية فى المجتمع المصرى الحديث أن الدور المعيارى لها كامرأة, ورزوجة. وأم. 
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أى الدورالذى يتوقعه منها المجتمع. وينتظر منها القيام به. يتفق اتفافًا كبيرًا. إن 

لم يكن يتطابق مع دورها الفعلى أى ما تقوم به فعلاً وتؤديه. ولهذا فلا تجد المرأة 

الريفية فى الثقافة المصرية التقليدية. فى نفسها أى صراع بين المتوقع والمتحقق, 

ولا تستشعر فى أدائها لدورها أدنى مشاعرا لاغتراب (1). 

(5) إن دورالمرأة الريفية المصرية فى التنمية هو نتاج للظروف البنائية النوعية 
للقرية المصرية. ويخاصة حالة الأساس الاقتصادى. وما يترتب عليه من 
علاقات اجتماعية. وما بين هذا الأساس والبناء الفوقى من تفاعل جدلى. 

وتأسيسًا على ذلك مكن القول بأن سيادة شط الملكية الفردية ومعظمها فى 
جانب الرجل. ترتب عليه تبعية المرأة للرجل تبعية اقتصادية كما أن الفرصة 
المتاحة أماه المرأة الريفية للمشاركة فى العمل المنتج ضيقه. وذلك لانخفاض 
نصيب الفرد من الأرض. ولعدم وجود أعمال خارج نطاق الزراعة لأنها النشاط 
الاقتصادئ الأساسىء ولغيبة نشاطات أخرى كالتصنيع الذى أتبتت بعض 
الدراسات أنه غير من تبعية المرأة للرجل ونظرته إليها ('. كما توجه بعض الظواهر 
المترتبة على الإنتاج الزراعى المتخلف, كوجود الأسرة الممتدة. ووجود العصبية. وما 

يستتبعها من تفضيل الذكورالدين يقوون عصبية العائلة وعزوتها داخل القرية. 

ويرتبط بالزراعة البدائية اعتبار ا لآرض. والماء. والحيوان. وسائل أساسية فى 

الإنتاج.الأمرالذى يصحبه ارتباط وعى القروى وثقافته وقيمه بهذه الوسائل 

ومجيء المرأة فى مرتبة تالية لها لآنها أقل مذها من حيث العائد ا لاقتصادى. 

ويتضح مما سبق أن المرأة الريفية تحتل وضعًا اجتماعية متخلفًا بكل 
المقاييس الاجتماعية والإنسانية والحضرية ويزداد هذا الوضع الاجتماعى وضوحًا 
بمقارنته بوضع المرأة الحضرية المصرية برغم وجود بعض مظاهر تخلفها هى 


أهباوع 3050 لإاوماونه5 ,لإاأمروع 611 02 605113111261005[ 01 361م120 ,لمواظ .ع (1) 
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الأخرى. ويرتبط دخلف الوضع الاجتماعى للمرأة. بتخلف الرجل. وتخلفهما معًا هو 

نتاج لتخلف القرية المصرية (! 

(6) تعد نسبة الأمية العالية بين النساء فى مصر معوقًا أساسيًا أمام المرأة 
المصرية. ويخاصة المرأة الريفية. فالمرأة الأمية لا تستطيع أن : تشارك فى التغير 
الاجتماعى. وفى التنمية بالقدر الذى تستطيعه لو أنها تعلمت. وجدير بالذكر 
أن نسبة الآمية بين الإناث فى مصرقد بلغت فى عام 1960 84/ ثم 
انخفضت فى سنة 1976 إلى 71/ (2). 


(7) القطاع الريفى يمثل حوالى 60/ من المجتمع. وهو المسئول بشكل أساسى عن 
معدلات النمو السكانى المرتفعة التى ما زالت هى العقبة فى تحقيق أهداف 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية, ويشكل المنبع الرئيسى للمشكلة السكانية. 

(8) أن تتبعنا لدورالمرأة المصرية الحضرية فى التنمية, لابد أن يقودنا إلى أن نضع فى 
اعتبارنا ذلك التداخل الكبيربين الثقافة الريفية التقليدية, ويين الثقافة الحضرية 
الحديتة مع ما بين الثقافتين من اختلاف واضح يصل أحيانًا إلى درجة التناقض. 

وتأسيسا غلى :ذلك فإن النزؤوالدئ 'كرسنه التقافة الأضوية الكويتة لامر 
اصرية الخصرية فى محال الدنن دور مختلط المعالم أولنقل أنه جماع أدوار 
يصعب التوفيق بينها. والدليل على ذلك أن المرأة المتعلمة التى تخرج للعمل 
أصبحت تقوم بعدة أدوارفى المجتمع. فهى تؤّدى دورها التنموى الجديد فى 
الإسهام فى أى ميدان من ميادين الإنتاج أوالخدمات خارج بيتها. مدفوعة إلى 
ذلك بالقيم الاجتماعية الجديدة التى تقدر تعليم الفتاة واشتغالها. وتكسبها. وبرغبة 





(1)انظر عبدالياسط عبدالمعطى, الوضع الاجتماعى للمرأة القروية المصرية, المجلة الاجتماعية 
القومية. عدد خاص عن المرأة. سبتمبر 5ه العدد الثانى والثالث ص 133. 

(2) تخد نالإشتارة إلى أن نسبة الأميةذين الأشارك نحن علت إلى 50.18/ حسب تعداد 1996: وإلى 
9 فى سنة 2003 - المصدر الجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء. 
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الشبان أنفسهم فى شريكة حياة متعلمة ذات دخلء وبالفلسفة التى تبنتها الدولة 
والتى تجعل إسهام المرأة المصرية فى عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
السريعة. لتحقيق مجتمع الرخاء والرفاهية. ضرورة اجتماعية. ورغبة الفتاة نفسها 
فى أن تعيش فى مستوى اجتماعى واقتصادى كريم يعجز الزوج الشاب عن توفيره 
لها بإمكاناته المادية المحدودة. وهى تؤدى فضلاً عن ذلك أدوارها التقليدية فى 
الأسرة كزوجة, وأم. ومديرة بيت. ويخاصة أن الشباب المصرى رغم تعلمه لا يزال 
يفضل أن تكون شريكة حياته ماهرة فى أعمال المنزل (1. 

وأصبحت المرأة المصرية الحضرية العاملة منجبة كانت أم غير منجبة تحمل 
عبئًا آخر, ذلك العبء متسبب عن الاهتمام بالدورالثاني. أى العمل خارج البيت 
والنظرة إليه نظرة جد واهتمام, فهو يطالبها بالتزامات محدودة لا يمكن التهاون 
فيهاء حتى لا يرتبك العمل الذى صار فى تنظيمه الحديث يرتبط ببعضه أشد 
الارتباط, ويتوقف بعضه على بعض بشكل دقيق. 

وتجازى المرأة المصرية الحضرية العاملة, التى تقصر فى أداء دورها فى 
عملها بإنقاص علاواتهاء أوتأخيرها أوحرمانها منها. أوتفويت فرصتها فى 
الترقية. وهذه جزاءات تكرهها المرأة العاملة شَامًا كما يكرهها الرجل. ولذلك أحيائًا 
ما نرى الكثيرات ينظرن إلى دورهن الثانى. وهو العمل خارج البيت بنظرة أعلى 
من نظرتهن إلى دورهن الأول والأساسىء وهو رعاية شئونهن وشئون باقى أفراد 
الأسرة. وتدبيرالبيت. وريما كان ذلك لأن دورالمرأة فى بيتها دور غير رسمى. ولا 
تطالب فيه بالتزامات محددة وواضح أن التنظيم الاجتماعى داخل البيت, بعكس 
التنظيم الاجتماعى فى محل العملء غير رسمى. وتسوده علاقات حميمة ويغلب فيه 
التسامح. كما يمكن تلافى أي نوع من التقصير فيه من جانب الزوجة عن طريق 
الخدمة المنزلية. أو بواسطة الزوج إذا كان متعاوبًا. والأطفال إن كانوا فى سن 
دمكنهم من المساعدة. أوعن طريق الهيئات الكثيرة الموجودة فى المجتمع. 


(1)انظر سامية الساعاتى, الاختيار فى الزواج والتغير ا لاجتماعى ص 312. 
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ولتّن كان العمل قد جعل المرأة المصرية الحضرية الحديثة تشعر بالرضا 
النفسى - الذى مكن أن نسميه بالاعتداد الاقتصادى بالذات -., إلا أنه قد تسبب 
من جهة أخرى فى شعورها بإرهاق وتوتر شديدين لكثرة ما تتحمله من أعباء 

ومسئوليات داخل البيت وخارجه. 

(9) يكن القول بأن المرأة المصرية الحضرية بعد حصولها على كثير من الحقوق, قد 
كبرذورفافى أكذات التعنوريدة داتكل :ذاكيا ]و ذومن خاذل الرسمنات 
الاجتماعية من ناحية أخرى., الأمرالذى جعلها من القوى البشرية المؤثرة فى 
بناء المجتمع وتقدمه. ورخائه. ورفاهيته. وإن كان حظها فى أحدات هذا 
التغيرلم يساير بعد دور الرجل فى هذا المجال. 


(10) تعليم المرأة المصرية الحضرية تعليمًا عاليًاء يزيد وعيها متطلبات وأهداف 
المجتمع. كما أن التعليم يرتبط بوعى المرأة التخطيطىء كما أنه كان ولا يزال 
جواز مرورالمرأة الحضرية إلى سوى العمل الذى تنفذ خطة التنمية فى إطاره. 


عه ب 


خاتمة : 


إن المرأة المصرية شأنها شأن الرجل سواء بسواء وهى ليست مقولة عامة 
مطلقه. بل هى مرتبطة بانتمائها الاجتماعى والاقتصادى والفكرى, وتستمد قيمتها 
ومعداها من سياق اجتماعى تاريخى. 

إن دورالمرأة المصرية فى التنمية. لابد وأن يسير جنبًا إلى جنب مع دور 
الرجلء من أجل تغيير الواقع المتخلف الذى يعانى منه كلاهما. 

ويترتب على تأكيد الاهتمام بالدور التنموى للمرأة المصرية فى المدينة - فى 
أغلب الأعم - بقاء المرأة المصرية الريفية على وضعها المتخلف والمتوارث منذ مئات 
السنين, مالا دمكن معه تحقيق الهدف الأسمى للتنمية, وهو إحياء نصف المجتمع 
المعطل. ودفعه إلى المساهمة المنتجة بالتعاون مع النصف الآخر لبناء مجتمع تقدمى 

قادر على مواجهة تحديدات العصر يكل طاقاته. 





ل كر 
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وفى النهاية نقول أنذا إذا أردنا التأثيرفى بعض الظواهر السلبية فى 
القرية المصرية كالدور التنموى المتخلف للمرأة. والأمية. وزيادة السكان. فإن 
المدخل الطبيعى يآتى من تنمية القرية. تنمية اجتماعية شاملة. ومن أحداتث 
تغييرات أساسية فى الإنتاج الاقتصادى وعلاقاته. وما يترتب عليه من ظواهر 
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الفصل الثاىئهن 
الاك بورح هورييه ههه 
الجر ...| لعصاد تكد 
تطبيقات على المرأة المصرية © 





أمدي 


ةا لمهقيل : 


النساءووآدوا والرجال: كنا أن الحسه الإشينان يض 'لضوايها"ا جتعامية وثقافية 


والملاحظ أن وضع المرأة اليوم. وضع معوق. ومنتقص من قدره. فعلى الرغم 
من كترة التغيرات القانونية والتشريعية فى صالحها. ومن صغر حجم الأسرة. ومن 
فرص التعليم والعمل التى زادت وتحسنت أمام النساء خلال القرن الأخير.. إلا أنه 
ما زال هناك تفاوت ملحوظ بين الأدوارا لاجتماعية والاقتصادية للرجال والنساء. 

وقد شكلت نظرية المساواة بين الجنسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا فى 
شكل حركة تحريرالمرأة هجومًا عنيفًا على هذه الفرويّ والتفاوتات. 

ويبدو أن الموقف الذى نشهده الآن ليس نتاج الدعامات البيولوجية لأدوار 
الجنسين وحدها .. ولا هو حصيلة التفاوت الذى تفرضه؛ وتصر عليه نظم المجتمع 
ومؤسساته المختلفة فقط, إنما يرجع التمييزوالتفرقة بين الرجال والنساء إلى 
المعتقدا تت الاجتماعية والثقافية والانجاهات السائدة فى المجتمع. 


( *) بحث قدمته المؤلفة فى المؤتمرالدولى 'المرأة والجسد". كوينهاجن, سبتمير1997. 
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إن حقيقة وضع المرأة مشتملاً على قيمة جسدها يكمن فى أنه يتشكل يوميًا 
من هده المعتقدات.. 

إن النساء يصبحن على الوجه الذى هن عليه, تبعًا للطريقة التى يتوقع 
منهن أن يكن عليها أوالتى يفك رالناس فيهن على أساسها. 

وسوف يتناول البحث محورين أساسين أحدهما يتعلق بتحديد المفهومات 
الأمتاسية فيه. والآخريتعلق بالمرأة .. الجسد والمعتقد الشعبى, ثم خاتمة لأهم 
الأفكارالتى يشتمل عليها البحث. 


أولا : اللجسد : 


لعلا! لقرن الحادى والعشرين هوالقرن الذى سيحتل فيه |١‏ جسد فى 
الدراسات الإنسانية اهتمامًا كبيرًاً وذلك بعد إدراك المدارس الفكرية لمدى تغييبه فى 
العصورالماضية. ولعل ظهور جمعيات حقوق الإنسان واهتمام المنظمات الدولية 
(©050ا1) أن مشكلة التحكم فى الجسد. وضبطه. هى مشكلة تواجه كل مجتمع (1, 
فكل مجتمع تواجهه مهام أريع: إعادة إنتاج سكانه عبرالوقت,. والتحكم 7 أحساد 
سكانه عبرا للمكان. وكبح الجسد الداخلى (الرغبات) من خلال (النظم ). وحضور 
الجحسد الخارجى فئ الحيزا لاجتماعى. وقمي صوء هده المهام فإن عملية تحظيم 
المجتمع ما هى إلا تنظيم للأجساد داخليًا وخارجيًا غير الزمان والمكان (2), 

والجسد جزء أساسى من هوية الإنسان. وبدون الجسد لا يكون الإنسان على 
ما هو عليه وقد لا يكون على الإطلاق .. وجود الإنسان وجود جسدى فى المقام الأول. 





(1) (نتحايل على تقاليدناء وهررعديدً! من الأوراقّ من سحت المائدة). 
انظر الكاتبة "نورا أمين" "درا ماء إبداع. يوليو 1996, العدد السابع ص 105. 
2 .2 ,1989 ,000 .أاع ما 3|ا8 835 ,لإأعأء50 300 /إل86 عط[ رععممن؟ .8 (2) 
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المعرفة والتعبير عنها. وتطويرها. والجسد موجود فى قلب الرمزية الاجتماعية. وفى 
فلب الحضارة الإنسانية, وبقدر وضوح الجسد بقدر غموضه وقد اجتهدت 
المجتمعات الإنسانية بطرائق متنوعة فى حل هذا اللغز أحيامًا .. وفى الهروب من 
حله أحيانًا أخرى. وهناك مجتمعات توحد بين الجسد وصاحبه. ومجتمعات 
أخرى تفرق بينهما بطرائق عدة (). 


ثانيًا : المعتقد : (0131/1711013© رقمزاع8) 
أ - عقدالحبل, ريطه. والمعتقد أوالاعتقال فى المدلول اللغوى ضرب من الارتباط بأمر معين. 


ب- وفى مدلوله الاصطلاحى التصديق الجازم بشىء ماء وفى الظن والرأى قدر من 
التضديق .ولكنيها فعا دوخ لعتقة أو الأعتفان 
واليقين والإمان أسمى درجات المعتقد, ويقومان على تصديق جازم لا يقبل 
الشك. وليس بلازم فى كل معتقد أن يكون وليد حجج منطقية, ويرجع كذير 
من معتقداتنا السائدة إلى شىء من الثقة والتسليم بما قال الآخرون من 
ماضين أو حاضرين. 

ج- درس المعتقد سيكولوجيا واجتماعياء فمن الناحية السيكولوجية لوحظ أن 
للوجدان والعاطفة دخلا فيه, وكم من المعتقدات بمليها القلب دون أن يكون 
للعقل فيها نصيب. والمعتقدات المباشرة التى لا تعتمد على بحث أو تحر هى 
فى الغالب وليده إيحاءات أوانفعالات خاصة والمعتقدات غير المباشرة. وليدة 
محيص وبحقيق ولابد فى اليقين من سند عقلى. وفى المعتقد عنصر إرادى هو 
الذى يدفع المرء إلى التسليم بما يعتقده. ويريط "وليم جيمس" والبرجماتيون 
الاطتقادالتدرية ومتطالناك الغداة 





)1 ( ديفيد لويوردون: أنثروبولوجيا الجسد والحداتة, عرص شاكر عبداللطيف, إبداع., العدد التاسع 
سبتمبر 1997 ص 86. 
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دسوين التاهوة الاتختؤافة لوكها أن اللعكفدا نك الب كية دكا نانك بناشوة ته 
على خرافات وأوهام. وتستمد من الثقة. واحترام الشيوخ., والرؤساء أو السحرة 
وهال الددو توس عمد كولا سوال عامسل ضقن دياف اتعفية: 
والمعتقد ظاهرة اجتماعية تنتقل من الفرد إلى من حوله, ومن بيئة إلى أخرى ولا 
حياة لها إن لم يأخذ بها المجتمع. وهناك معتقدات دينية. وأخرى سياسية. 
الكرمن اهو الترية التق توفت قده اللمدفوا فك القديية ضار الجقااكيا برل سكن 
لتفسير كثير من الظواهرا لاجتماعية إلا بردها إلى أصولها الدينية. وقد عنى بذلك 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا أمثال "فريزر" و"دوركايم' و'هيبر' و"'موس". 
وللمعتقد سلطان تصعب مقاومته. ومن المعتقدات ما غير وجه الممتمع 
000 


ويمتزج معنى المعتقد بكل من معنى الرأى, والاتجاه. والإبمان. والمعرفة (2. 


ثالثا: المعتقد الشعبى: (17ع©1اع5 1أه2) 


تتميزا لمعتقدات الشعبية بأنها أصعب العناصر الشعبية ( مثل اللغة والزى 
والحلى .. إلخ) فى التناول وأشقها فى الدراسة والبحث, لأنها خبيئة فى صدور 
الناسء وهى لا تلقن من الآخرين, ولكنها تختمرفى صدر أصحابهاء وتتشكل بصورة 
يلعب فيها الخيال الفردى دوره ليعطيها طابعًا خاصًا. 
وهى مع شمكنها فى أعماق النفس الإنسانية موجودة فى كل مكان سواء عند 
(1) معجم العلوح الاجتماعية, تصدير ومراجعة إبراهيم بيومى مدكور., إعداد نخبة من الأساتذة 
المصريين والعرب المتخصصين, الهيئة العامة للكتاب. 1975 ص 49. 


(2)المعجمالعريى للعلوم الاجتماعية. منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (يونسكو) والمركز 
الإقليمى العربى للبحوث والتوثيق فى العلوم الاجتماعى ( راكسى )., القاهرة 1994 ص 48 . 
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الفصل الناميوه هي 


وهذه الحقيقة الأخيرة جديدة نسبيًا على البحث العلمى. حيث كان أبناء 
القرن التاسع عشر يعتبرون أن التفكير قبل المنطقى خاصية مميزة للطبقات الدنيا 
أوالشعبية. على حين أن الطبقات العليا أو حملة الثقافة الراقية يتميزون بتفكير 
منطقى خالص أى أنه لا يعرف المعتقدات الشعبية. ولكن هذا الرأى قد نبت 
فساده مند نهاية الريع الأول من القرن العشرين وأن المعتقدات الشعبية موجودة 
بدرجات متفاوتة فى كافة الطبقات. وعلى كافة المستويات (1). 

ونجد لزامًا علينا ونحن نبحث موضوع المرأة ... الجسد والمعتقد. أن نقدم 
عددا من الشواهد التى تساهم فى فهم أبعاده ومكوناته. وقد اجتهدت أن تكون هذه 
الشواهد من الثقافة المصرية بخاصة والعريية بعامة. 

وتضم هذه الشواهد مشاهدات واقعية ودراسات ميدانية ومعطيات مستمدة 
من كتب التراث الشعبية وغير الشعبية. وميدانى علم الاجتماعى؛ وعلم النفس 
وبعض الأعمال الأدبية. 


المرأة .. الجسد والمعتقد الشعبى : 

ليست النظرة على الجسد مجرد نظرة فردية. بل هى نظرة عامة تتبناها 
الثقافة وتشيعها فى الناس بحيث يكون للف للمجتمع ككل نظرة موحدة للحسد 
بصرف النظر عن اختلاف ظروف الأفراد وسوف نتناول. المرأة فى علاقة جسدها 
بالمعتقد الشعبى كما تبدوفى مظاهر دورة الحياة. 
1-الزواج 

الزواج المبكر ذو قيمة عالية فى المعتقد الشعبى, وهو عصمة من الزلل وصيانة 
للشاب والشابة من الوقوع فى الفتنة والإغراء .. والزواج المبكر على حد قولهم "نزهة 
وسترة" ومعنى ذلك أنه يحقق الإشباع الجنسى تحقيقًا مشروعًا. 


(1) انظر محمد الجوهرى, علم الفولكلور. دراسة المعتقدات الشعبية, دار المعارف. 1980. ص 22. 
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وبدلك يساعد الشاب والشابة على صيانة شرفهما وشرف أهلهما وكثيرًا ما 
يستندون فى رأيهم هذا إلى قول رسول الله ي2: [من استطاع منكم الباءة فليتزوج, 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج] ('. 

وإذا تأخر زواج الفتاة حسب المعتقد الشعبى قلل هذا من قيمتها وشأنها 
ووصفت بأنها "بايرة" أي فاتها الزواج .. ولذلك يعرض عنها الخطاب مما يؤثر 
عليها نفسيًا فتحزن وتتألم ويتملكها اليأس والابتئاس .. ومن الأمثال الشائعة هنا 
"البايرة أولى ببيت أبوها" وكل ذلك يؤثر بدوره على صحتها .. وقد تمرض وتهزل .. 
وحينئذ يقال أنها "معقودة" أي عمل لها عمل ربط عقدتها.. وهذا يضاعف هموم 
أهلها فيسارعون إلى السحرة والعرافين ليفكوا عقدتها وليبطلوا أثرالسحر. 

وكثيرًا ما يعمل لها 'حجاب المحبة" أي حجاب يجعل شخصًا معيئًا من 
المعروفين لها من أقاريها أو جيرانها يطلب زواجها .. ويتضمن هذا الحجاب فى 
الغالب .. بعض الآيات القرآنية .. وعبارات خاصة. كما يتضمن الحجاب أيضًا 
"أثر' لهذا الشخص أى قطعة من ملابسه المستعملة كمنديله أو طاقيته .. أو جلبابه 
أوقميصه .. ويشترط فيها أن تكون قد تشربت عرقه أو رائحته وبذلك يكون فيها 
"أثره". وتوضع كل هذه الأشياء معًّا.. فى داخل حجاب من الجلد مثلث الشكل .. 
تحمله الشابة "البائرة' معلقًا فى رقبتها بشرط أن يكون بجوار قلبها باستمرار 2 

ولا تزال هناك بعض الأسر فى الريف التى تتبع عادة حجزالطفلة للعريس, 
مند ولادتها .. باتفاى الأبوين معًا.. إذ يعين لها العريس من الأطفال الذكور من 
أبناء عمومتها أو خئولتها ... وعندئذ يقطعون حبل سرة المولود فى حضرة هذا 
الطفل المعين .. ويقولون فى أثناء عملية القطع "فلانة لفلان" ويقرأون الفاتحة .. 
ويعد ذلك خطبة. ويكرر الأبوان والأمّان على مسامع الطفلين القول بأن "ده 


(1) أبوحامد الغزالى. إحياء علوم الدين. ج4 ص 98. 
(2)انظرفوزية دياب, القيم والعادات الاجتماعية, دار النهضة العربية. بيروت 1980. ص 250. 
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عريسك” أو"دى عروستك"' إلى أن يكتمل نضجهما الجنسى فيشرع الأهالى فى 
الإجراءات الرسمية للزواج وإهامه. بصرف النظر عن حقيقة شعور العروسين 
أحدهما نحو الآخر. فما يهم هنا هوالمحافظة على مبدأ الزواج الداخلى من الأقارب. 

وغنى عن الذكر ما لهذا الأسلوب الإلزامى المتزمت فى تزويج العروسين من 
خطورة على حياتهما الزوجية المستقبلة. 
2 الصفات المرغوب فيها عند اختيار الخطيبة : 

ومن الصفات المرغوب فيها عند اختيار الخطيبة. المهارة, فيقولون: (بنت 
مثل الطاعة والهدوء والوداعة, وصعرالسن. وحسن السمعة, وطيب الأصل 5 وكثيرًا 
ما يرددون القول المأثو. "الدنيا متاع .. وخير متاعها المرأة الصالحة". 
الخطيبة يتنب به على أساس خصب أُمّها والمثل السائر بينهم يقول: "إكفى القدرة 
على فمها تطلع البنت لأمها". 

أى أن صفة القايلية للخلف عند الأم ستنتقل إلى ابنتها. 

وفى المعتقد الشعبى فإن عدم خلف المرأة المختارة على أساس خصب أمها .. 
سحرية تتمثل فى تعويقها عن الحمل بالأعمال السحرية. 

ومن المهم جدًا أن نذكر أنه بحسب المعتقد الشعبى فإن عدم خلف الزوج لا 
يعزى يتانًا إلى أسباب تتعلق بالزوج نفسه., ويفسر هذا الانجاه السائد .. التحاء 
الزوجة العقيمة إلى القوى الغيبية مقدسة كانت أو سحرية للتخلص من العقم. 

والجمال صفة أخرى مستحبة فى الخطيبة .. وإن كانت فى الغالب لا 
تتمتع يمركزالصدارة مثل الصفات سايقة الذكر. 
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وجمال المرأة فى المعتقد الشعبى يحفل بالحمال الحسى الذى يتحدت عن الأعضاء. 

فالذوى الشعبى يهوى المرأة البيضاء الهيفاء .. رفيعة الوسط ممتلئة الساقين 
. كما يعجب بالوجه الصبوح دقيق الملامح ويفضل نامية الجسم طويلة القامة 
وتوصف بأنها "فايرة" كما يفضل الميالة للامتلاء ويقال عنها ' مربربة وظاهر عليها 
الخير والعز" أما العجفاء 'المعضمة" فلا يرغب فيها ويقولون عها أنها معصعصة 
وناشفة زى الجريدة '. 

وامتلاء الجسم يزيد من قيمة العروس الجمالية لأنه رمز للخير والعز وجودة 
الصحة .. وتلك أمور إذا توافرت فى العروس. فإن الزوج يضمن أما قوية فتتحمل 
عبء خلف الأولاد وترييتهم. كما تتحمل أيضًا القيام بأعمال "البيت" و"الغيط" 
أيضًا إذا ما كانت ريقية. 

أما من جهة لون البشرة فتفضل الفتاة البيضاء على السمراء ومن أقوالهم 
التى تعلى شآن البياض قولهم: 'ياريتنى بيضا ولى ضب ده البياض عند الرجال 
ينحب'. وكذلك قولهم '"ياريتنى بيضا ولى عرقوب. ده البياض عند الرجال 
محبوب". ويدل هذان القولان على أن بياض البشرة صفة مستحبة جدًا فى الفتاة 
لدرجة أنها تغطى كثيرًا من العيوب المحتمل وجودها مثل "الضب" الذى يشوه 
شكل الوجه. ومثل "العرقوب" الذى يشوه شكل الساق والقدم. 

وهناك مثل يقول: "يا واخد البيض. يا مقضى الزمان فرحان .. ضيعت 
مالك على جوهر.. وعود ريحان". 

يؤيد ذلك ما وجدته سامية الساعاتى فى بحنها الميدانى: الاختيار للزواج 
والتغيرا لاجتماعى بين جيلين. من أن النتائج الإحصائية بينت أن الصورة الذهائية 
للزوجة المفضلة فى جيل الآباء الحضريين. هى المرأة ذات البشرة البيضاء المتوسطة 
الطولء ذات القوام الملفوف الميال إلى السمنة, أوالسمينة أحيائًا .. والعينين 
السوداوين أوالملونتين والشعرا لأسود أو الأصفر الطويل. 
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أما الصورة النهائية لزوجة المستقبل المفضلة فى جيل الأبناء الحضريين فهى 
المرأة ذات البشرة القمحية أوالبيضاء متوسطة الطول ذات القوم الملفوف 
والعينين العسليتين أو السوداويتين. والشعر الأسود أو البنى الطويل. 

أما إذا قارنا النموذج المفضل لجمال شريكة المستقبل عند الآباء الريفيين 
(1ه؟ناه). وأبنائهم من الريفى. حضريين (630منله ) فسوف تجد أنه بينما ذكر 
عدد كبير من الآباء الريفيين تفضيلهم للمرأة ذات البشرة البيضاءء. بنسبة 62/, 
وعدد لا بأس به منهم, تبلغ نسبته 28/ من جملتهم تفضيلهم ذات البشرة القمحية 
. فإننا نجد أن 52/ من جيل الأبناء الريفى حضريين يفضلون المرأة بيضاء البشرة 
بينما يفضل 48/ منهم ذات البشرة القمحية .. وهنا لا نكاد نلحظ فروقًا هامة بين 
الجيلين فيما يتعلى بهذه السمة. 

ونستطيع القول بأن الصورة النهائية المفضلة للزوجة لدئى جيل الآباء 
الريفيين (المستمدة من الإحصاءات) هى المرأة ذات البشرة البيضاء, المتوسطة 
الطول. الممتلئة أوالملفوفة الميالة إلى السمنة. (سوداء العينين أو ذات العينين 
الملونتين ) ( بنسية متساوية). الشعر ا لأسود أو ا لأصفر الطويل. 

بينما نحد أن الصورة النهائية المفضلة للزوجة لدى جيل الأبناء الريفى, 
حضريين هى المرأة ذات البشرة البيضاء أوالقمحية. متوسطة الطول. الملفوفة, 
دات العيدين العسليتين أو السوداوين. والشعر الأسود أو البنى الطويل. 

وهنا نلاحظ أن النموذج المفضل للزوجة فى جيل الآباء الحضريين. هو نفس 
النموذج المفضل للزوجة فى جيل الآباء الريفيين. وأن ذلك التطابق العام .. مشاهد 
أيضًا بين جيلى الأبناء الحضريين, والريفى حضريين .. مما يصدق معه استنتاجنا 
بأن الفرق طفيف جدًا بين جيلى الآباء من حضر وريف. فى جيل الآباء الحضريين. 
لأن معظمهم إما متصل بالريف .. أوله جذور ريفية. أما ما وجدنا من تشابه 
الصورة النهائية المفضلة للزوجة فى جيل الآباء الريفيين مع الصورة المفضلة للزوجة 
فى جيل الأبناء الريفيين .. فيدل على تبات الثقافة (الشعبية) إلى حد كبير. ويطء 





5 4 مء و 0 
م 








ا ا ا 1 ل غ*زإ ا - 1-03 


تغيرها .. مما يؤؤثرفى تشابه الأبناء الريفيين الخلص مع آبائهم (!). 
ومن الأقوال التى تصف جسد المرأة قول يقول: "إن كنت عايز تمص قصب 
مص من الوسط وإن كنت عايز تخطبء خد رفيعة الوسط". "وخد الحلو وأقعد 
قباله .. وإن جعت شاهد حماله '. 
والمرأة الدميمة فى المعتقد الشعبى. هى التى تقول فيها الأمثال "اللى 
بعرقوبها تدبح الطير.. اهرب منها.. ما فيها خير' ما يعجبكش طولها الزين .. ولا 
لفتها فى الملاية .. مناخيرها قد الدوايا. خلت فطورى عشايا". ويا واخد السود .. دا 
مقصضى الزمان حزين .. ضيعت مالك فى خنفس وجالوص طين (2). 
ولما كان سمار البشرة غالبًا فى المجتمع المصرى والعربى, فقد اقتضى الحال 
وجود أقوال وأغان تروج السمراوات ونحيب فى سمار البشرة "السمرة بلحة حمرا" 
ومكتوب حدانا فى الورق .. أسمر ودمه خحقيف . 
ودقة "تقاطيع الوجه .. وهذه التفاصيل .. والصفات الجمالية تتحدث بها كثير من 
الأمثال والأغانى الشعبية .. ومن الأتمانى التى تصور المثل الأعلى لجمال الفتاة 
الأغنية التالية: 
رامممستها راس السيمامة” «متستيحان الخبسلاق العظية 
ياعيونها عيون غم رلان2) ياحاجبيتها خطين بقلام 
(1)انظر, سامية الساعاتى, الاختيار للزواج والتغير ا لاجتماعى, الطبعة الثانية, 1988. ص 370. 
(2) إبراهيم أحمد شعلان. الشعب المصرى فى أمثاله العامية.الهيمّة المصرية العامة للكتاب, 
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يابطلهاعجين خم ران>) يا سسرتتهاقه رالفرنجان 
ياتنهودهافحول رمان يافخادهاعواميدرخام7) 
وأحيانًا يقولون فى وصف جمال الفتاة: لها وجه مدور "كالصينية" وشرطهة 
عين مثل الفنجان .. وأنف مثل النبقة .. وفم "كخاتم سليمان" (2). 
وأحيانًا تتوجه المكلفة بالتوسط فى خطبة البنات إلى البيوت التى فيها 


البنات وتشم رائحة فم العروس المرشحة. وتنظر كعب رجلها فإن جاء مثل المرجلة 
"القبقاب" تكون المخطوية سعيدة وإلا كانت بخلاف ذلك. ٠‏ 


وقد جاء فى الأثر: 

"أن المرأة إدا درم كعبها .. درج عضوها" (3). 

'أى أن هناك اثلا بين شكل كعب المرأة. وبسن عضوها . 

فجمال جسد المرأة (الفتاة) فى المعتقد الشعبى "جمال شكلى أساسًا ... 
كد فيصفون حسمها بتفا صيله وأعضائه. واضيفًا صريحا لا تتحرج الفتيات من | لتعد 
3- المهر وشراء المرأة واقتناؤها : 


إن مناسبات الاتفاق على المهر وتحديده لا تخلوفى بعض الأحيان من 





(1) فوزية ديابء القيم والعادات الاجتماعية, المصدر السابق ص 266. 
)2( محمد عمر. حاضر المصريين أو سر تأخرهم. ص 205. 
(3) درم : بمعنى امتلاً 
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الأخذ والرد والمساومات .. وإن "ما يدفعه الزوج فى مقابيل أن يحظى بزوجته 
ينطوى على فكرة قريبة جدًا من مفهوم الشراء'" ('. 

فكمبا أن التمن فى بكالة السترا ويك قلق بتاكم السلةةالرا د شضرانها 
فكدلك المهر.. فإنه يعلوويهبط على حسب تقويم العروس المراد الزواج منها. 

ومما يدعم القول بمضمون الشراء فى مفهوم المهر عند الريفيين ونستشفه من 
أقوال لهم تعبرعن فكرة ملكية الرجل للمرأة واقتنائها .. وعن أن الرجل إذا تزوج 
اصبح "مقتنيًا" زوجته .. فهم إذا أرادوا إبداء استيائهم من امرأة واستهجانهم 
سلوكها .. كثيرًا ما يعيبوتها فى شخص زوجها قائَلين العيب مش عليها .. العيب 
على اللى "قانيها". 

كذلك من العبارات التى تتضمن مفهوم الشراء فيما يتعلق بالمهر وتقويم 
العروس بالمالء أن أهل الشاب يقولون لأهل الفتاة فى سياق خطبتها وتحديد مهرها: 
'إحنا نتاقل بنتكم بالمال". أو" أنها تساوى ثقلها ذهبًا" ومثل قولهم أيضًا بعد أن 
تنتقل العروس إلى المعيشة معهم.. ويثبت لهم أنها الزوجة التى ينشدونها "والله 
فلوسنا كانت حلال .. ويعنون بذلك المهرالذى قدموه كثمن لها. كما أنه من المألوف 
جدًا أن نسمع الزوجة نفسها تقول عن المهر"أنه حق رقبتى" (2) ولعل لفكرة البيع 
والشراء فى مفهوم المهر. صلة بجسد المرأة كما يتضح من عبارة الزوجة السابقة. 

وتبدو هذه الفكرة أيضًا جلية واضحة فى كثير من الأغانى الشعبية المتصلة 
بالخطبة والزواج ونذكر منها على سبيل المثال أغنية مطلعها: 


(1)انظر مصطفى الخشابء. دراسات فى الاجتماع العائلى. مطبعة مجلة البيان العربى. 1998., 
ط2 ص 0/. 
(2)انظرفوزية دياب, المصدر السابق. ص 271. 
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وكذلك الأغنية التالية: 


إدوا لايوههما قد مادلعها يامتين جنيه وأنا والعبيد تبعها .. 


4 العرض والمحافظة على الشرف فى المعتقد الشعبى 

إن قيمة المرض والمحافظة على الشرف هى التى تتحكم فى كثير من 
أساليب سلوك الناس وعادتهم المتبعة فى معاملة الأنثى منذ طفولتها المبكرة. وفى 
جميع مراحل تنشئتها الاجتماعية. 


فهذه القيمة هى المسئولة مثلاً عن عادات تخويف الأنثى من القفز واللعب 
العنيف. حتى لا يتمزق غشاء بكارتها .. وتفهم البنت الصغير تفهيمًا جيدًاء أنها لو 
كبرت .. واكتشفوا ليلة "دخلتها" على عريسها. أن غشاء بكارتها قد مزق فإنهم 
سيقتلوبها .. وفى هذا من غير شك ضبط كبير لسلوكها فى أثناء اللعب. 

كذلك نجد أن قيمة العرض هى التى تدفع الأهالى إلى فصل الأنثى عن الذكر 
منذ سن مبكرة فى اللعب وفى النوم. كما تدفعهم أيضًا إلى تحذيرها من الاختلاما 
بالدكورفهم يؤمنون بالمثل القائل "إيش أحر النساء قال بعد الرجال عنهم' وهم 
أيضًا يخوفون الأنثى من الخلوة بالذكر لأن الخلوة به تزيد من احتمال ضعفها 
أمامه وتفريطها فى عرضها. وهذا أمرإذا حدث "قلوها". أو 'ضريوها بالنار' 
وتتشرب الفتيات هذه ا لأفكار تشريًا لدرجة أنها تتناولها بالحديث مع رفيقاتها فى 
أثناء اللعب والسمر.. فيتبادلن التحذير والنصح بخصوص هذا الأمر 


والحب قبل الزواج يعد أمر مستهجئًا ومذمومًاء وهى تؤدى إلى قيام المشاكل 
بين الآسر. وإلى وصم الفتاة برذيلة "العشق" التى لا تحر إلا إلى الشر والويال .. 
وتفكك أوصال العلاقات بين الأسر 
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فالعشق قبل الزواج فى المعتقد الشعبى لا يؤدى إلى السعادة بل كثيرًا ما 
يلهب الغريزة الجنسية عند الشباب فيفقدون سيطرتهم على أنفسهم. 

وقد قال المويلحى على لسان "عيسى بن هشام" منذ أكثر من حمسين عامًا 
'لقد جرى العشىّ فى بعض البلاد الشرقية مجرى العيب المحض .. والعار الفاضح. 
وكان عند بعض قبائل العرب إذا اشتهر أحد فتيانهم بعش فتاة منهم مذعوه من 
التزوج بها لهذا السبب, وريما رفعوا أمره إلى السلطان وإن شهر بها فى شعره فيهدر 
دمه. فهذا العشى الذى هو الركن الأكبر والسبب الأعظم فى حصول التزاوج عند 
الغربيين, وهو من أكبرالموانع فى التزاوج لدى الشرقيين, والتجاهر به من الأمور 
المكروهة عندهم لطبيعة الإقليم فى حدة المزاج. وتوقد الشعور وتلهب الإحساس" (1). 

إن قيمة العرض فى المعتقد الشعبى هوالمحور الذى يرتكز عليه شرف الأسرة 
أوالعائلة بأكملها. وبخاصة رجالها .. ولذلك كثيرًا ما نسمعهم .. يوجهون للإناث 
وأولياء أمورهن أدعية معينة تدور كلها حول سترالعرض .. إذا يقولون للفتاة: "الله 
وتارعرصم ويقولون للرجل: "الله يسترولاياك". أو"اللّه لا يفضح لك عرض" أو 
"الله لا يفضح لك ولية". 


5 الختان (الطهارة ) : 

يلاحظ أن قيمة العرض والمحافظة على الشرف. هى المسئولة أيضًا عن عادة 
ختان الأنثىء إذا أن المعتقد الشعبى. يذهب إلى أن ختان الأنثى يخفف كثيرًا من 
حدة شهوتها الجنسية وبذلك يمكنها أن تملك زمام نفسها 22(7. 

وتصف الكاتبة "نوال السعداوى" خبرة الختان بقولها: "كد كنت فى السادسة 
(1) محمدالمويلحى. حديث عيسى بن هشام, القاهرة محمد سعيد الرافعى الكتبى. ص 437. 438 
(2) انظر فوزية دياب المضدر السابقء ص 276. 
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بتلك اليد الباردة الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء .. نمتد ونمسكنىء ويد 
أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة تسد فمى .. وتنطبق عليه بكل قوة 
لتمذعنى من الصراخ .. وحملونى إلى الحمام. لا أدرى كم كان عددهم., ولا أذكر ماذا 
كان شكل وجوههم. وما إذا كانوا رجالاً أونساء. فقد أصبحت الدنيا أمام عينى 
مغلقة بضباب أسود. ولعلهم أيضًاء. وضعوا فوىّ عينى غطاء. كل ما أدركته فى ذلك 
الوفت تلك القبضة الحديدية التى أمسكت رأسى وذراعى وساقى حتى أصبحت 
عاجزة عن المقاومة أوالحركة. وملمس بلاط الحمام البارد نحت جسدى العارى, 
وأصوات مجهولة وهمسات يتخللها صوت اصطكاك شىء معدنى ذكرنى 
باصطكاك سكين الجزار حين كان يسنه أمامنا قبل ذبح خروف العيد. 

وأرهفت أذنى لصوت الاصطكاك المعدنى. وما أن توقف حتى توقف قلبى 
بين ضلوعى وأحسست أن هذا الشىء يقترب منى. لا يقترب من عنقى. وإنما 
يقترب منى. من فخدى .. أدركت فى هذه اللحظة أن فخذى قد فتحتا عن آخرهما 
وأن كل فخذ قد شدت بعيدًا عن الآخر بأصابع حديدية لا تلين. أحسست بالشىء 
المعدنى يسقط بحدة وقوة من بين فخذى يقطع من بين فخذى جَزءًا من جسدى. 

صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمى, فالألم لم يكن أنَّاء وإنها هى نار 
سرت فى جسدى كله. ويركة حمراء من دمى نحوطنى فوق بلاط الحمام. لم أعرف. 
ما الذى تمتعوه منى :ولغ ابخاول أن آسال كنت |نكن وافادى على آم لتتقذنى. وك 
كانت صدمتى حين وجدتها بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدث معهم 
وتبتسم لهم وكأما لم يذبحوا ابنتها منذ لحظات. 

وحملونى إلى السرير ورأيتهم يمسكون أختى التى كان تصغرنى بعامين 
بالطريقة نفسها فصرخت .. وأنا أقول لهم: لا. لا. ورأيت وجه أختى من بين أيديهم 
الخشدة الكبيرة. كان شاحبًا أبيض كوجوه الموتى. والتقت عينى بعينيها فى لحظة 
سريعة قبل أن يأحذوها إلى الحمام. وكأنا أدركنا معًا تلك اللحظة المأساة. مأساة 
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أننا خلقنا من ذلك الجنسء. جنس الإنات الذى يحدد مصيرنا البائس. ويسوقنا بيد 


حديدية باردة إلى حيث يستأصل من جسدنا بعض الأجزاء (1). 


6 الجلوة : 


فى يوة الزفاق» تتشغل أم العروس مع القريبات والحبيبات بالإشراف 
على عمل البسكوت والفطير والكحك وإعداد عشاء العروسين وطهوه. بينما نجد أن 
الداية 'أوالماشطة" وفريقًا آخر من قريبات العروس مشغولات معها بعملية 
"الجلوة" والمقصود "بالجلوة" (2) عمل كل الوسائل التى من شأنها العروس فى أبهى 
منظر, وأجمل مظهر يكن أن تظهر به. 


والجلوة تتضمن عدة إجراءات تقليدية لايد من اتباعها مع كل عروس. 
'فالماشطة" تقوح أو بإزالة الشعر الخفيف المنتشر على وجه العروس وكذلك الشعر 
الذى فو الشفة العلياء ونحت الإبطين. وعلى الساقين والذراعين. والعانة. وذلك 
باستعمال ما يعرف "بالحلاوة" (3). 


وتهدف هذه العملية إلى أن تكون العروس ناعمة الملمس نظيفة من الشعر 


(1) تذكرالكاتبة نوال السعداوى التى تسرد هذه السيرة الذاتية. أن أباها كان متعلمًا تعليمًا عاليًا. 
وأن أمها قد تعلمت فى مدرسة فرنسية, وهذا يبين لنا سلطان الثقافة والمعتقد الشعبى الذى 
يفوق سلطان التعليم والتنوير انظر السعداوى, الوجه العارى للمرأة العربية. المؤسسة العريية 
للدراسات والنشر بيروت. 1977. 

(2) الجلى لغة هو "الصقل وكشف الصدأ عن السيف أو الفضة. أوالمرأة ونحوهاء المعجم الوسيط ج 

. ص 133. 

(3) الحلاوة مستحضر من السكر امذاب فى الماء الذى يغلى مدة من الزمن ثم توضع عليه قطرات 
من عصير الليمون حتى يتخذ قوامًا مطاطًا سهل التشكيل ( يعقد) وبعد أن يبرد يوضع على 
الجزء المراد تنظيفه من الشعر من سطح الجسم. وبعد قليل ينزع بطريقة خاصة., فينتزع معه 
الشعر. وتتكرر هذه العملية حتى تنظف كل أجزاء الجسم السايق ذكرها. 
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أغانيهم التى يغنوها فى هذه المناسبة .. والتى تمتدح صفة النعومة فى العروس, 
الأغنية التى تقول: 


ال حجنا اعشحية يننا عرينبيةه يابيئ تت التناس الطيية 


لذلك فإنه ليس من النادر يحب المعتقد الشعبى أن توطوط البنت يعد 
ولادتها حتى تصبح نظيقهة ناعمة الملمس. 


والوطوطة هى دهن إبطيها .. وعانتها .. بدم خفاش أو "وطواط" كما يسمونه 
.. والمعتقد أن هذا الإجراء يحول دون هوالشعر فى هذه الأجزاء .. ويذلك تظل 
نظيفة لا تحتاج إلى إزالة الشعر عنها بانتظام عندما تكبر وتتزوج. 

وتعنى الماشطة عناية خاصة بتنظيف حاحبى العروس من العشرالقصير 
الزائد المنتشر حولهما وترفيعهما بشكل يبرزهما .. إذ إن المعتقد أن هذا الإجراء .. 
يزيد جادبية الوجه والعيدين تم تساعد الماشطة العروس وهى تستحم بمياه ساخنة, 
ويستعرق حمامها مدة طويلة تضمن تنظيفها جيدًا .. ويحك كل جزء فى جسمها 
حكا جيدا بالليفة والصابونة .. ولا تتركها الماشطة إلا وقد أصبح لبشرتها بريق 
جميلء وعندئذ يقولون عنها أنها "إنجلت" ويعد ذلك تقوم الماشطة بتمشيط شعرها 
ثم تلبسها الملابس الجديدة ومنها فستان الزفاف أو "البدلة" كما يسميها البعض 
التى كان العريس قد أرسلها ضمن ما يعرف بهدية العروس. كما تلبسها الطرحة 
المصنوعة من الثل أو الحريرا لأبيض الخفيف. كما تلبسها الكردان .. والأساور 
والقرطين .. وتزين وجهها بالبودرة والأحمر أو الأبيض والأحمر كما يقولون .. 
وتزجج حاجبيها بالقلم البنى أوا لأسود على حسب لونهما الأصلى. ثم تكحل 
عيديها. وترش عليها العطر.. 

وهكدا تكتمل زينتها وتخرج إلى حيث مكان الحفل ونتجلس على كرسى وسط 
المدعوات فى انتظار الذهاب إلى بيت العريس (1). 


1 ):كوزية دماح الهيد و الساية :هن يه 
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وجدير بالذكر أن التنشئة الاجتماعية بحسب ال معتقد الشعبى. فيما يختص 
بالفتاة. تقضى عليها بألا تزين نفسها بأى شكل مهما كان بسيطاء بل أحيانًا 
تذهب إلى أبعد من ذلك فتعطى الفتاة التعليمات بألا تستحم إلا بمناسبة التطهر 
من العادة الشهرية ولو خرجت الفتاة على هذه التعليمات اتهمت بالفجور وقلة 
الحياء. ويأنها تنظف, وتعتنى بمظهرها وهندا مها بقصد جذب الاهتمام. وجذب 
أنظار الرجال إليها. وهذا يخالف معايير الأخلاق الفاضلة بحسب المعتقد الشعبى. 
الذى بمقتضاه تعمل الفتاة على إخفاء زينتها .. وستر جمالها .. حتى عن خطيبها .. 
إلى أن تدخل عليه كزوج .. وهنا يكون من الحلال .. بل من الواجب عليها إبداء 
جمالها وزينتها لزوجها .. ولا حرج عليها عندئذ .. من أن تتفنن فى إرضائه جنسيًا 
وعاطفيًا .. فكلما أرضته من هذه الناحية ساعدت على عصمته من أن يفتن بغيرها. 
وهناك مثل يقول فى ذلك "المرأة غزية جوزها" (!) ومعناه أنه من الحلال والمستحب 
والمباح أن تلجأ الزوجة ( مع زوجها فحسب ) إلى أساليب الإغراء والإثارة التى تلجأ 
لها الغزية للتأثير على الرجال. 


7 الدخلة وفض غشاء البكارة 


بعد الانتهاء من زف العروس. تدخل الحجرة التى خصصت لها ولزوجها 
والشائع جدًا أن تدخل معها أمها وأن العريس والقابلة (الداية) التى تخطى وجه 
والأحياء الشعبية, أن يبدأ برفع الطرحة عن وجه العروس "ليكشف وجهها". ثم 
يقدم لها مبلعًا من المال يعرف "يكشف الوجه" تبعًا لمركز العريس وأسرته. ومركز 
أهل العروس. 
البكارة أو أخذ "الوش" أو "الفلاح" كما يقولون فتساعدها أولا على خلع ملابسها ثم 


(1) القوية رأقهنة لعودامة الفهرفادة. 
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تلبسها قميص الدخلة. ويكون عادة من قماش أبد بيض ناعم الملمس. ثم 3 تهيتها 
لعملية فض غشاء البكارة بأن تجعلها فى وضع معدن يسهل على العريس القيام 
بهذه العملية. 

ويلاحظ أنه منذ دخول العريس والعروس حجرتهما لإجراء هذه العملية. 
يجتهد الواقفون على الباب من أقارب العروسين فى إحداث ضجة كبيرة بالتهليل 
والتصفيق والطرى على الباب. وهم يغنون, ويرددون البيتين من الزجل: 
بكارتها. ولكى يسهل على العريس إجراء هده العملية. يركع على ركبة ونصف أمام 
العروس .. وتقف القابلة بجواره. وتعطيه 'المحرمة" وهى عبارة عن منديل كبير من 
الشاش الأبيض ويعد فض غشاء البكارة يعطى العريس المحرمة بالدماء لحماته 
والدة العروس التى تنشرها بفخر وسرور وهى تزتمرد وهنا تقبل أم العريس يد ابنها 
وتقول له. فى فخر"راجل من ضهر راجل". 

وعددما دخرج أم العروس بالمحرمة من الحجرة وتسلمها إلى الواقفين 
حارجها فإنهم يمسكون بها من أطرافهاء ويرفعونها أمام الملا ويبلغ الحماس أشده. 
فتطلق الأعيرة النارية وتتوالى الزغاريد وأغانى الشرف ومنها: 
حللوة يا ب لحة مقهسهة_ شرفت عملا الأريعهة 
حللوة يانخخللة مفرعة ‏ شرفت خلانك الأريعهة 
يا بلحخةوأريع عنباتح متقوعة ويايتة فى شربات 
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وكذلك أغنية: 
قولوا لأبوها يقوم بقى يتعشى قولوا لابوهاالدم ساح ويل الفرشة 


وكثيرًا ما يحدث أن يأخذ المحرمة يعد عرضها فى منزل العريس جمع من 
أهالى العروسين, ويخرجون بها إلى الشارع. وهى مرفوعة كالعلم .. حيث يزفونها 
بين المشاعل والشموع وهم ينشدون الآناشيد السابقة هادفين منزل والدها الذى 
يستقبلهم فخورًا مرفوع الرأس شامخ الأنف. 

وبإعلان شرف العروس, تخرج القابلة بعد أن تأخذ ما جمعته من نقوطء من 
المدعوين ومن العروسين, وتخرج أم العروس فخورة بابنتها التى رفعت رأس أسرتها 
عاليًا 'وبيضت وجوههم". كما تخرج أم العريس فخورة بابنها الذى أثبت رجولته 
تقدركة علن افكن: عشناء اليكارة. 

والآن بعد أن اتضح لذنا نمام قيمة العرض وأهمية الشرف بالنسبة للمعتقد 
الشعبى نستطيع أن نرى الحكمة فى التمسك بعادة فض غشاء البكارة فى المعتقد 
الشعبى وأنه هو السبيل الوحيد أمام الفتاة لتثبت عفتهاء ووجود هذا الغشاء سليمًا 
دليل على أنها صانت عرضها .. وإلا فلابد أن تكون قد انحرفت أو فرطت فى عرضها 
كما يقولون. وانحراف الفتاة على حد تعبيرها .. يسود وجوه أهلهاء ويسود عمائمهم. 
ويخفض رءوسهم إلى الحضيض. ويقصم ظهورهم' ويجعلهم مضغة فى الأفواه سنين 
طويلة لذلك فهم يلجأون فى كثير من الأحيان إلى قتل الفتاة إذا نبت لهم أنها فقدت 
غشاء بكارتها والمتل عندهم يقول: "النار ولا العار' ويرى أحمد خليفة "أن القتل - لا 
أقل - هوالذى يغسل العارويبرئ العرض الذى ثلم. فإن جانبًا كبيرًا من جرائم القتل 
فى مصر- وخاصة فى الصعيد يبعت إليها الانتقام للعرض" (1). 


ويذهب سلطان التقاليد إلى حد أن الآه بيديها تقتل اينتها التى زلت أو 
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غوت. وإلى حد أن الرجل قد يهجر يلده وداره وأهله يجوب الآفاق. باحمًا عن المرأة 
الضالة التى مت إليه وبدأت فى البحث عنها سنين دون أن يكل حتى يجدها 
ويدفد فيها قضاءه. وإلى حد أن الغلة قد لا تشفى بمجرد القتل بل يمثل القاتل 
بالجثة أشنع تمثيل. وخاصة بما لها من أجزاء ذات صلة بالعرض. 

وفى رواية "دعاء الكروان" يعبر"طه حسين" عن هذا المعتقد التقليدى للشرف 
وارتباطه بعدرية البنت, وتتعرض البنت الصغيرة "هنادى" للذبح بسكين خالها 
ويالتعاون مع أمهاء تلك المرأة التى صورها الكاتب عاجزة عن الدفاع عن ابنتها 
ومشتركة مع الخال فى القتل. 

ويظل الخال القاتل حرًا طليقا ولا يعد مجرمًا كأها هو أدى واجبه كرجل 
غيور على شرف أسرته "العار لا يغسله إلا الدم" ( مثل عربى شائع). 

ولا تفكر آمنة" على الإطلاق فى عقاب الها الذى ذبح أختها لأن "'طه 
حسين” يقول فى قصته عن النساء أنهن "عورة يجب أن تستر" و'حرمة يجب أن 
ترعى', وأعرض يجب أن يصان" ولكنها تفكرالانتقام من المهندس الشاب الذى 
اعتدى على شرف هنادىء. وتستخدم أنوثتها وفتنتها فى الصراع (!). 
8 خلف الأطفال : 

خلف الأطفال بعامة .. والذكور بخاصة .. أهم أمرفى حياة الزوجين حسب 
المعتقد الشعبى .. وهم مصدر طمأنينة الأسرة غلى حفظ ممتلكاتها كذلك هم موضع 
التفاخر والزهو لأنهم يعبرون عن حيوية الزوج ورجولته .. وعن خصوبة الزوجة الحقة. 

والمعتقد الشعبى مائل بين خصوية المرأة وخصوية الأرض والنبات 
'فالشجرة التى ما تضللش قطعها أحسن" والزوجة التى لا تنسل للزوج أن يطلقها .. 
لدلك يقول للعروس: "رينا يجعلك شجرة تطرح .. وتملا المطرح". 





(1) طه حسين. دعاء الكروان. ص 151. 
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وجدير بالذكر.. أننا نلاحظ بعد الزفاف والدخلة .. بأسابيع معدودة .. تلهفًا 
على خلف الأطفال .. لا من العروسين فحسب .. بل من أهل العروسين أيضًا وهذا 
التلهف يبدو عادة فى شكل استفسارات عن العادة الشهرية عند العروس. وهل 
انقطعت أم لا. وهكذا يزل التساوّل عن العادة الشهرية .. وترقب أخبارها حتى إذا 
انقطع مجيئها استبشر الزوج والزوجة .. وفرحًا فرحًا كبيرًا وفرح معهما أهلهما. 

أما إذا مرالشهر تلو الشهر.. ولم تحمل العروس .. فإن حزنها يكون أشد من 
حزن زوجها إذ يصبح مركزها مزعزعًاء وتكون عرضة للطلاق أولأن يتزوج زوجها 
أخرى فى أى وقت .. إن يلقى المعتقد الشعبى التبعة كلها (فى مسألة عدم الخلف) 
على الزوجة .. إذ ليس من المستساغ عندهم . أن ينسبوا إلى الرجل ما يشكك الناس 
فى رجولته .. فالرجل دائمًا .. هوالرجل الكامل الرجولة .. الذى يقوم بواجبه .. 
والذى لا عيب فيه أما العيب فهو فى زوجته لأنها عقيم. 


9- عدم الحمل : 

من العادات المألوفة جدًا التى تلجأ إليها الزوجة العقيم أوالتى تؤخر خلفها 
بسبب العمل أو الحسد - تبعًا للمعتقد الشعبى - أن تذهب إلى أحد العرافين أو 
السحرة ليخرج هذا العمل .. ويبطل مفعوله .. ويعمل لها تحويطة أو حجايًا يقيها 
50 

وهناك إجراءات كثيرة ومتعددة تنصح الزوجة العقيم, أوالتى تؤخر حملها 
بممارستها لكى تحمل .. ومن هذه الإجراءات أن تخطوفوق سلحفاة .. أوفوق رأس 
حمار ميت .. أورأس ضبع ميت, أو تعبرسكة حديدية .. أوتخطوفوق نار مشتعلة 
سبع مرات أو تخطو فوق جثة قتيل .. فأى من هذه الإجراءات كفيل يأن يفسد 
العمل الدى عمل لها.. 'ويفك عقدتها" كما يقولون. 


وقد تنصح الناصحات من العجائزوالقريبات المعروفات بالخبرة فى هذه المسائل 


, ااي 
ب 92 
> 








الفصل الثاهه هي 


.. بأن يحدثوا للزوجة العقيم.. أوالذى تأخرحملها حالة تعرف بالخضة (1). والخضة 
تشبه الصدمة إلى حد كبير, لأنها نوع من المفاجأة المزعجة التى تجعل الزوجة تضطرب 
وتخاف. تم حسب المعتقد الشعبى تحمل بإذن اللّه. وتعدت الخضة بأن يرموا فى 
حجرها ثعبانا أوفأرا. أوحيوانًا مينًا.. أوتؤّخذ لتنام بعض الوقت فى قبرمهجور. 

ومن الإجراءات الشائعة أيضًا أن تذهب لزيارة ضريح ولى من أولياء الله 
اشتهر بكراماته الفعالة فى حل عقد الزوجات العقم أواللاتى تأخر حملهن مثل 
( جامع الجيوشى ) فى القاهرة. كما تنصح أيضًا بأن تذهب للتدحرج بطريقة 
خاصة فى أمكنة معروفة مثل ( جامع المغاورى ) فى جبل المقطم بالقاهرة. 

وهناك وصفات بلدية متنوعة تستعملها الزوجة المعوقة أوالعقيم أملاً فى 
الحمل ومعظم هذه الوصفات من تدبير العجائز من النساءء. ومنها ما هو من تركيب 
بعض العطارين المشهورين بالعلاج بالأعشاب وأنواع العطارة الأخرى .. وكثيرًا ما 
تدفق المعوقة والعقيم مبالع من المال فى الحصول على هذه الوصفات كثيرًا ما تكون 
خارج طاقتها المادية (2). ظ 


0 الوحم : 
الوحم, لغة. اسم لما يشتهى 7. والوحم ظاهرة تحدث فى الشهر الثالث - أو 
الرابع من أشهر الحمل .. وهو يعكس صلة ما بين جسد المرأة والمعتقد الشعبى. 
وكثيرًا ماتوحما لحبلى فتشعر برغية ملحة فى شوع أوأنواع خاصة من 
المأكولات 5 وفى بعض الأحيان تكون هده المأكولات نادره - أوغير موجودة فى 
هدرة وحم الزوج 5 2 لها أوانًا .. وأوقات مثل العنب والبطيخ .. والمشمش وغير ذلك 





(1)انظرفوزية دياب, المصدر السابق. ص 308. 
(2) راجع أحمد رشدى صالح. الزوجة الثانية. 
(3)المعجم الوسيط. ج2. ص 9. 10. 
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وهناك معتقد شعبى بأن الحامل التى توحم. إذا اشتهت شينًا من 
المأكولات ولم يحضر لها .. فإن هذا النوع من الطعام .. سيظهر على بشرة الوليد على 
هيئة بقعة تسمى "الوحمة" كبيرة, أو صغيرة وقد تظهر فى وجه الوليد فتشوه منظره 
.. ولهذا يحرص الزوج وأهله على السعى لإحضار ما تشتهى الزوجة الحامل .. مهما 
كلفهم ذلك من من ومشقة ما دامت ستخلف وتعمرالبيت وتجلب الخير للأسرة. 

وفى المعتقد الشعبى - جرت العادة أن تبعد الحامل عن كل المناظر 
القبيحة. أو منظر ا لأشخاص المشوهين. لأن هناك اعتقادًا شائعًا فى أنه إذا وقع 
نظر السيدة الحامل على منظر شخص أو حيوان قبيح. فإن وليدها سيكون قريب 
الشبه منه. لآن العين "لقاطة" .. كما يقولون .. ولذلك تتعمد الحامل أن تنظر إلى 
الأطفال ذوى الخلقة الجميلة والوجه الحسن. لكى تلقط عيناها مناظرهم فيأتى 
الجذين على هذه الصورة من الجمال. 


وكثيرًا ما تنصح الحامل بأن تعلق صورًا لأشخاص ذوى وجوه جميلة. وأن 
تطيل النظر إلى هذه الصور مع التمنى فاتعا ان يأتى طفلها مشايهًا لما تراه فيها(!). 


1 الإجهاض: 

مما يكدر صفو السيدة الحامل أن تشعر بنزول دم ينذر بسقوط الجنذين من 
الرحم .. وكثيرًا ما يعالج الإجهاض المتكرر. فى - تصورالمعتقد الشعبى الذى يعتقد 
أنه من كون الظهر مفتوحًا .. بقفل معين يعرف 'بقفل الظهر" أو "المسكة" وهو قفل 
من الحديد يصنعه حداد على حسب مواصفات معينة, ثم يعلق فى خيط متين 
وتلبسه الحامل أول مرة فى صلاة الجمعة .. وتراعى ألا تخلعه لأى سبب من 
الأسباب .. كما تراعى أن يكون دائمًا فى وسط ظهرها سواء فى حالة نومها أو 
يقظتها .. إلى أن تنتهى مدة الحمل الطبيعية وتحدث الولادة. 


(1) فوزية دياب,. المصدر السايبق. ص 310. 


0 ا 20 له 17 سبييديسس ‏ لس ححججججححجييجججججججبححححيبيه ‏ 
190 





الفصل الثاكه هي 
2 الولادة: 

بالنسبة للولادة. التى تبدأ يما يعرف "بالعلامة" وهى أول نذير للوضع وهى 
عبارة عن ظهور نقط مخاطية من الدم فى ملابس الحامل الداخلية .. وبمجرد ظهور 
العلامة. تستدعى الحامل أمها أوبعض أخواتها وجارة أو أكثر من حاراتها 
الحميمات .. ويعقب العلامة "الوجع" وهو آلام فى الظهر تنتشر حتى الوسط .. 
وتأتى فى موجات متباعدة ثم متقارية ومتلاحة حتى تحدث الولادة .. وقد تقوم 
يعملية الولادة القادلة أوالداية أوالمولدة أوالطبيب. 


ومن المحرمات الشائعة فى المعتقد الشعبى والواجب مراعاتها فى أثناء 
عملية الوضع دخول شخص غريب خوفًا من الحسد. كذلك يحرم دخول المرأة 
الحائض ودخول المرأة العبوسء للاعتقاد بأن ذلك يعوق عملية الوضع .. أما المرأة 
المنشرحة السمحة الوجه المنفرجة الأسارير فيشجع دخولها اعتقادًا أن طلعتها 
تسهل عملية الوضع. 

وإدا ظهر ما يدل على أن الولادة صعبة .. فإنه قد يؤّذن للوالدة فى أذنيها 
الآدان الشرعى. ويوضع مصحف على بطنها .. وكثيرًا ما يلجأ إلى عادة رفع الأغطية 
عن جميع الأوانى, أو إعادة فتح جميع الأبواب فى البيت .. اعتقادً أن ذلك يفتح 
طريق الجدين إلى خارج الرحم .. وكثيرًَا ما نحضر النساء للسبب نفسه, مفتاح 
ضريح أحد أولياء الله الصالحين ويعلقنه على ظهرها. 

وأهم خبر يترقبه أفراد الأسرة. بمجرد أن تضع الوالدة طفلها هوجنس المولود من 
حيث كونه ذكرًا أو أنتى .. ذلك أنه بحسب المعتقد الشعبى فإن الناس بعامة يفضلون 
حلى الدكور على خلف الإناث إلى درجة أن بعضهم يصيبه الحزن بمعنى الكلمة إذا 
ولدت له أنثى. أما الصبى فالكل يفرح ويتهلل لمقدمه بدليل القول السائرعندهم: "لما قالو 
لى ده غلام انشد ضهرى واستقام .. ولا قالولى دى بنية انطبقت الدار على". 

كالحدت كانت بج سينا دي لمعتف انجس" كنا تكو | نات سكن لمان 
حلب العار.. لأهلها.. إذ هى فرطت فى عرضها .. ولذلك فهم يعتقدون أن خلف الأنثى 
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هم بالليل والنهار.. هم يدون ولا يفارقهم ما دا مت لم تتزوج. فهى السلعة التى إن شاء 
وفى هذا حط كثيرلقيمتها .. ولكرامة أهلها .. الأمرالذى يسبب الهم والكدر.. وقد يضطر 
لمجرد سترعرضها .. والمثل عندهم يقول: "أبوالبنات يناسب الكلاب". 

وغنى عن الذكر أن زواج البنت لا يضع حذدًا لقلق أهلها من ناحيتها فهى 
تظل بالرغم من زواجها مجلبة للقلق والهم. إن يحتمل جدًا أن تطلق فى أى لحظة .. 
وبخاصة إذا لم ين الله عليها بالخلف. أو إذا لم تخلف ذكورًا بالذات. 

ومعنى هذا أن تربية الأنثى فى المعتقد الشعبى مقرونة فى الأذهان بالمشقة 
النفسية والقلق والتوتر.. ومن الأمثال الشعبية التى تضرب فى هذا المجال: "يا 
مخلفة البنات. يا شايلة الهم للممات". 
خ#خ# خائمه : 

رانك كحت درتيطا بكس ايراة اركباط انوا يذا فقلدروت وهونة خسيه شيكلنة 
التقاليد. وأخضعته القوانين. وحاصرته الضغوط التاريخية والثقافية والمادية .. أسير 

ولكنه فى الوقت داقة موصوع للرغبة لارتباطه بالجمال والإغراء والإثارة. 
ومن ثم كان صرورة محاصرته وإخحفاءه نحت ألف غطاء وغطاء (1). 

والمرأة المصرية بخاصة والعريية بعامة لا توجد لنفسهاء ولا تعيش لذاتهاء بل 
هى ما وجدت إلا من ( أجل الآخر). فهى تعيش فى ( فلك رجولى ) فهى تعمل من 
أجل الرجلء وتخدم من أجل الرجلء وتملك من أجل الرجل (2). 
(1)انظرحياة الرايسء جسد المرأة من سلطة الإنس على سلطة الجانء دار سينا للنشر, 1995 ص 34. 


(2) سامية حسن الساعاتىء دورالمرأة فى المجتمع المصرى الحديت,. المجلة الاجتماعية القومية, 
المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. سبتمير 1975. العدد الثانى والثالث ص 94. 
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إن ما يهمدا هذا بصفة خاصة. لا تلك الخواص الجسدية التى تفرى بين 
الجنسين, أو تجمع بينهماء وإنما يهمنا ما تتخذه هذه الخواص من مغزى 
اجتماعى تقافى, هذا هو مشروعية وعملية اختزال ما هو إنسانى حضارىء إلى ما 
هو جسمى بيولوجى. 

ولعل ذلك باديًا من مثال السمنة والنحافة لدى المرأة الذى عرضناه من واقع 
المعتقد الشعبى. ومن معطيات البحوت الميدانية. 

نجد أن السمنة كانت تعد فى مصر فيما مضىء. وحتى منتصف هذا القرن 
تقريبًا. علامة من علامات الجمال لدى المرأة. بينما كانت النحافة علامة من 
علامات الدمامة. ثم شرعت الأمور فى التحول إلى النقيض, وواضح أن السمنة 
كانت علامة على الجمال فى عصرالم تكن المرأة تعمل فيه. وإا كانت تلازّم الدا 
وبقدر تراء ذويها يكون إعفاءها من الأعمال المنزلية. وتكون دسامة غذائهاء ويالتالى 
تزايد سمنتها. 

أما الفقيرة العاملة, الجائعة فكانت أميل إلى النحافة,. أما الآن وقد 
خرجت المرأة إلى طلب العلم ثم العمل. وزادت حركتها وهت عضلاتها وتناقصت 
سمنتهاء فقد ولدت قيمة جمالية جديدة هى الرشاقة فأصبحت قيمة جمالية 
إيجابية. واضح إذن أن الخصائص الجسدية تستمد معناها من ظروف تاريخية 
اجتماعية اقتصادية. وأنها لا تتضمن فى ذاتها معنى أو دلالة مطلقة خارج نطاق 
الزمان والمكان. 

والأمربالمثل عندما نقارن مظاهر الشيخوخة والشيب لدى الرجل فى 
مجتمع قبلى رعوى, ولدى المرأة فى مجتمع صناعى حضرى معاصر. 

إن المشيب والشيخوخة يقابلان لدى الرجل. بمظاهر ا لاحترام والتبجيلء إن 


عددًا كبيرًا من الأبناء والأطفال وأبناء الإخوة والأخوات يظهرون له من الاحترام 
أعظمه وأقصاه. أما المرأة على العكس من ذلك تفزع من مظاهر التقدمح فى السن 
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ونحاول إخفاءه .. إنها تواجه الوحدة من تقدمها فى السن وتواجه انخفاض المكانة 
والمنزلة. فلقد كان جمالها. وكانت جاذبيتها. وفتنتها. رأسمالها فى هذا النوع من 
المجتمعات وها هو رأسمالها يتناقص. 

والريط بين أن المرأة تتزين. وترتدى ملابس من نوع معين على صورة معينة. 
وتتصرف بطريقة معينة. وتتسم بكذا وكذا من السمات النفسية والوجدانية لأنها 
امرأة ربط خاطئ, فنحن مهما أمعنا فى دراسة جسم المرأة تشريحيًا وجسديًا لن 
نستطيع الإجابة عن سبب استخدا مها للطلاء. وأدوات الزينة, أو إبراز جمال 
الوجه والعينين. أو إطالتها لشعرهاء أوارتدائها لأحذية ذات كعب عال. إن هذه 
جميعًا مظاهر ثقافية, أى نتيجة لظروف اجتماعية معينة. إن ظروفا تاريخية 
يفعت النواة إل اتكناة هذا الوقن عبن تسعنها :ولكه ا طبضت الدراسيات 
الأنثرويولوجية وبخاصة دراسات العالمة الأمريكية مرجريت ميد " 11620 .11" كيف 
تقوم فى بعض القبائل بأدوار هى عندنا قاصرة على الرجال. بينما يقوم الرجال 
بأعمال لا يتصور صدورها من غير النساء. 

وإذا كانت بعض الأشكال الاجتماعية الاقتصادية تجرد المرأة من إنسانيتها. 
أى قدرتها الإنتاجية. وتردها على مستوى بيلوجى, بدائى مستخدمة فى تحقيق ذلك 
تختلف أشكال القهر والمهانة الأيديولوجية بحيث يستقر فى وجدان المرأة أنها مجرد 
جسد يجب إحكاه الرقابة وفرض القيود عليه. فإن نقيض ذلك لا يختلف عنه. أنه 
مجرد جسد. صحيح أنه جسد جميل ومثيروجذاب يجب كشفه. وإظهار محاسنه. 
ومفاتنه. ولا بأس فى أن تنشط أجهزة الصناعة والتجارة والإعلام فى ترويج ذلك 
والاتجاربه, وتحقيق الكسب من وراءه. إنها فى نهاية الأمرجسد فقط. 

إن النساء إذ يغترين عن أدوارهن الإنسانية المتعددة والثرية يصبحن مجرد 
جوارى العصر الحديث (1). 


(1)انظر فرج أحمد, علم النفس وقضايا المرأة, المجلة الاجتماعية القومية,. المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. سبتمبر 1975. العدد الثانى والثالث. ص 151. 
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ولعل من أقدر الأمور بالتأمل, ذلك التصور الذى يقوم على المطابقة الكاملة 
بين المرأة. والزواج, والأمومة. بحيث لا نستطيع أن نتصورالمرأة دون أن تكون زوجة 
وآمّاء أنه دورها وقدرها. بينما يختلف الأمر مام الاختلاف بالنسبة للرجل إنَا 
نتصوره من خلال عمله ومكانته. وثرائه. إلى آخر هذه الأدوارا لاجتماعية. 


إننا إدا دون وعى ننظر إلى الرجل من حيث هو كائن اجتماعى فى المقام 
الأول. بينما ننظر إلى المرأة من حيث هى كائن بيلوجى فى المقام الأول. اجتماعى 
فى المقام الثانى. 

وإلى عهد قريب. وريما حتى الآن داخل قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى 
كان الشعار السائد والحلم المطلوب بالنسبة للفتاة هو (بيت العدل) أى (بيت 
الزوجية). ولا زال المجتمع حتى الآن يؤّكد هذا الأمرعن طريق مختلف أجهزته 
ومؤّسساته الإعلامية والجماهيرية. ولو أننا توقفنا أمام ذلك التقليد الشائّع فى 
ريف مصر ومناطقها الشعبية الحضارية, والذى بموجبه يطلق على الزوجة اسم 
ابنها الآكبر. فتنادى (يأم فلان) وعلى هذا تعد الفتاة المصرية. وبخاصة فى قطاع 
الريف والأماكن الشعبية فى المدينة لدور الأم. بينما نجد الزوجة الأوروبية أكثر 
حرصا على أنوثتهاء وعلى مظاهر هذه الأنوثة. فى الوقت الذى نحد فيه الزوجة 
المصرية بخاصة. والعربية بعامة أكثر حرصًا على أمومتها على حساب أنوثتها. 

وتأسيسًا على ما تقدم فإن خروج النساء جميعهن إلى مجال الإنتاج 
الاجتماعى. هو طريق التحرر وهو لابد أن يغير بالتدريج تغييرًا سيستغرى سذيئًا 
طويلة. من علاقة المرأة بحسدهاء ومعنى هذا الجسد ودلالته. 

سيتحول هذا الجسد من جسد ( سلعة وعبء ) غريبٍ عليهاء يحمل فى ثناياه 
عبوديتهاء أوبعبارة مستمدة من فلسفة "سارتر" سيتحول من جسد يوجد فى ذاته 
0-501» إلى جسد يوجد لذاته ز50-]ناوم أى ببساطة شديدة ستوجد المرأة لذاتها 
بعد أن للدت موجه [الاخوة: ويس حم كيين فنا زالفسية لها :معافيه مين ظروف 
حياتها الجديدة التى تعيشها هى بحريتها من خلال الإنتاج. وهنا تولد علاقة 
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جديدة بين المرأة وجسدها علاقة قوامها المعايشة الحرة الخلاقة لإمكاناتها 
الإنسانية الحقة. 


إن هذه الحرية الجديدة ستغير من علاقة المرأة بذاتها وبيجسدها وبالتالى من 
علاقتها بالرجل. وفى المقابل من إدراك الرجل لها وما يترتب على ذلك من تحول 


فى إدراكه لنفسه لا بوصفه ( سيدًا مهددًا فى سيادته ), وإنها بوصفه ( شقا) لا يحد 
كماله إلا فى التقاء حر ووحده خلاقه ( بشقه الآخر). 
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اغتراب العرأة فى علم الاجتماع المعاصر 
تحليل احتماعى لمظاهرة العامة 


ا 


*كةا بمهقيل : 


تتردد كلمة "الاغتراب" كثيرًا فى كتابات النقاد الاجتماعيين. وفى أقوالهم 
حين يعرضون بالشرح والتحليل لظواهر مثل: الهوة بين الأجيالء أوالحرب والسلام. 
أوالتفكير العقلى والتفكير الغيبى, أو علاقة الحاضر بالماضى, أو الحرية والاستعباد. 
وكذلك تتردد الكلمة فى معرض النقد الذى يوجه إلى طبيعة العمل وسيره فى 
المجتمع الرأسمالىء. وفى الأجهزة البيروقراطية. وإلى علاقة الحاكم بالمحكوم. والفرد 
بالمجتمع. وإلى ما يسود علاقات الأفراد فى عصرنا من سطحية ونفعية ولا 
إنسانية, وإلى عدم إحساس الإنسان الحديت بما فى الحياة من معنى وجدوى. 

نستطيع القول إذنء دون مبالغة أو إسراف. أن جانبًا كبيرًا من حياتنا 
المعاصرة ومشكلاتهاء قد وضع موضع المناقشة على أساس فكرة الاغتراب. ونستطيع 
بالتالى أن نضيف مصطلح "الاغمتراب" إلى غيره من المصطلحات الأساسية. التى 
نستعين بها فى فهم روح العصر الحاضر. 

ولكن على الرغه من أن كلمة "الاغتراب" ضارت شائعة مألوفة لدى 


(*) بحث للمؤلف نشر فى المجلة الاجتماعية القومية. المركزالقومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية, العدد 3-13 المجلد الرابع عشر, 1977. 
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الكثيرين. فإن معناها لا يزال غير مفهوم. كل لسان يلوكهاء. وكل قلم يجرى بها. 
يسدل عليها ستارًا من الغموض. وكما قال "هيجل": "إن ما هو مألوف. أي ما هو 
معروف. بالاتصال المباشر أو الآلفة والعادة. ليس بالضرورة مفهومًاء. أى معروفا 
معرفة واعية تنطوى على الفهم. فقد يكون القريب منا. واللصيق بناء والذى يجرى 
دائمًا على لساننا. يعيدًا عن الفهم والإدراك العقلى الواضح" (!. وهنا دجئ مهمة 
العلم فى التوضيح والتحليل. 

والاغتراب بوجه عام. هو البعد عن الأهل والوطن. وقد استعمل اللفظ حديئًا 
فى العلوم الاجتماعية, فقد استخدم "هيجل" الاغتراب أول مرة سنة 1807. يمعنى 
تاريخى, فرأى أن اغتراب الإنسان اغترابًا تاريخيًاء معناه أنه اغتراب ينشأ نتيجة 
ظروف تاريخية,. إذا قضى عليها قضى على الاغتراب" (2). أما عند "'ماركس" الذى 
استخدم فى كتاباته مفهوم الاغتراب لآول مرة سنة 1883. فالاغتراب له دلالة 
خاصة تتلخص فى أن المرء مر أحيانًا بأوضاع يفقد فيها نفسه. ويصبح غريبًا أمام 
نشاطه وأعماله. ويكاد يفقد إنسانيته كلها. فليس الأمر مجرد خطأ أو نسيان. بل 
هوفقدان للذات. وذلك حين يتعرض الإنسان لقوى معادية ريما كانت من صنعه. 
ولكنها تنقلب عليه كالأزمات والحروب. ففى حال الاغتراب يستنكر أعماله. ويفقد 
شخصيته. وفى ذلك ما قد يدفعه إلى الثورة لكى يستعيد كيانه. فالاغتراب عند 
"ماركس” دافع من دوافع الثورات. 

وللاغتراب فى رأى '"ماركس" صور شتى.ء منها الاغتراب السياسى. وفيه 
تدوع القازه كما انير السلطظة التلاعية مجرف ومئلة ولعية لكرة كا ربمن عله 
والاغتراب الاجتماعى, وفيه ينقسم المجتمع إلى طوائف وطبقات وتخضع الأغلبية 
للآقلية. ولا سبيل للتخلص من ذلك إلا بالثورة. وأخيرًا الاغتراب الاقتصادى. وهو 
عند ماركس الاغتراب الأساسى, وفيه تسود الرأسمالية. وتستولى طبقة خاصة على 


(1) تقلاًعن محمود رجب. الإمتراب: دراسة فى أزمة الإنسان. ص 3. 
(2 )شقلا عن حون رجب. المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 


/ 4 ١ 
سيب سس ص ب‎ ٠٠ خا ل ال لل ديس ل سس يي - بيعص سسس07‎ 
80200 7 








النقنا التاشا احج 
وسائل الإنتاج جميعها. ولا علاح له إلا بتملك الدولة لهذه الوسائل, ودفع الإنتاج 
دفعة قوية. وواضح أن فى فكرة الاغتراب هذه أثْرًا واضمًا للجدلية الهيجلية (0) 

1- اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصر: تعريف إحرائى : 


يشتمل تعريفدا الإجرائى لمفهوم اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصر على 
أربعة عناصر أساسية هى: 


أ - عدم الفعالية. 

نالاو نلعتل 

دلول 

د - الغرية الذاتية. 

وسنتناول كل عنصر من هذه العناصر بالشرح والتعليق, ثم نتبع هذا الشرح 
والتعليق, بتعداد لمظاهر هذا الاغتراب فى علم الاجتماع المعاصر. يكون بمثابة 
تطبيو واقعى لهذا التعريف. 
أ- عدم الفعالية: 

يشكل عدم الفعالية, أى العجن أحد أوجه الاغتراب, وهذه الفكرة مستكمده 
من وجهة نظر"ماركس' عند معالجته لظروف العمال فى المجتمع الرأسمالى. وفيها 


يرى أن العامل غير فعال ولا حول له ولا قوة. وفى مواجهة رأس المال الذى ملك 
لالهو الومناك بن إغطاء الك اراك 


ونلمح فى أعمال 'فيبر" امتدادًا لفكرة عدم الفعالية هذه. فيما وراء المجال الصناعى 
الماركسى؛ ويظهر ذلك أيضًا فى ملاحظات كل من "جيرت" و'ميلز" حيت دقولان: 
(1)انظر مادة اغتراب, معجم العلوم الاجتماعية. ص 50. 51. 
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"إن تأكيد ماركس على فكرة "انعزال" العامل الأجير. وانفصاله عن وسائل 
الإنتاج. تصبح فى المنظور الفيبرى مجرد حالة خاصة لاتجاه عالمى. فالجندى الحديث 
'منفصل" بالدرجة نفسها عن وسائل العنف والقتال, بالمثل كما أنه العالم منفصل عن 
وسائل البحث والتمحيص. والموظف الحكومى منفصل عن وسائل الإدارة (!. 

وفكرة عدم الفعالية كأحد جوانب الاغتراب, نجدها متواترة فى علم 
الاجتماع المعاصر. فهى متمثلة عند "جولدنر" فى مؤلفه عن القيادة. وكذلك دى 
رايت ميلز. وفى كل تحليل للظروف والأوضاع الإنسانية التى تتخد الانجاه 
الماركسى موجهًا لها. وتتفق كل المفهومات المتواترة لعدم الفعالية. كأحد مظاهر 
الاغتراب, فى علم الاجتماع المعاصر, على أنه "توقع الفرد أن سلوكه لا يكن أن 
يحدد نتائّجح أى شىء. وأن رأيه لا وزن له". 

ويؤخذ على المفهوم السايق, السائد فى الكتابات الحديثة فى علم الاجتماع 
أنه لا يضع فى الاعتبار. فيما يتضمنه من أفكار, ذلك الإحباط الذى قد يستشعره 
الفرد كنتيجة للتضارب بين السيطرة التى يتوقعها على الأحداث, وبين درجة 
السيطرة التى يرغب فيها بالفعل. ويعبارة أخرى يوّخذ على المفهوم السابق تجاهله 
لقيمة الضبط والسيطرة على الأحدات بالنسبة للفرد: 

أما مفهومنا لعدم الفعالية, وهوما نرى أنه يشكل أحد جوانب الاغتراب الذى 
تستشعره المرأة اليوم فى علم الاجتماع المعاصر. فإنه يتبلور فى عدم القدرة على الضبط 
الداخلى. مقابل الضبط الخارجى للأحدات". ونحن فى ذلك نقترب فى مفهومنا مما 
يراه 'روتر" (7) إن يشير مفهومنا لعدم الفعالية والعجز إلى شعور الفرد بعدم القدرة 


0 .2 طعطعللا اقلا مرمعع رواائتكا . للا. © 8 طخرع6 .نم (1) 
(2)انظر: 

لمع الصضناط مصة اقاعغمروةط” رمع هه .1,8 8 وعمرق1 ١‏ نا . زا 
05 20031 صهتغأتلضهك الكاك لصة ععصمطك ععلضنا امع لرععم سو ماعج علومععرممم 


397-33 .ظط ر(1958 رلاقكطا) 55 ,لزإووامطعلاوط اوخامع مامعماح 


2 0 71 , 
ماد آي 
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الذاتية على ضبط الأحداث وتوجيهها. مقابل شعوره بأن مجريات الأحداث تعتمد 
على ظروف خارجية. مثل الحظ والصدفة, واستغلال الآخرين (الرجال). 


ب - الخلو من المعنى : 

يمثل هذا البعد. البعد الثانى للاغتراب فى نظرناء وقد ورد ذكره فى أعمال 
بعض العلماء المعاصرين. ولكنه ظهر بوضوح فى معالجة "أدورنو" للتعصب. وفى 
مؤلف "كانتريل' سيكولوجية الحركات الاجتماعية. كما ظهر فيها مصطلح البحثث 
عن المعنى 3019ع11 606 داءروع5 ('). هذاء ونجد مثل ذلك الوصف لدى "كارل 
مانهايه' فى وصفه لتزايد العقلانية الوظيفية. ب6ؤزاه م6360 ادممءءصلع فى 
مقابل أفول وانحسار "العقلانية الواقعية ب16اةم22610 اناعم جؤوطن5. 

يمعنى أنه كلما تزايدت العقلانية الوظيفية. كان هناك انحدار مواز فى 
القدرة على اتخاذ قرار معقول. فى ظروف معين على أساس فهم الفرد لترابط 
الوقائع (2). 

ويعدى مفهوم الخلو من المعنى. كأحد أبعاد الاغتراب فى رأينا "عدم شعور 
الكرة ب الكدرة على :فيه الكتووك الت يج تكنة وتحصها ".وتيك لذانك حا ل 
يستطيع التنبؤ يمغبة عمله. لوفصل فى أى موضوع, بحسب فهمه ويصيرته. 


ج-العزلة: 


(1)انظر: 
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استخدم هذا الاصطلاح بكثرة فى وصف دور المثقفين. حيث أشار الكتاب إلى 
انفصال المتقفين عن المعادير الثقافية الشعبية. 


ونحن نرى أن هذا الاصطلاح يشير إلى أحد جوانب الاغتراب. المتمثلة "فى 
شعور الفرد بالغرية عن مجتمعه. وعن الثقافة التى يحتويها" وهذا الفهم يختلف 
تمامًا عما يتبادر إلى الذهن مسن أن هذا الاصطلاح قد يعنى نقص التكيف 
الاجتماعى., أو مدى حرارة أو كثافة علاقات الفرد الاجتماعية. 


د-الغريةالذاتية: 


يشكل هذا العنصر. رابع عناصر الاغتراب التى تعانى منها المرأة فى علم 
الاجتماع المعاصر, والاغتراب بهذا المعنى, موجود فى أجلى صوره فى مؤلف "أريك 
فروم" عن المجتمع السليم حيث قال: "لقد اخترت مفهوم الاغتراب لتحليل 
الشخصية الاجتماعية المعاصرة. وأعنى بالاغتراب أسلويًا للخبرة. يخبر الإنسان 
فيها ذاته كمغتربة عنه. بحيث بمكن القول أن الشخص يصبح غريبًا عن ذاته (2. 
وبالمثل نجد المعنى نفسه فى كتابات "رايت ميلز" (2). "وريسمان" 207 


والغربة الذاتية - فى رأينا - هى "أن يكون الشخص واعيًا بالانفصال بين 
ذاته المثالية. وبين صورته الذاتية الواقعية". بمعنى آخر يكون الاغتراب بهذه الصورة 
هودرجة اعتماد سلوك معين على جزاءات مستقبلية معينة, أى الجزاءات 
المختفية خارج الفعل نفسه. مثل ذلك العامل الذى يعمل من أجل أجره فقط. 
والزوجة التى تطهو طعامًا كيفما اتفق. لكى تكون, قد قامت بالواجب بصرف 


(1)انظر: 
0 .5 ر,لإأعأء50 عمقك عط8[] بصصمعط طعامع 
(2)انظر ميلز المصدر السابق.ء ص 188-184. 
(3)انظر: 
49 .2 لنل0 2 لإأاعضها عط ١‏ ,بمحطدعالظ .ل0ألاهما 
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النظرعن جودة الطعام أو عدمها. فالاغتراب هنا إذن هو عدم قدرة الفرد على 
العثور على جزاء ذاتى نابع منه". 

نستطيع فى النهاية أن نتبين ملامح مفهوم اغتراب المرأة فى علم الاجتماع 
المعاصرالذى يضم أبعادًا أساسية وهى: عدم الفعالية. والخلو من المعنى. والعزلة, 
والغرية الذاتية. وسنرى على الصفحات التالية مظاهراغتراب المرأة فى الميدان 
الأكادمى الخاص بعلم الاجتماع. وحيث نجد أن المرأة تعانى فيه من اغتراب 
واضح. يطابق ذلك الاغتراب الذى تستشعره المرأة المتعلمة تعليمًا عاليًا. يخاصة. 
والمرأة بعامة. فى المجتمع الكبير ككل. 

ولعل أحد أسباب اغتراب المرأة فى علم الاجتماع بوجه خاص. هو أن علم 
يتبين لنا أن اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصر. ما هو إلا الوجه الآخر للعملة 
لاغترابها فى المجتمع الكبير. على الرغم من صغر حجم الأسرة نسبيًا عن ذى قبل, 
وبالرغم من كترة التغيرات القانونية والتشريعية. فى صالحها. ومن فرص التعليم 
والعمل التى زادت, وتحسنت, وانفتحت أماه النساء فى القرن الأخير. لكن الملحوظ 
أن هناك فرقًا واضمًا بين الأدوار ا لاقتصادية والاجتماعية لكل من الرجال والنساء. 
وهذا الفرى يرجع بالدرجة الآولى إلى الاتجاهات الاجتماعية الغالية. والنسقٌ 
القيمى السائد فى المجتمع. 

وتنعكس تلك التفرقة على علم الاجتماع الذى ينح و إلى تبنى قيم المجتمع 
الأكبر وعلى الرغم من أن الموضوعية التى تمثل مسلمة أساسية من مسلمات المنهج 
السوسيولوجىء مكن أن تقلل كثيرًا من التحيزات الظاهرة فى مجال علم 
الااجتماع. إلا أنه يبدو أنها لم تؤثر تأثيرًا عميقا فى هذا التحيز القوى ضد المرأة 
وبالتالى من شعورها بالاغتراب. 


وسدحاول يع هدا الجزء أن تتقضى أهم مظاهر اغتراب المرأة فين ميدان علم 
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الاجتماع. سواء كباحثة أوكموضوع بحث. ثم نتبع ذلك بجزء آخر نحلل فيه أهم 
2- مظاهر اغتراب المرأة فى علم الا جتماع المعاصر:ا ستقصاء منهحى : 

يتخذ اغتراب المرأة. فى علم الاجتماع المعاصر. مظاهر شتى. وهو يمتد من 
تصنيف فروعه., وميادينه, إلى تحديد مفهوماته. ليتخلل أيضًا موضوعاته ومناهج 
البحث التطبيقى فيها. حتى يشمل بناء أهم نظرياته وماذجه الفكرية. 

وقد تبدو موضوعات علم الاجتماع المعاصر وميادينه للوهلة الأولى منطقية. 
وغير متحيزة ضد المرأة. وأهمها: التدرج الاجتماعىء. والنظم السياسية. والدين, 
والتعليم والانحراف. والاجتماع الصناعىء. والعمل. والأسرة والزواج. وهى بلا شك 
تمثل وصفًا لمختلف مجالات الحياة الاجتماعية الإنسانية. ولكننا نطرح ثلاثة 
أسئّلة, مكن أن نستشف من إجاياتها مدى صحة ذلك. 
السؤال الأول: 

إلى أى مدى يكن القول بأن خبرات النساء تتمثل أو تظهر حقيقة فى 
دراسة محالات الحياة هذه. 
السؤال الثانى: 

كيف يعكس هذا التمثئيل الدور الفعلى للنساء فى الحياة الاجتماعية؟ 


السوال الثالث: 
هل لتصديف موضوعات علم الاجتماع, ميغنبدو ماء. من وجهة نظر النساء 


وهمثل هذه الأسئلة الثلات محكات مختلفة للنظر والتدبر. 


وإ م سي ب سيبحيبي تت 4- ٍ_ِ تب اج ممصطلطسطلةة 
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إن وضع المرأة كموضوع فى علم الاجتماع. كن أن يعطينا انطباعًا محرفًا 
عن واقعها الاجتماعى. فالمرأة لا نمثل فى علم الاجتماع بتجاريها. وأهميتها 
الحقيقية بشكل واقعى. ومرد ذلك إلى أن هناك حاجة لأن تتفق صورتها مع 
الصورة الموجهة ذكريًا. والمحددة لها سلفًا فى علم الاجتماع. 

وبعد ذلك التوجيه الذكرى - من وجهة نظرنا - هوالمسئول الرئيسى عن 
اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصر بعناصره الأريعة التى ذكرناهاء وهى عدم 
القعالية. والخلو من المعنى, والعزلة. والغرية الذاتية. 

إن ذلك التوجيه الذكرى, الذى يظهر بجلاء ووضوح, فى نحديد موضوعات 
علم الاجتماع. إها يقلل من شأن المرأة. ويفرد لها منذ البداية مكانًا جانبيًاء 
ويجعلها دائمًا موضوعًا هامشيًا ثانويًا. ويتضح ذلك على سبيل المثال. فى أن 
الشغل الشاغل لعديد من السوسيولجيين كان يتبلور فى الاهتمام بالأثرالتماسكى 
للنظم التى نمارس القوة من خلالهاء. مثل القانون والأنساق السياسية ... إلخ. 
والملاحظ أن هذه الميادين. ميادين صراع ذكرية. فى حين ظلت المرأة دائمًاء 
وتاريخيًا. بعيدة عن هذه المجالات,. اللهم إلا فى بعض الحالات النادرة. ويشكل 
عرضى فى الغالب. ومكن أن يقال فى هذا الصدد. أن علم الاجتماع إنما يدرس 
الواقع الاجتماعى. لكننا إذا تدبرنا قليلاً. لاتضح لنا أن هذا التحيز ضد المرأة لا 
يمكن إرجاعه برمته إلى التفرقة النظمية ضد الإناث فحسب. بل إنه يرجع إلى 

وكدليل على رأينا سنطبق إجراء نقديًا على بعض الميادين الأساسية فى علم 
الاجتماع المعاصر. وهى ميادين: الانصراف. والتدرج الطبقى. والقوة, والأسرة, 
والزواج. والصناعة. والعمل, ويعتمد هذا الإجراء على مؤّشرين هامين: 

أولهما: الرؤية السوسيولوجية للمرأة فى هذا الميدان. 


ثانيهما: وجودها الاجتماعى الحقيقى والفعلى فى مجال الحياة الاجتماعية. 
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والمفروض أن تعكس الرؤية الاجتماعية للمرأة فى كل ميدان من ميادين علم 
الاجتماع المعاصر. وجودها الحقيقى ودورها الفعلى فى محال الحياة الاجتماعية 
أمام عدم التطابق بين المؤشرين, فيكون جليلاً على فشل علم الاجتماع فى أخذ 
واقع حياة المرأة وخبراتها الحقيقية فى الاعتبار. كما يعد ذلك تناقضًا بين ودود 
المرأة فى علمالاجتماع المعاصر. وبين وجودها الاجتماعى الحقيقى. يكن أن 
يتسبب فى استشعار المرأة بالاغتراب. كما يكن أن يوحى بإعادة تصنيف 
موضوعات علم الاجتماع. وميادينه بحيث تمثل كلا المنظورين. الذكرى والأنثوى 
على السواء. 

أما بالنسبة لميدان الانحراف. فنجد أنه ليس هناك. إلا اليسير جدًا. من 
الدراسات السيوسيولوجية الإمبريقية التى تناولت انحراف الإناث, كما نلاحظ أن 
معظم هذه الدراسات القليلة تركز على الجرائم الجنسية للاناث فقط. وقد تتضمن 
نظريات الانحراف بعض الإشارات العابرة إلى الإناث, ولكن الشائع أن يوضع 
تفسيرالسلوك الأنثوى. تحت مظلة التفسيرات التى تنطبق على السلوك الذكرى, 
وحتى إذا كانت هناك محاولة للكشف عن الفروق بين السلوك الانحرافى لكل من 
الذكر والأنثى. فإنا نجد أن التفسير ينحصر فى تلك الفكرة الساذجة القائلة بأن 
الأدوار الجنسية للنوعين متمايزة بالضرورة. 

وريما كان السبب فى قلة تمثيل المرأة فى علم اجتماع الانحراف, أنه ما زال 
التركيز كله على السلوك الإجرامى. ولما كان عدد الإنات واللائى يرتكين جرائم أقل 
بكثير من عدد الذكور كان هذا سببًا قبليًا بديهيًا فى وجود التحيز ضد الإناث. 

وما لأاشنك فية أن التماء أفل اتخبزافاشن البحال:وذلك تيا المكات 
مختلفة مثل إحصاءات الجرمة,. ومعدلات الانتحار. والتشرد. لكن القانون 
والتشريع يعدان مسئولين عن بعض الانخفاض فى انحراف النساء. فهناك بعض 
الجرائم التى لا مكن أن تتهم فيها النساء. مثل جرائم الجنسية المثلية, وجرائم 
الاغتصاب. كما أن المحاكم تعامل النساء بكثير من اللين والترفق. هذا بالإضافة إلى 
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أن نسبة من جرائم النساء تظل غير مكتشفة لأن البوليس أكثر رفقًا فى معاملتها. 
لكن ذلك كله لا بمنع حقيقة أن النساء أكثرا متثالاً من الرجال. 

والأهم من كل العوامل السابقة فى عدم ثيل المرأة تمثيلاً صادقًا فى ميدان 
الانحراف هو أن الثقافة والآفكارالشائعة فيها عن السلوك الأنثوى تلعب دورًا لا 
يبارى فى إخفاء انحراف النساء. ومن العجيب أن هذا الميل قد انتقل أيضًا إلى 
السوسيولوجيين. الذين مثل قيمهم انعكاسًا لقيم المجتمع الأكبر. لذلك أصبحت 
تلك الدراسات مثل ظاهرة الإخفاء هذه بالنسبة لانحراف الإناث. فأصبحت 
دراساتهم لا تهثل مرأآة للواقع الاجتماعى الذى يعيشونه. وذلك أن الوحود 
الاجتماعى للمرأة فى ميدان الانحراف كما تدلل عليه الإحصاءات أعظم بكثير من 
وجودها السوسيولوجى فيه. 

نخلص من ذلك. إلى أن التوجيه الذكرى, لميدان الانحراف فى علم الاجتماع 
هوالمسئول عن إعاقة دراسة بعض ماذج السلوك المنحرف لدى الإناث مثل 
انحراف المراهقات. 

أما بالنسبة للميدان الثانى. فهو ميدان التدرج الاجتماعى. وفى هذا الميدان 
تلمح داخل نظرية التدرج الاجتماعى, وتطبيقاتها فى البحوث الاجتماعية, عدة 
افتراضات حول دور المرأة. تسهم فى إخفائها عن مسرح الرؤية السوسيولوجية, 
واغترابهاء رغم وجودها الاجتماعى الذى لا شك فيه, وتؤدى هذه الافتراضات إلى 
سلسلة من الفروض المرتبطة. وهى فروض يمكن اختبارها من الناحية النظرية, لكن 
ليس معنى ذلك صدقها عمليّاء من الناحية الإمبريقية. ومن أهم هذه الفروض: 

1- الأسرة هى وحدة التدرج الاجتماعى. 
2- المركزا لاجتماعى للأسرة يتحدد بمركز الرجل فيها. 


3- فى حالات نادرة فقط لا يتحدد مركزالمرأة بمركزالرجل الذى ترتبط به 
سواء بالزواج. أوعن طريق أسرة المولد ( لأسرة الأنسالية ). 
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ويمكن أن نوجه ثلاثة اعتراضات على فروض نظرية التدرج الاجتماعى الآنفة 
الذكر. فالفرض الأول لا كن تعميمه. حيث إن هناك أفرادًا كثيرين لا يعيشون فى 
أسر. أما بالنسبة للفرض الثانى فهو لا يصدق إلا على أساس افتراض وجود وحدة 
أسرية من الرجل والمرأة وطفل أو أطفال. يكون فيها الرجل هو الكاسب الوحيد. لكن 
ذلك لا ينطبق على كل الأحوال. فهناك كثير من الأسرترأسها ا مرأة. ولا يكون فيها 
رجل على الإطلاق ( فى حالة وفاة الرجل أو طلاق الآم). أوقد تكون الأم هى الكاسبة 
الأمناسنية والوخل لا عمل له أوعئله ثائوي: لذلك"فيتاك عندة كبيز مين الثاش لا 
ينطبى على أسلوب حياتهم ذلك القول الفصل بأن الأسرة هى وحدة التدرج 
الاجتماعى. أما الفرض الثالث فنعترض عليه بأن المرأة لا يتحدد مركزها بمركز 
زوجهاء يصرف النظر عن مسألة الثروة فإن المرأة المتزوجة لها مصادر ذاتية وشخصية 
من التعليم والتدريب الوظيفىء, كما أن كثيرًا من المتزوجات يعملن أثناء زواجهن 
ويحصلن على دخلء وعلى مكانة من هذا المصدر. 

وهكذا نرى أن نظرية التدرج الاجتماعى التى تنظر إلى المرأة من خلال 
وجودها الأسرى. وترتبط بين مركزالرجل كرأس الأسرة. وبين المكافأة الاجتماعية 
والاقتصادية التى تحصل عليها المرأة. تفشل فى إبراز دورها الحقيقى. ويخفق 
السوسيولوجيون فى هذا المجال فى الإجابة عن أسئلة هامة مثل: إلى أى مدى تؤثر 
رية البيت فى نحديد مكانة الأسرة من خلال استهلاكها؟ أو من خلال أدائها 
للأعمال المنزلية؟ وهل ينعكس تمسك المرأة بمثل شطية معينة فى ملبسها. 
ومظهرهاء على تقديرالناس للمكانة الاجتماعية لأسرتها؟ وإلى أى مدى يمكن أن 
تحدد المرأة سلوك زوجها ومكانتها الوظيفية؟ 

وكيف كن أن تتأثرالمكانة الاجتماعية للأسرة بوظيفة كل من الزوج 
والزوجة فى عمل يأجر؟ 

لكن التغرات الآنفة الذكر فى نظرية التدرج الاجتماعى قد لفتت أنظار أنصار 
تحرير المرأة إلى الأخد فى الاعتبار بالفروق بين الجنسين فى الدور, والمكانة والموارد 
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الفصل الناسة هي 
داخل الأسرة وخارجها. كما جعلت أنصار تحرير المرأة. وبخاصة من الماركسيين 

أما فيما يتعلق يميدان القوة. وهو بالضرورة مرتبط بميدان التدرج. فنجد فيه 
شواهد تدل على أن المرأة قد أغمطت حقها فى هذا المجال أيضًاء. فإن معظم التراث 
السوسيولوجى يظهر المرأة على أنها لا حول لها ولا قوة من خلال قيامها بأدوار 
الزوجة والأم, ورية البيت, مع أننا لو تعمقنا قليلاً لرأينا أن هناك منافذ للقوة 
والتأثير فى قيامها بهذه الأدوار. فلما كانت المرأة هى المنشئة الأساسية للأطفال, 
فإن لها قدرة هائلة كى تؤّثرفى ماذج شخصياتهم وسلوكهم. بل لقد أظهرت 
الأبحاث أن حدوث المرض بين أعضاء الأسرة مرتبط بالعواطف الداخلية فيهاء 
وكنتيجة منطقية لذلك. فإن مركزالمرأة المحورى والأساسى فى هذه الرايطة يوضح 
كيف كن أن المرأة تؤترليس فقط فى صحة أفرادها بل أيضًا فى مرضهه ('). 

و للدنساء قوة كريات بيوت, وكزوجات,. وأمهات. وأعضاء فى | لمجتمع., والقوة 
بمعناها السوسيولوجى هى درجة السيطرة التى مارسها شخص أو مجموعة من 
الأشخاص على أفعال الآخرين. ولكن معظم الدراسات السوسيولوجية للقوة تراها 
من منظور تقليدى موجه توجيهًا ذكريًا. وتركز على نحليل النظم الرسمية كالدولة, 
والحكومة .. إلخ. بمعنى آخر مكن القول بأن معظم الدراسات السوسيولوجية قد 
ركزت على دراسة شكل واحد. أو نوع واحد من أنواع القوة هوالقوة الرسمية, لكنها 
أهملت إلى حد كبيرالقوة غير الرسمية. وهذا النوع من القوة يظهر فى الأماكن 
الخاصة. كالمنازل أكثر مما يظهر فى الأماكن العامة كدور الحكومة. ومن هذا المنظور 
يغرى "بيتروورسلى لإ|015//ا /عغ66 بين نوعين من السياسة. النوع الأول: ويختص 


)(1 ( انظر: 
0 “ككعص!!1 مغ مأتطكصمأغقاعم ك5ئغ]آ ممه عودتموالة! ,بإاتنصوع عط" برعاعاه0 حدم 
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بممارسة الإجبار فى أية علاقة. أما النوع الثانى وهو أضيق مجالاً من الأول, 
فيقتصر على ما يتعلق بالحكومة والدولة والحزب السياسى .. إلخ (1). 


وتبين دراسة 'لكاتزولازا رسفيلد" أن للمرأة دور جوهريًا فى تشكيل 
القرارات اليومية المتعلقة بنماذج الاستهلاك. والموضات,. والشئون العامة وحضور 
العروض السينمائية فى المجتمع الأوربى والأمريكى. كما وجد أن التأثيرا لأنثوى 
كان فى فمته فيما يتعلق بقرارات الاستهلاك. لكنه كان فى اقل درجاته فيما 
يتعلق بالشئون العامة. 

وإذا كانت المرأة لم تجد مكائًا خاصًا فى علم الاجتماع بعامة. فإن وجودها 
يتأكد بالضرورة فى ملاذ واحد وهو الأسرة. ومن الملاحظ أن القطاع الأكبر من 
البحوث والدراسات السوسيولوجية المتعلقة بالمرأة تركز على أدوارها كزوجة وأم 


وربه بيس. 


إن الموضوعات الأساسية فى علم الاجتماع الأسرى يمكن حصرها فى 
السعادة الزوجية. وتقسيم العمل. وشاذجه بين الزوج والزوجة ودور الزوجين فى 
الأسرة وجمع المرأة بين العمل والزواج. وانعكاسات ذلك على علاقات الزوج - 
الزوجة, والأم - الطفل. كما تتناول تلك الموضوعات العلاقات الجوانية بين الأسرة 
النووية, وبين النسق القرابى الأكثراتساعًا. وظاهرة الزوجة الحبيسة أوالأسيرة مبم+ 
ع]آللا علانأمد».: ويقصد بها موقف المرأة المنعزلة اجتماعيًا التى لديها أطفال صغار. 
وعادة ما تدرس هذه الموضوعات فى سياقها التاريخى فيهتم السوسيولوجيون 
فى هذا الصدد بالتغيرااءت التى حدنت فى ماذج الحياة الأسرية وعلاقتها 
بالتصنيع والتحضر. 
(0))انظر: 
أ113أ5لال15] طزأ ععنرلا50 06 لممأعغباطائوام عط" بإعزوممللا .6 غمممرمماعناء0 . 
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وهناك اتفاق عام فى الرأى بين السوسيولوجيين على أنه بالمقارنة بما كان 
عليه الحال فى القرن التاسع عشر. فإن علاقة الزواج الحديت تتميز أنها أكثر 
سعادة. وأكثرانجاهًا نحو المساواة. وأكثر أهمية. كما أنها أكثر معاناة لكثير من 
الضغوط والتوترات. بيد أن هناك نزاعًا بين السوسيولوجيين فى هذا الميدان 
الخاص بالأسرة. حول ما إذا كانت الأسرالنووية فى هذه الأيام منعزلة أم لا عن 
الدائرة القرابية أكثراتساعًا. ويبدو أن هناك اتفافًا عامًا على أن الأمهات 
الصغيرات يعانين من العزلة والوحدة أكثرمما كانت تعانيه مثيلاتهن فى القرن 
التاسع عشر. ولكننا نتساءل: أين النساء من ذلك كله؟ إنهن للوهلة الأولى يظهرن 
على أنهن يحتللن مكانًا مرموقًا ومركزيًا على مسرح الأسرة. ولكن بأية صورة؟ لعلنا 
نلاحظ أن اصطلاح الدورقد أصبح اصطلاحًا محببًاء وكثيرًا ما يستخدمه 
السوسيولوجيون فى بحوثهم ودراستهم عن الزواج والأسرة. لكنه فى معظم الأحيان 
يختزل عند دراسة المرأة إلى الدورا لأنثوى فقط. 

وقد ساهم المنظور التحليلى النفسى فى ذلك إسهامًا فعالاً. فقد أدى إلى إيجاد 
تعريف ضمنى للمرأة وهوالزوجة والآم. واستبعاد أي ميدان آخر لنشاطها الحياتى. 

هذا بالإضافة إلى مسألة هامة لابد أن تؤّخذ فى الحسبان وهى أننا تلاحظ 
فى علم الاجتماع السرى توجيها دائمًا نحو مشكلة اجتماعية معينة تظهر بجلاء فى 
عدد هائل من البحوث والدراسات عن المرأة العاملة. وقد أدى هذا التركيز على 
مشكلة المرأة العاملة إلى التضخيم من آثار عمل المرأة خارج المنزل ونتائجه على 
تربية الأبناء حتى أنهم أصبحوا يدرسون الآن. أثر ا شتغال المرأة خارج المنزل على 
صحة أبنائها. واحتمال وجود ارتباط بين اشتغال المرأة وبين كفاية وجبات طفل 
ما قبل المدرسة. كما تثار أيضًا مشكلة حدوث اضطراب فى موذج خدمة المرأة 
المدزلية لزوجها الدى يعمل خارج المنزل, وتمثل ذلك أصدق تمثيل دراسة رائدة فى 
مجال علم الاجتماع الأسرى نشرت سنة 1962 وفيها تقول '"جيفكوت' 
+601 مع القائمة بالدراسة عن الزوجات العاملات "ينظر الكثيرون إلى عمل 
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المرأة على أنه تحد للمجتمع. لأنه يخرج على النماذج الأصلية الراسخة للحياة 
الأسرية. وعلى القيم والمعتقدات التى تسائدها ...". 

والغعريب أنه ليست هناك تقربيًا واحدة من تلك الدراسات الخاصة بالأسرة 
سكننا أن نطلق عليها أنها مركزة حول المرأة 560ا©م-0م0203/اا فكلها تقريبًا 
تدرس انعكاسات عمل المرأة محاسته أو يمضاره على آخرين فى الأسرة. لكنها 
نادرًا ما تدرس انعكاسات هذا العمل على المرأة ذاتها. ولذلك فإننا تلمح كثيرًا 
اصطلاح صراع الآدوارلكنه لا يعتى إلا نادرًا ما تعنيه بالتركز حول المرأة. 

ولا يتضمن أي من الانتقادات السابقة أدنى تلميح يأن الزواج والأسرة ليسا 
مهمين فى حياة المرأة اليوم. ولكنها تؤكد أن تلك المجالات ما زالت فى حاجة إلى 
توجيه ودقد. 

والحقيقة أنذا لا نكون مغالين إذا قلنا أنه فى محال علم الاجتماع الأسرى 
بالدات نجد أن المنظور السوسيولوجى للمرأة فيه يفوى بكثيروجودها الاجتماعى. وهناك 
دليل على دلك. هوآن هذا الميدان من ميادين علم الاجتماع الخاص بالزواج والأسرة 
يحظى بمكانة منخفضة إذا ما قورن بميادين علم الاجتماع الأخرى. ويرجع السبب فى 
انخقاض مكانة هذا الميدان إلى انخقاض مكانة موضوعه الأساسى وهوالمرأة. هذا 
بالإضافة إلى وجود اتجاهات شائعة بين السوسيولوجيين فى النظر إلى المرأة - كموضوع 
أكاديمى - نظرة معينة تسهم أيضًا فى انخفاض أهميتها والتقليل من شأنها. 

وهناك انتقاد أخير. وهو أن السوسيولوجيين فى هذا المجال لا يشغلون 
أنفسهم كثيرًا بالبحث عن تصنيفات أدى فى ميدان علم الاجتماع الأسرى تكون 
أكثرقدرة على فهم المرأة من منظورها الأنتوى. فهناك على سبيل المثال اصطلاح 
المنزلية لاأآهتادع20 ( أوالاستدجان ) الذى يستخدم بمعنى فضفاض. والذى 
يكن نجزئته إلى عدد من المفهومات الأكثر دقة. قبل أن نرجوآن نصنع الكثير من 
فهم أوجه الشيه والخلاف بين النساء فيما يختص بهذا البعد الهام. وهناك أيضًا كثير 
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من المفهومات تختفى نحت بطاقة كتب عليها الآسرة والزواج. وهى مفهومات 
تتعلقّ بميادين مختلقة مثل الجنس والآنسالء والتنشتة الاجتماعية للطفل. 
أماالميدان الخامس والأخيرالذى نرى فيه مظاهرحلية وواضحة. لاغتراب المرأة فى 
علم الاجتماع فهو ميدان الصناعة والعمل. لأنه الميدان الذى يتمثل فيه التناقض الواضح بين 
دورهن الفعلى الذى يقمن به فى البناء الوظيفى. وبين درجة تمثيلهن فى هذا المجال. 
ويلاحظ أن معظم الدراسات التى تدور حول العمل ذات توجيه ذكرى وهناك 
ندرة ملحوظة فى دراسات علم اجتماع العمل حول الآعمال. والمهن التقليدية. التى 
الصغيرة. والأعمال الكتابية. والتدريس, والتمريض, والعمل المنزلى. وهناك ميل إلى 
دراسة عمل المرأة على أنه انحراق عن المعيار يمعنى أنه إذا سئلت المرأة: لمادا 
تعملين؟. فإن السؤال المناظرله بالنسبة للرجل هو: لماذا لا تعمل؟ 
وتعزى قلة ثيل المرأة فى هذا المجال أيضًا إلى أن معظم الباحتين فى علم 
اجتماع العمل. والاجتماع الصناعىء ينتقون عينات أبحاثهم من الرجال ويخفون 
ذلك نحت عناوين يفهم منها أنها تصف العمل بوجهى عام دون التحيز إلى جنس 
معين. مثل: الصحة العقلية للعامل الصناعىء والدافع إلى العملء ... إلخ. 
فإنه يترتب على ذلك عدم وجود معلومات إمبيريقية كافية لتحديد الآهمية النسبية 
للمرأة حسب خبراتها فى هذا المكان. ومن الجدير بالذكرآن البحوث التقليدية فى 
علم اجتماع العمل تذهب إلى أن النساء يعملن فى الأعمال التى تتطلب مهارة أقل. 
والتى تتميز بالتكرار. كما تتميز بقدر أقل من الحرية ( مقارنة بأعمال الرجال) 
فالعمل بالنسبة للمرأة ليس له أهمية رئيسية أو مركزية. أو معنى كبيرإذا ما قورن 
بقيمته بالنسبة للرجلء. ذلك لآن دورها الأكثر أهمية هو دورالزوجة والآم (2. 
(1) انظر على سبيل المثال: 
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والحقيقة أنه ريما كانت هناك بعض الفروق النوعية فى الاتجاهات نحو 
العمل المأجور. لكن هذه الفروىّ لا مسثلها أصدى ثيل ترديد ذلك القول المأثور الذى 
يبعث على الضجر. وهو أن العمل الأساسى للمرأة هو عملها فى الأسرة. فهناك 
دراسة موضوعية رائدة. أجراها كل من "وايلد وهيل" 111ل 300 لاذلالا تهدم ذلك 
القول من أساسه. فقد درس هذان الباحثان علاقة تغير العمل بالرضا أوعدم الرضا 
عن العمل بين النساء فى صناعة الإلكترونيات. فوجدا أن فكرة قدرة المرأة على تحمل 
العمل الرنيب الممل والمتكرر هو جزء من الفولكلور الصناعى. وحيث كانت نسبة 
تغيير العمل بالنسبة للإناث لا دختلف عن مثيلتها عند الذكور. وحيث كان تغيير 
العمل عند الجنسين تعبيرا عن الفشل فى الحصول على الرضا المستمد من عمل ما. 

ونمدنا هذه الرحلة الاستكشافية فى مجالات خمسة من ميادين علم 
الاجتماع ببعض الأمثلة الحية على وجود توجيه ذكرى فى هذا العلم يظهر بطرق 
عديدة. كما تدلنا على كثير من أبعاد اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصر. الأمر 
الدى يجعلنا نفكر فى منظور أنتوى يكون أكثر إفادة. 

وهناك مجالات أخرى فى علم الاجتماع المعاصر. يظهر فيها التحيز الذكرى 
قوًا واضحًا أيضًا مثل مجال مناهج البحث,. ومجال النظرية فى علم الاجتماع 
ويظهر ذلك التحيزالذكرى بوضوح لدى "جيسى برتارد" 0ومعع8 وأأووع1 الذى 
يعكس القوالب التقليدية الجامدة فى التفكير حين يفرق بين نوعين من 
الإجراءات فى مجال مناهج البحث فى علم الاجتماع قائلاً: "إن طرق البحث 
الأنثوية مثل الملاحظة بالمشاركة. والاستبارات العميقة القائمة على عينة صغيرة, 
والتركيز على المتغيرات الكيفية أكثر من الكمية" تتمتع بقدر أكاديمى وقبول أقل 
من نظيراتها الذكرية (1). 


(1)انظر: 
عط غه بصوغوال اأمعتطمهعوهة اط معنم مثةْ ركصم عن اميعج عبوع بولق“ رلنهمعع5 .( 
0 - 77/3 .20 ر78 (1973) لإووأ10ء50 06 اقصعنا10 طق عملم .م 5.م 
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ومن الواضح أن هذه المجالات ا 1 لتحيزة. من مجالات علم الاجتماع نحتاج 
إلى تعديل وإعادة تقويم. ذلك أنها تفصح عن تجيز ذكرى واضح مما يؤدى إلى 


3- أسباب اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصر: 

عالجدا فى الجزء السابق مظاهر مختلفة لاغتراب المرأة فى علم الاجتماع 
كما تبدت فى ميادينه المختلفة. وفى هذا الجزء نحاول تقصى الأسباب التى نراها 
مسئولة عن ذلك الاغتراب بأوجهه المختلفة. وأهم تلك الأسباب فى رأينا تتبلورفى 
الثلاثة الآتية: طبيعة أصول علم الاجتماع. وجنس المشتغلين به. وأيديولوجية 
الأدوار النوعية. وسنعالج بالتفصيل هذه الأسباب كل على حدة. 


أولاً: الرواد الأوائل» وطبيعة أصول علم الاجتماع: 

يمثل القرن التاسع عشر فى الثقافة الأوريية الأمريكية إحدى الفترات 
التاريخية التى كانت تعانى فيها المرأة أشد حالات القهر والظلم والاضطهاد, فمن 
الناحية النظمية كانت النساء محرومات من معظم الحريات الفردية, والحقوق, 
والمسئوليات. أما من الناحية الأيديولوجية. فلم يكن أكثر من ملك منقول. أو عبيد. 
أوحلى تجميلية (ويتوقف هذا أوذاك على وضعهن الطبقى ). وقد واكبت هذه 
الفترة أيضًا المرحلة التى وضعت فيها دعامات علم الاجتماع. لذلك فإن من يطلق 
عليهم آباء علم الاجتماع المؤسسون. أو رواده الأوائل. إنما عاشوا وكتبوا ما كتبوا فى 
ظل عصر يتميز بالتحيز الشديد ضد الإنات. 


ومن بعن خمسة فنن هؤلاء الآباء المؤسسين أوالرواد الأوائل وهم: كونت. 


)(1 ( أنظر فى ذلك: 
2-- 1968 بلاوواماءه0؟ صا معصمن/لا غه دبؤذهغ9 عط (لع) وعطوبنلا .لل نا 
.55506 .أع50 عملم 
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وماركس. وسبنسر. ودور كايم, وفيبر- نجد أننا نستطيع أن نقول أن اثنين منهم 
فقط وهم "ماركس" ( 1818 - 1883). وأفيبر' (1864 - 1920) قد كانت لهما 
آراء كن أن نطلق عليها أنها آراء تحررية عن المرأة. فقد قدم ماركس تحليلا 
للزواج على أنه عبودية أنتوية لإاع/ا5|2 ع1أوع0020 عاوممعط على الرغم من أنه 
كان فى الواقع شخصًا أقرب إلى الدفاع عن الرومانسية (1). أما "فيير" فقد ناقش 
فكرة مساواة الجنسين داخل نظام الزواج (2). 

وبالنسية لاوجيست كونت 0066© م5]6لاولا4 ( 1798 - 1857) فقد كان 
متحيرًا صد المرأة يشكل عقائدى. وقد ظهرت فلسقته عن المرأة بوضوح شديد فى 
يوتوبيته. الخطة الوضعية للإصلاح الاجتماعى أد50 5ه عمرعطعو أوألاأزومم 
7 : فكل طبقة اجتماعية ما عدا النساء كانت توضع على مقياس 
تدريجى من الآهمية. والتخصص الوظيفى. أما النساء فكانت عليهن مسئولية 
الأخلاقيات المنزلية 8040:1167 عتادوع00 وكان تأثيرهن الأحلاقى يدعم بقاعدة 
الزواج المونوجامى الذى لا تنقصم عراه. وأخيرًا تبلور اتجاهه الفكرى فى اعتقاده 
بالنقص الخلقى والتكوينى للمرأة التى اعتقد كونت أن نضجها قد توقف عند 


(#6) 8 
مويغلة '*' الطذولة (). 


أما "هريرت سبنسر" (1820 - 1903 ) :6006م5 غرزوطءه1! فقد رفض 





“مملغأقعطنا عالهمرومع 0اعطنا رع دروللا ممه كعاومع عصولة" ععمممم0 .لا (1) 
,(1971) 

عاع للا عاوالا 0 ره اداع ممعم 6ر1 أدهء0ماذل! له .عودن ممءع] عط[ رممصمئأزلا .م (2) 
9 .25 (1970) م مصكا >إ رولا بع لم 

0 مكن الاعتراض على ذلك يأن كونت لم يكن سليم القوى العقلية تمامًاء عندما صنع هذا التدرج, 

وعلى أية حال فإن موققه تجاه المرأة فيه متسق مع موقفه إزاءها كما عبر عنه فى مواضع 

أخرى من كتاياته المؤّلقة. 

كأوا»اء5؟ :5ع ج72 ووالصضنوطآ رل01001ك502"” أعوص أل تتعللاداء5 .لآ 300 [١‏ لآاط 0م0006 (3) 

784 .2ر3 ,(1971) لإاتصصوط عط لصة عودتسدالا غه أهصانه1 كمومه دما 
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أن يكون الزواج نظامًا غير متكافئ. ونادى بأن المرأة ينيغى أن تكون لها حقوق 
مساوية شمكنها من منافسة الرجال. ولكنه فى كتاباته الأخيرة. نقض هذا الرأى. 
وأعلن أنه "إذا فهمت المرأة كل مايحدويه العالم المنزلى لما رضيت عنه يديل" 0 


أماالمنظورالذى كان ينظريه دور كايم (1917-1858) إلى المرأة فقد 
حدده المذهب البيولوجى. وكان يرى أن المرأة تنتمى بطبيعتها إلى الأسرة. وقد كان 
تحليله لبناء الأسرة النووية الحديثة مبنيًا على وجهة نظر ذكرية. فقد كان يرى أنه 
من الضرورى أن ينغمس الرجل فى عمله من خلال تكوين جماعات وظيفية 
أو مهنية لأن استغراقه فى الأسرة وانهماكه فيها لا مدها بأساس أخلاقى سليم 
لكى سمكنها أن تبقى وتستمر. فلابد أن يصبح الرجال تدريجيًا مرتبطين كل 
الارتباط بمهنهم ووظائفهم بدلاً من الاهتمام بواجباتهم المنزلية. وفى الوقت نفسه 
تستمر الأسرة. وهى مملكة المرأة فى كونها مركزالتريية الأحلاقية والأمان 
العاطفى27). وقد كان دور كايم يطبق هذه العقيدة فى حياته الخاصة. 

والحقيقة أن الأعمال والمنجزات العقلية العظيمة لهؤّلاء الرواد الأوائل قد 
ارتكزت بطريقة شخصية على أساس من الاضطهاد المنزلى للمرأة. وريما كان زواج 
فيبر هوالاستئناء الوحيد من هذه القاعدة؛ فقد كانت "ماريان فيبر" ع صصص 13213 
:©66// نصيرة للمرأة. وكاتبة تداقع عن حقوقهاء أما "هريرت سبنسر" فلم يكن 
متزوجا. وبالنسبة لكونت فقد قيل أن زوجته التى اختارها لم تكن أكثر من وسيلة 
سريعة لإرضاء نزعاته الجنسية الفجة (2, أما جينى /لإ0مع[ زوجة ماركس فهى 
نمثل ذلك النموذج الأزلى من الزوجات الذى كان وسيظل دائَمًاء فقد كرست 


(1) انظرالمرجع رقم 2 فى الصفحة السابقة. 
معاام ,ب 200ضها كازهلالا لصه عأنا كلظ :لمتعطلقنط عاتورع ركععابنا .5 م1 لم006 (2) 
.5 22 (19/73) عوضقا 
.ع6مع 50 مغ عنما صعط غطويمط1 أماعه5 كعوروظ بعلم لمج ععاععمق .لم (3) 
0 .2 1952 كوعرط ومععرجل]ا بحرمغاوصاطوحج نلا 
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نفسهاء. ووهبت حياتها لزوجها ماركس. زوجة وشريكة وصديقة ومعينة. وقد كان 
زواجهما سعيدًا فقد أحبت زوجها وأعجبت به ووثقت فيه. وكانت نحت سيطرته 
سواء من الناحية الفكرية, أوالعاطفية. وقد اعتمد عليها دون تردد فى وقت الشدة 
والمحنة. وظل ماركس طوال حياته فخورًا بزوجته. وبجمالها. وأصلهاء وذكائها. وفى 
سنيه الأخيرة أبدت شجاعة ملحوظة حين كانا يعانيان من الفقر المدقع جعلتها 
تنجح فى الحفاظ على أسرتهاء وبيتها. مما كان له أثر فعّال فى أن سكن زوجها 
ماركس من مواصلة عمله وإنتاجه ('). 

أما زواج دور كايم فلم يمكن أن يكون أسعد مما كان عليه. سواء من الناحية 
الشخصية., أو من حيث تهيئة فرص العمل له. فقد كان مثله المنزلى الأعلى الموجود 
فى كتاباته (وحيث كانت الأسرة أحب موضوعات البحث والمحاضرة إلى نفسه ). 
متمثلاً فى.حياتة الأسرية المذزلية. فقدهيات لةازوجته كل ما تكفل له الحو 
العائلى الهادف الذى كان يعتبره أهم ضمان للحياة والأخلاق. كما حملت عنه كل 
الأعباء التافهة, والمادية. 


ولعل هذه الملاحظات ترسم صورة للأدوار المنعزلة التى كان يمارسها كل من 
ماركس ودور كايم فى علاقتهما الزواجية. أما من حيث السعادة الزوجية التى 
خلفها كل منهما فهو ما دكن أن نناقشه فى سهولة. فقد عانت جينى ماركس فى 
أوقات من البؤس والشدة. أما دور كايم فقد كان رجلاً متزمئًا. وكان له نظام 
صارم. كما كان يرفض التحدث إلى أفراد أسرته إلا أتناء تناولت الوجبات. 


والملاحظ أن التحيزالمنزلى ضد المرأة. لا يبيح التحيزفى الأمور العامة على الرغم 
من أن إحداهما قد يكون دليلاً على الآخرلكن أهمية ذلك تتضخم لتعنى الكثيرعندما 
تؤثرفى دخطيط اهتمامات وميول وطرق تحليل فرع أكاديمى جديد من فروع المعرفة. لقد 


5 للأأواع/اأضنا 01210150 اأع قم الاصع 0صتق عكانا كلك :عصضقكا أمرق>ا ,رمتامعظ .1 (1) 
.78-9 .هص (1939) 
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أرسى الرواد الأوائل دعائم عدد من التقاليد كانت مسئولة عن تشكيل مكانة المرأة فى علم 
الاجتماع. وتضمن ذلك اختزال بيولوجى مناواصهوعدالع اقعأوواون8 للأدوار النوعية 
للجنسين بحيث تنتمى المرأة إلى الأسرة فقط. وليس إلى أى مجال آخر إلا بصعوية. كما 
تضمن تحليلاً وظيفيًا للأسرة وصلاتها ببقية المجتمع. 

هذا بالإضافة إلى أن المدرسة الأمريكية فى علم الاجتماع كانت هى الأخرى 
متحيزة ضد المرأة. وهذه نتيجة طبيعية. ذلك أنها تسلمت المشعل من الرواد الأوائل, 
وتأثرت بهم. لذا نجد أن 'لستروورد" 3]0/اداع]65.ا. وتوماس 750135 .1.//ا قد تأثرت 
أفكارهما بكونت وسبنسر ثم طوراها بعقيدتهما البيولوجية. وأفكارهما الاجتماعية 
عن مركزالمرأة. وقد كانت هذه الأفكارهى المسئولة عن وجود ذلك الاضطهاد 
النوعى. والعنصرى. والطبقى الذى ظهر فى أمريكا مع أوائل هذا القرن. فى فلسفة 
تنادى بحرية العلاقات الاجتماعية. وتوجيههًا نحوالمنفعة القصوى (1). 


ثانيًا: علم الاجتماع مهنة رجال : 

يلاحظ "رايت ميلز" فى مقالته النقدية 'الأيديولوجيا التخصصية للأمراض 
الاجتماعية" أنه إذا لقى أعضاء مهنة أكادمية معينة تدعيمًا وتعزيرًا من سياق 
سوسيولوجى آخر. وكانت خلفياتهم, ومهنهم متماثلة تقريبًاء فإن هناك ميلاً كبيرًا 
لديهم لكى يتحدوا نحو نحقيق هدف مشترك معين. وهذا ينطبق على مؤسسى علم 
الاجتماع منذ البداية وعلى خصائص المتخصصين فيه والعاملين فى مجاله بعد 
ذلك. رغم أن "رايت ميلز' لم يكن يقصد بهذا الكلام أن يطبقه على موقلف 
السوسيلوجيين من علم الاجتماع والملتخصصين فيه فيما يتعلق بمسألة القروق بين 
الجنسين. والتحيز لجنس دون الآخر. 

والمشاهد الآن. ومن واقع تقارير أمريكية وإنجليزية أن مكانة المرأة فى علم 
الاجتماع حتى الآن مكانة مهزوزة لا نحسد عليهاء ففى 85/ من أقسام الاجتماع توجد 


(1)انظر شويندجر المصدر السابق. المكان نفسه. 
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امرأة واحدة. وتفصح البيانات والتقاريرعن وجود تحيز تدريجى واضح ضد الإنات. 
فهناك 5/ من الأساتذة من الإناث, بينما يرتفع ذلك إلى نسبة 16/ من الأساتذة 
المساعدين. 730/ من المدرسات من الإناث, كما توضح تلك التقارير التمثيل المنخفض 
للمرأة فى المطبوعات السوسيولوجية وفى مراكزالتحرير المختلفة للمجلات العلمية 
العالمية. وهذه الحقائق تتمشى مع رسالة التحيزضد المرأة فى علم الاجتماع والتى 
يتسلمها الخلف من السلف فى علم الاجتماع المعاصرا!). 


ثالثا: أيديولوجية التفرقة بين الذكورة والأنوثة : 

تعنى كلمة الأيديولوجية فى هذا المقال. مجموعة من الأفكار والمعتقدات 
المرتبطة ارتباطا وثيقًا. التى نهيز مجموعة أو جماعة أو قومًا يعينهم. ومن الغريب 
أن التقارير حول مكانة المرأة فى علم الاجتماع الأمريكى قد أنبتت أن كثيرًا من 
علماء الاجتماع الأكفاء قد هجروا المواقف الإمبريقية, واعتمدوا على الأساطير 
الفلكورية والمعتقدات الخاطئة الجامدة. ومنها التحيز ضد المرأة فى علم الاجتماع. 
وهذه الأيديولوجية تدعم للأسف البناء التقليدى لعلم الاجتماع كما تفعل يبناء 
الحياة الاجتماعية. فالافتراضات الضمنية حول ما تفعله المرأة. وما يحب أن تفعله 
تكون معظم موضوعات علم الاجتماع. وقد رأينا كيف أدى التقليل من شأن أشاط 
القوة الأنثوية فى الأسرة ووصفها بأنها عارضة وتافهة إلى أن يتجه علم الاجتماع 
السياسى انجاهًا وحيدًا فى فحص الشكل الرسمى فقط من أنساق السيطرة والقهر. 


هو هوي 


خاتمة: 
يتضح من بحتنا عن اغتراب المرأة فى علم الاجتماع المعاصصر. بجوانبه الأربعة 
التى بيناها.ء وشرحنا أهم أبعادها. أن المرأة تعانى فى علم الاجتماع من اغتراب 
(1)انظر هيوز. المصدر السابق, الصفحات نفسها. 
وانظر أيضًا: 
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يتبلور فى شعورها بعدح الفعالية. ويخلو ما تقوم به من سلوك من معنىء كما أنها 
تستشعر العزلة والغرية الذاتية. وهذا يصدى على المرأة فى علم الاجتماع بوجه عام 

وقد لاحة حظنا أن هذا الاغتراب قد ظهر واضحًا جليًا فى ميادين مختلفة كثيرة 
من علم الاجتماع كميدان الانحراف وميدان العمل. وميدان القوة وميدان الزواج 
والأسرة. وميدان التدرج الاجتماعى, والطبقات.. إلخ. كما لاحظنا أن مرد هذا 
الاغتراب هوالتوجيه الذكرى بمعنى التركيز على أنشطة الذكور, واهتماماتهم فى 
مجتمع متمايز من حيث الذكورة والأنوثة. حيت يتناقض فيه الوضع الاجتماعى 
للرجلء إلى حد كبير مع الوضع الاجتماعى للمرأة. وحيث يخلع النسئق القيمى 
السائد فى المجتمعات الصناعية الحديثة على الأدوار الذكرية أهمية وقدرًا أعظم 
مما يفعله بالنسبة للأدوا را لأنثوية. 


وفى استقصائنا لأسباب اغتراب المرأة. ولجذور ذلك التوجيه الذكرى فى علم 
الاجتماع. وجنس المشتغلين به. وأيديولوجية الأدوار النوعية. 


وننهى بحثنا هذا بفرض. مؤداه أن وضع المرأة المعاصر كموضوع وكباحثة فى 
علم الاجتماع, لا يعطينا صورة صادقة لدور المرأة. وأهميتها. وحجم تجاريها. بل إنه 
يقلل من شأنها. ويفرد لها منذ البداية مكانًا جانبيًاء ويجعلها غالبا موضوعًا 

ونحن نرى أن التصنيف الحالى لموضوعات علم الاجتماع لا يعنى الكثير من 
وجهة نظر النساء فى وضعهن الحالى. لآن هذا الموضوعات تحتاج إلى تعديل, 
وإعادة تقويم, ينهض على أساس الرجوع إلى المرأة نفسها. لتصبح موضوعات علم 
الاجتماع ممثلة حقيقية وواقعية لكل من المنظلورين الذكرى والأنتوى على السواء. 





0 د ار 1 
-6223- 





هل المرأة والمجتمة المعاصر 





المراجسع 
ع حم خم لت 
أولا : مراجع باللغة العربية : 


1 دكتور محمود رحب الاغتراب: دراسة 6 أزمة الإنسان القاهرة. دا رالكتب 


2- معجم العلوم الاجتماعية. تصدير ومراجعة دكتور إبراهيم بيومى مدكور, 


ثانيأ : مراجع أجنبية : 
للاعلظ ,لا أاهممدمع5 صوارقغلروطايم عط1 راح غم .للا ممعولم -1 
50 وأعمعقلن اغناملا 


0 عنما 0هم]؟ غطوبهط؟ أوقاأعم5 رع.نا كعمروق8 لمح نا ,مرماعمم ‏ 2-7 


روذوعم5 مععمقلت رممغوصتطدقللا .ععمع نه 


0 .اع ممم ء نامع امه عآنا ذال :عموكة إرهكا ,1 مزاممع ‏ -3 


9 رووعم2 لإأأورع املا 


اقعأطام73وهأطمغنك عم ,"دممتآنامناعه ممع بإمم" ,.[ ,ل«دمرعم ‏ -4 
015 أققاناهل موءأاععمم .655506 .506 .كأعمم عط عه لممءعوزم 


ل506101009 


01 لإأأكنيع/اامنا رموقءطاطع ,الللعع27 300 صملاقمعأام ,.ه ععميوام ‏ -5 


رؤووع:2 0صووع 01 


لا ركأضعممعناهالا اقأءه5 6ه لإومامطعلوم عط] ,لإعالون ,اتؤخمو 2 -6 
,بوعللا 


, + رمم كو 
تاه سس سس سسب يبيب بخ 
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هل ا الالالال .--سسسسسسسسسسيييي سس خضل رق يسشيئم #» 

عأقصمععء “مملعغوععطذنا 5 معصململا صق واأعومع عصولح" ,نم معموم5 -/7/ 
(1971) وضملغأةتعطنا 

5 ,ا اقطعصاكظ .للا ,.لإاعاء50 عووقهك عط[ بطعامع صصمس 2 -ق8 


ما كعلاهوو2 ععطعللا <نللا مروعء رللاءكت 5أأألة 8 .4نم طامرع6م_ 2 -©9 
0100 .7. لا , /او10ا50©10 


- 1968 ل/او5061010 ضأ معممللا 0 كنأة5 عط5 1 (لعم) .10 .لك ربكوعطوننت -10 
.©5550 .506 .اأعتلمة .1972 


أقععاعم لع الصضناط عم0 لطة اقاموط" .8 [ م506 8 ,لا للا 5م13 -11 
05 اط انا10 “كله ألصهه اكاك صق ععصوطع عرعلمن أمعمطعمع مم ومزمم 


(1958 /ل13اا) .55 لاوهامطعلاوط اوخاصعمامعماح 


,060هما ,كاعهللا لصة عاكلا كلت :ممستعطامبط عانلمع ,.5 ,دوعاننا -12 
,برعضقا معاام 


01 6م طق طآا لإأمأع50 لصضقت صذللا ,لامتكا مامأعطصصمتق -13 


0 ربمع503 باالامع قلا ,.لا.لاا بمماعغاعص بم أدوممععه 


01 تهاأقاع:منعام1 أوع مولن َم زع6390 مم12 عط[1 .ةم مقصطأ6أ1زأل -14 
0 رإلاصم طعا عازملا نقاع لطا .رعواع /لا عاج لم 


6 مأطكصهل قاع 5ئغآ1 لصة رعووقم 13لا ,لإالنصوع عط" رصمم رلإعلكاحج0© -15 
بعماعالع11 5ه لإوماماءع50 عط (لعم) ماعن .0 صز “ووعم[ا1 
73 .يكأعهة دالا آ رمهلطها 


لالأأداع/اأصنا عاهلا ,معناو للاعلةا ,لللامك لإأعمما عط محصطعنه -16 


.1950 رووعمم 


3 0غ كأدالاع5 :5ع طأةط ونألصنه2 لإاوماماع50" .1.1 عع وصالصع ورطء5 -17 


مر و 7 
ما ل ١‏ د ااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا ١‏ 
ا 


تتتتفططففتتتتتتتتتتقت:ةتتتتنتتتتتتتتختخخخطططط )غات ل <ظ-|١-/ر_ا1_4ا41الل‏ ا ف 0:7 


ونتختد العامة لو م 7 | ا ا ا قز 
(1971) لا أصصوع عط لصتن عو ت ةلا أ0 ادصنا0ل رولا 


10 05 لإلباناك لم :2536019 عطخ صضأ صمعممملالا ,.ظ8ءقمَ أانأط 8 .5 |األلا -18 
015 عأناأاأكم1 ,رظلهلضها “عنامصضننا! 6الاحطقا 320 طهناأء1513 531 


170 أمعصضموع390صطقكا أدجوصوورمعم 


ما لإناعاع50 (13كنال2آ طا ععللامم 05 طأغأباطءنأواط عط" .طم بإعاوومل/الا -19 
للاعز/اع] أقءأو10ماء50 ” ودع أأعأءع50 أ3ءعأكنالص] 0 غأمعممماعناعنا عط 


.(1964) عاعع»ا ]0 لتأأونزع/اأدنا .8 .0لا .طأموطوممهلا 
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*## لمهيلك : 

يعد مجال إجرام النساء مجالاً مهملاً من مجالات البحث فى علم الاجتماع 
الجنائى رغم ازدياد الاهتمام بالمرأة فى القرن العشرين. وميز ذلك القرن بحصولها 
على عحدة قوق لم تكن لتتدكه يهنا من قبل, كالهق فى التعليه روا لكق فى العمل: 


(*) انظرسامية الساعاتى فصلء من كتاب جرائم النساء, المركزالعريى للدراسات الأمنية, 
والتدريب بالرياض. الرياض - 1406ه 1986م. ص ص 13 - 36. 
ويحتوى الكتاب على موضوعات تشمل: 
القسم الأول: 

1 - طرى ارتكاب جرائم النساء. 
2- العوامل البيولوجية فى جرائم النساء. 
3- العوامل الاجتماعية فى جرائم النساء. 
4- العوامل النفسية فى جرائم النساء. 
5- الاتجاه التكاملى فى تفسير جرائم النساء. 
6- تحريرالمرأة وجرائم النساء. 
7- درجة الحضرية وجرائم النساء. 
القسم الثانى: 
عرض لأهم البحوت المصرية فى مجال جرائم النساء. 
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السياسية. إلى غير ذلك من الحقوق. ورغم إجراء البحوث والدراسات الكثيرة التى 
دارت حول المشكلات التى تصادف تعلمى المرأة. والصعوبات التى تواجهها فيما 
يسند إليها من أعمال, ووضعها الجديد فى الأسرة وعلاقتها بالرجل وغير ذلك. فإن 
مشكلة المرأة والجريمة لم تنل مثل هذا الاهتمام. ففيما عدا بعض البحوث التى لا 
يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة أجرى معظمها فى أوريا والولايات المتحدة 
الأمريكية. فإن جرائم النساء ظلت من الأمورالتى يحيطها ما يحيط المرأة أحيانًا 
من غموض أو ما تلقاه من اللامبالاة والإهمال. 

ويرى بعض المتخصصين فى علم الاجتماع الجنائى, وعلم الإجرام. أن السبب 
فى أن إجرام النساء يعد مجالاً مهملاً من مجالات البحت, هو أن صورتنا الثقافية 
المجتمعية عن المجرم أنه: ذكر خارج عن القانون, وأن البحوت فى علم الاجتماع 
الجنائى وعلم الإجرام قد وقعت تحت تأثيرتلك القوالب الثقافية. 

ويرى البعض الآخر, أن قلة الاهتمام العلمى بجرائم النساء إها يعزى إلى أن 
عدد النساء الذى يقع نحت طائلة القانون أقل بكثير إذا ما قورن بعدد الرجال. 

وقد وجه كثير من الباحثين إبان الخمسينيات من هذا القرن أنظار العاملين 
فى ميادين علم الاجتماع, وعلم النفس وعلم الإجرام إلى ضرورة البحث فى هذه 
الظاهرة وعدم إهمالها. ومن هؤلاء نذكر على سبيل المتال "تورستين سيلين” 
(صلتااعك صعغؤوءوط1) و"وولتر ريكلس" (ووه1)اع26 معغ|1//3) و"هارى المربارنز" 
(وعمو8 ععمراع بممجنا). ويركزهذا الفصل على البحث فى ظاهرة إجرام النساء. 


أولاً: الطبيعة المتخفية لجرائم النساء 


فالفت النسناء كثيرًا قير لحقفجاء والإطراء بسبب نسبة إجرا مهن التى نبدو 
منخفضة إذا ما قورنت بأية مجموعة سكانية أخرى. وفى الحقيقة فإن العلاقة بين 
الواقع, وبحن الظاهر فيما يتعلق بجرائم النساء لانت ا 00 يكشف عنها. 
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وفى هذا المجال تفرض ثلاتة تساؤلات نفسها على المهتم بجرائّم النساء: 
أولها ما إدا كانت هناك جراتم معينة خاصه بالنساء وحدهن. أوجرائم يشتركن 
فيها اشتراكا واضحًا ولكن لا يبلغ عنها إلا فى حالات أقل بكثير من الواقع. وثانيها 
ما إذا كانت النساء الخارجات على القانون أقل تعرضًا للقبض عليهن وللمساءلة 
القانونية المترتبة على ذلك. أما ثالثها فهو إذا ما كانت النساء اللاتى يقبض عليهن 
يلقين معاملة لينة فى الإجراءات التى تتخذ .حيالهن. 

وللإجابة عن هذه التساؤلات يرى ( بولاك) أنه من الواضح أن إجرام النساء 
أقل ذكرًا فى التقارير. وبالذات بالنسبة.لبعض الجرائم مثل السرقة التى ترتكبها 
البغايا والسرقات التى ترتكبها الخادمات, والإجهاض, والجرائم التى ترتكب 
بالنسبة للأطفال. والقتل. فضلاً عن بعض الجرائم الأخرى مثل الشذوذ الجنسى, 
والفعل الفاضح العلنى التى لا تقدم للمحاكمة إذا ارتكبتها | مرأة. 

ويرى 'بولاك" (201131) أن النساء المجرمات يتلقين الحماية من الرجال. 
حتى ولو كانوا ضحاياهن, فهم يكونون أقل ميلا إلى الشكوى للسلطات. 

وهناك سبب ثقافى آخر. يتصل أيضًا بحماية الرجال للنساء والذى يلعب 
دورًا مماثلا فى إخفاء جرائم النساء. لأن هناك من يذهبون إلى أن النساء يقمن 
المحرضات على الجرائم التى يرتكبها الرجال. ويهذه الصفة فإنه يصعب ا كتشافهن. 

كذلك لاحظ 'بولاك" (عاء3|امم ) وجود جرائم عديدة يرتفع عادة عدد ما 
يكشف عنه منها بالنسبة للرجال. فى حين ينخفض عددها بالنسبة للنساء. لآن 
أدوارهن كربات بيوت, ومربيات للأطفال. وممرضات,. وزوجات. وعشيقات, وغير 
ذلك تسمح لهن أن يرتكين الجرائم وأن يخفينها عن السلطات العامة. مثال 

هذا فضلاً عن حقيقة متكررة لاحظها الكثير من المتخصصين فى علم 
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الإجرام. وهى أن أغلب ضباط الشرطة وكذلك القضاة والمحلفين يكونون أكثر مرونة 
ورقة نحوالنساء مما هم نحو الرجال. وقد قادت هذه الاعتبارات "بولاك” وغيره من 
الملتخصصين إلى ملاحظة أن إجرام النساء إها هو إجرام خفى ومقنع إلى درجة 
كبيرة وترتيبًا على ذلك فإن الإحصاءات الرسمية والسجلات الخاصة بجرائم 
الإناث تكون أقل تعبيرًا عن الحقيقة بسبب العوامل سالفة الذكن 

لذلك فلابد أن يتم التقدير الحقيقى لإجرام النساء بالاستعانة بالمصادر غير 
الرسمية, كما أنه من المهم عقد مقارنات دولية تفيدنا فى تحليل الخصائص 
النوعية المميزة لجرائم النساء (1). 
ثانيًا : الأبعاد الحقيقية لجرائم النساء 

صحب الاهتمام بجرائم النساء بتحديد الحجم الحقيقى أو الأبعاد الحقيقة 
لإجرامهنء لذلك تتابعت المحاولات التى قام بها العلماء لبلوغ هذه الغاية. خاصة 
بعد أن نما علم الإحصاء وأصبح من الممكن استخدامه فى مختلف المجالات ومن 
بينها مجال الدراسات التى تدور حول الظاهرة الإجرامية. ويعتبرالعالم البلجيكى 
'كيتليه" (غ6اء+عن0 ) صاحب أول محاولة فى العصر الحديث لتحديد معدل 
لإلإجرام وبيان نسبة ما ترتكبه الإناث من جرائم إلى إجمالى ما يقع منها فى 
السنة. فقد لاحظ سنة 1835ه أن نسبة ما ترتكبه الإناث إلى ما يرتكبه من جرائم 
تبلغ 21 جريمة مقابل كل عشرة آلاف جريمة ترتكب كل عام. 

كذلك حاول '"جيرى" أن يحدد بالإضافة إلى أشماط الجرائم التى ترتكبها 
الإناث. نسبتهن إلى الذكور الذين يرتكبون نفس هذه الأشاط من الجرائم. فتبين له 
إنه فى جريمة قتل المواليد توجد امرأة واحدة مقابل سبعة رجالء وفى جرائم 
(1)انظر: 
قأصضة/ الاعصصضع2 05 لإتأأكإع/المنا لمعورولالا 01 لإ1أ 2 نامسمت عط] ,.0 .كلوأامم 


.7 : 1 .ظظ 1950 .قأطمال3اأطط رووممم 


اد حي 7 
سس سح حت ص ص سسحت سس ع ع سسب الال 0 
20 


الفصل العاشمر سه 





السرقة توجد امرأتان مقابل رجل واحد. أما فى جريمة الإجهاض فتوجد ثلاث 
نساء مقابل نمانية رجالء بينما توجد أربع نساء مقابل خمسة رجال فى جرائم 
القتل مع سبق الإصرار والترصد, وتزيد النساء فى جرائم التزييف فيصل عددهن إلى 
خمسة مقابل أربعة رجالء. فى حين يتساوى عدد النساء مع عدد الرجال فى جرائم 
الحريق العمد وهو ستة لكل منهما. 

أما فى جرائم القتل العمد فتزيد النساء على الرجال زيادة ملحوظة إذ يصل 
عددهن إلى سبعة مقابل ثلاثة رجال. كذلك يزيد عددهن فى جرائم الآداب فيبلغ 
نمانية نساء مقابل رجلين. 

وقد استخدم "جيرى" للوصول إلى هذه النسبة طريقة مبتكرة رتب فيها 
تصنيفا حصر فيه الجرائم تبعًا لتكرارها بالنسبة للرجال والنساءء, ثم وضع نسبة 
تقريبية وقارن عدد النساء بعدد الرجال الفاعلين لجرمة معينة ووضع نسبة مطلقة 
نم المقارنة بينها وبين الأنواع المختلفة لجرائم النساء. 

أما المحاولة الثالثة فكانت فى بداية القرن العشرين وبالتحديد سنة 1902م 
وقام بها العالم الفرنسى "جرانييه" الذى لاحظ أنه بينما بلغ عدد ا لأشخاص الذين 
ارتكبوا جرائم قدموا من أجلها إلى محاكم الجنايات ومحاكم الجنح 209075 
شخصيًاء فإن عدد الإناث بينهم لم يزد على 37305 أثنى: أى نسبة الإناث 
المجحرمات إلى إجمالى المجرمين لم تزد على 13/ فقط وكانت النسبة فى الفترة 
الواقعة بين عامى 1826م و 1830م 23/ انخفضت إلى 18/ سنة 1839م وهو ما 
جعل "جرانييه' لا يقتنع بالنتيجة التى استخلصها من البيانات الإحصائية 
المعلنة, ويلجاً إلى طريقة أخرى لتحديد ما يعتقد أنه الحجم الحقيقى لجرائم 
الإناث مستعيئًا بتفاصيل أفقية وأخرى راسية خاصة بكل نوع من الجرائم التى 
ترتكبها إناث ونوعها وكذلك الجرائم التى تتفوق نسبة مرتكباتها من الإناث على 
نسبة مرتكبيها من الذكور. فتبين أن الإجهاض وقتل المواليد والسرقة تزيد فيها 
نسبه الإناتث على الذكور بدرجة أعلى من المتوسط بفارى كبير. فى حين أنهن 
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يرتكبن جرائم شهادة الزور والابتزاز والنصب وجرائم الآداب بنسبة تفوق المتوسط 
بدرجة طفيفة. أما ارتكابهن لجرائم تزييف النقود والحريق والسرقة بواسطة ثقب 
الجدران أو التسور وخيانة الأمانة. والتشرد والتسول والاعتداء على الأشخاص. فإن 
نسبتهن فيها تقل عن المتوسط. 

زميق الذيق ا فصوا يتهدين السك الحعيق الهراقه الشناء الذكتون مارهسة 
(315م:813) الذى تبين له أن المرأة. فضلاً عما ترتكبه من جرائم معلومة, تلعب 
دورًا فيما يسمى بالجرائم الخفية يبلغ 10/ من جرائم السرقة, ومن خمسة إلى 20/ 
من جرائم القتل العمد. و10/ من جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد و40/ من 
كرا نه الاداسه 


وقد لاحظ "جاك ليوتيه" فى البحث الذى أجراه على ظاهرة قتل المواليد أن 
نسبة الجرائم الخفية دختلف من جريمة إلى أخرى من الجرائم التى ترتكبها الإناث. 
ففى جريمة قتل المواليد لا تزيد نسبة ما يصل منها إلى علم الشرطة على 25/ فقط, 
وقد يصل فى بعض الأحيان إلى 40/ كما هوالحال فى فرنسا وهى نسبة مرتفعة إذا 
قورنت بمثيلاتها فى الجرائم الأخرى التى ترتكبها الإناث كالإجهاض والدعارة. 


وهدا الارتفاع يرجع إلى طبيعة الجريمة ذاتهاء. فالمعروف أن قتل المواليد 
يحدث بعد فترة حمل طويلة معلومة لعدد كبير من الناس وينتج عنه وجود جثة 
الوليد مما يؤّدى إلى سهولة اكتشاف الجريمة وافتضاح أمر مرتكبيها. فى حين 
يختلف الأمرعن ذلك فى جريمة الإجهاض التى تتضاءل فرض الكشف عنهاء 
وتنعدم هذه الفرص فى الجرائم الخفية بنسبة تفوق نسبة الذكور. نظرًا لأنهن 
يفضلن أن يعهدن واحتياجات محكمة ويأساليب مختلفة وطرى متغيرة بحسب 
العلروف فشكل الشوظة 

ويتفق ' مارشيه" مع "جرانييه' فى أن الإناث يشتركن فى الجرائم الخفية 
بنسبة تفوق نسبة الذكور؛ نظرًا لأنهن يفضلن أن يعهدن بالتنفيذ إلى رجل ويبقين 
هن بعيدًا حتى لا يقعن فى يد العدالة. 
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الاهتمام بالإإحصاءات الجنائية 

لم يلبث الاهتمام بالإحصاءات الخاصة بالجرائم إن امتد إلى العديد من الدول 
التى أخذت تجرى حصرًا دوريًا لمرتكبى الجرائم آخذة بعين الاعتبارالمتغيرات المختلفة 
من جنس ( ذكر- أتنى) ومن حالة زواجية وحالة تعليمية ونوع الجرائم وغيرذلك من 
البيانات التى أصبحت عنصرًا ضروريًا فى أى دراسة تجرى على الظاهرة الإجرامية, 
بل إن الإحصاءات تعددت فشملت المراحل المختلقة للواقعة الإجرامية ابتداء من 
مرحلة الكشف عن الجريمة وضبط المجرم ثم محاكمته وإدانته إلى آخر مرحلة وهى 
تنفيذ العقوبة, فأصبحت هناك إحصاءات خاصة بالجرمة تصدرها الشرطة وأخرى 
خاصة بالجريمة أيضًا يصدرها القضاء (وزارة العدل ) وثالثة تصدرها السجون. وتأتى 
فرنسا فى مقدمة الدول الأوربية التى أدخلت النظام الإحصائى فى أجهزتها الجنائية 
وكان ذلك فى سنة 1825م. تليها انجلترا التى أدخلته فى سنة 1865ه. أما مصر فقد 
أدخلت النظام الإحصائى إلى أجهرتها الجنائية ابتداء من الريع الأخير من القرن 
التاسع عشرعندما بدأت وزارة العدل تصدر إحصاء سنويًا للجرائم التى عرضت على 
القضاء خلال العام المنصرم. ثم تلتها وزارة الداخلية فأصدرت بدورها إحصاء سنونًا لم 
وفع من جرائم خلال العام المنصرم وكانت هذه الإحصاءات وتلك تبوب تيعًا للبيانات 
المختلفة سواء تعلقت بالجريمة. من حيث وضعهاء. وظروف وأسباب ارتكابها. أو 
تعلقت يمن ارتكبها من حيث جنسه وسنه وسوابقه. 

وتتصمن الإحصاءات القضائية بيانات أخرى مثل نتيجة التصرف فى القضايا 
ونوع الحكم الصادر على المتهم بارتكاب الجريمة؛ ثم صدرت إحصاءات خاصة بالسحون 
تسبين أنواع العقويات المحكوم بها على الواردين إلى السجون وأنواع الجرائم التى 
ارتكبوها ومآل الأحكام الصادرة عليهم وغير ذلك من البيانات. إلا أنه يلاحظ أن تلك 
الإحصاءات كانت من أول عهدها تقتصرعلى نوع واحد من الجرائم هوالجنايات. 

أما إحصاءات الجذح فلم يبدأ الاهتمام بها إلا فى العقد الثانى من القرن 
العشرين وكانت قبل ذلك شبه منعدمة حتى قامت إدارة الأمن العام بوضع نظام 
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جديد جعل الإحصاءات الجنائية تشتمل على الكثير من جرائم الجذح إلى جانب 
الجنايات. كما عنيت بوضع ماذج وجداول جديدة مكذتها من الإشراف عن كتب على 
حالة الأمن وفرض رقاية دقيقة على أعمال الشرطة والإدارة فى مختلف أنحاء الدولة. 


وقد تبين من الرجوع إلى إحصاءات السجون فى العقد الثالث من هذا القرن 
أن نسبة المسجونات من النساء إلى الرجال تبلغ حوالى 4/. وأن الجزء الأكبر من 
جرائم النساء ترتكبه المتزوجات اللاتى بلغت نسبتهن إلى مجموع السجينات حوالى 
0 تليهن الأرامل اللاتى بلغت نسبتهن 725 تقريبًا ثم الأبكارفالعاهرات, كذلك 
تبين أن نسبة ما ترتكبه النساء من الجرائم الخطيرة لا يتجاوز 1/ من إجمالى هذا 
النوع من الجرائم يأتى فى مقدمتها القتل العمد فجنايات التزوير, فالعود الجنائى 
فالضرب المفضى إلى الموت فالحريق فالسرقات المعدودة من الجنايات. 

واليوم وقد انقضى على أخذ فرنسا بنظام الإحصاءات الجنائية مائة 
وخمسون عامًا انتشرت خلالها الإحصاءات الجنائية فى معظم دول العالم وتعددت 
وتنوعت بحيث أصبح هناك العديد من المصادر الإحصائية للجرائم فإن هذه 
المصادر تجمع, وفى كافة الدول تقريبًا على أن الجرائم التى ترتكبها الإناث تقل 
بدرجة كبيرة عن الجرائم التى يرتكبها الذكور, كما أنها تختلف عنها فى النوع. 


نسبة جرائم النساء فى الدول المختلفة 


فى الولايات المتحدة يبلغ عدد الذين يقبض عليهم سنويًا من مرتكبى 
الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث, أما الذين أودعوا 
سجون الولايات والسجون الفيدرالية والإصلاحيات فقد بلغ عددهم عشرين مثلء 
اللاتى أودعن فيها من الإناث. 

أما بالنسبة للمجرمين عمومًا وهم الذين ضبطوا وقدموا للقضاء. سواء منهم 
الذين أودعوا السجون والذين لم يودعوا. فإن نسبة النساء تبدو أكثرارتفاعًا. فقد 
بلغت سنة 1937م (19.5/) إلى إجمالى الجرائم التى ارتكبها الأحداث. 
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وفى بلجيكا بلغ عدد جرائم الذكور 242 مثل عدد جرائم الإناث. أما فى 
فرنسا فقد بين من الإحصاءات التى نشرتها الإدارة العقابية عن السنوات من 
6 إلى 1958م أن نسبة الإناث إلى العدد الإجمالى لمرتكبى الجرائم المحكوم 
عليهم بعقوبة سالبة للحرية تتجه باستمرار نحوا لانخفاض فبينما بلغت نسبتهن 
إلى إجمالى الذين ارتكبوا الجرائم سواء كانت جنايات أم جنحا 15.9/ سنة 1952م, 
وواصلت انخفاضها فوصلت إلى 7/ سنة 1956ه, ويلغت أشد انخفاض لها سنة 
8ه حيث سجلت 3/ من إجمالى المجرمين الذين عهد بهم إلى الإدارة العقابية. 

والملاحظ أن انخفاض نسبة الإناث المجرمات فى فرنسا فى الفترة المشار 
إليهاء اقترن بانخفاض مماتل فى عدد المجرمين الذين سجلتهم الإدارة العقابية, 
فبينما كان عددهم 32854 فردًا سنة 1946م انخفض إلى 23331 فردًا سنة 
8ه يشملون 5741 فردا من غيرالفرنسيين الذين إذا استبعدناهم فإن نسبة 
الإناث ترتفع من 3/ إلى 6.6/. 

أما السويد فإن الإحصاءات الخاصة بالجرائم التى ارتكب فيها فى الفترة 
بين سنة 1965م, وسنة 1967م تبين أن النساء لا بمثلن أكثر من 1.5/ من جملة 
الأشخاص المحكوم بوقف التنفيذ, وأقل من 3/ من مرتكبى جرائم السكر. 

لقي لذ اعرف ركعت نسة الختنا «الدوحات إن اهنال لكوي 4 

وفى سيريلانكا (سيلان) بلغت نسبة الإناث اللاتى طبق عليهن نظام 
الاختبار القضائى 2/ إلى إجمالى الذين طبق عليهم هذا النظام فى الفترة من عام 
6 إلى عام 1956م. 

أما بالنسبة للدول العربية التى توافرت لدينا إحصاءات بشأنها فقد تبين 
أن المرأة فى الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل 2744 جريمة يرتكبها الرجل. 
وهى نفس النسبة تقريبًا فى كل من المغرب وتونس. 

وفى مصر بلغت نسبة الجرائم التى ترتكبها إناث 75/ إلى إجمالى الجرائم 
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التى ترتكب سنويًا. وتنخفض هذه النسبة فى الجنايات فلا تزيد فى أغلب 
الأحوال على 4/. وإن كانت ترتفع فى الجنح فتصل إلى 6/ وهى نسبة ممائثلة 
للنسبة التى كانت عليها جرائم المرأة فى بداية هذا القرن. وهى رغم انخفاضها 
الملحوظ إلا أنها مع ذلك تبدو مرتفعة إذا قورنت بمثيلاتها فى السويد أو فرنسا أو 
فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يختلف وضع المرأة فى هذه المجتمعات عنه 
فى المجتمع المصرى (1). 

لذلك يجب التزام الحذر عند محاولة تحديد حجم الجرائم التى تركبها 
الإناث وأنواعها حتى لا تضللنا الأرقام, وتوقعنا فى أخطاء خطيرة بما توحى به 
إلينا من نتائج أبعد ما تكون عن الصحة, فتقول فى بساطة إن نسبة جرائم السناء 
فى مصر مثلاً ممائلة لنسبة جرائم المرأة فى فرنساء دون أن نحاول تحديد أنماط 
الجرائم التى ترتكبها المرأة فى كلتا الدولتين وصور التجريم فى قوانين العقويات 
فيها. فمن المعروف أن فرنسا مثلها فى ذلك مثل كل الدول الأوروبية لا تحرح البغاء 
بينما تمرمه مصر والدول الإسلامية. كذلك لا ترم معظم الدول الأوريية الإجهاض 
بينما نحرمه مصر. فضلا عن الزنا الذى لا يعتبره عدد كبير من الدول الأوربية جريمة 
يعاقب عليهاء ومن المعروف أن هذه الجرائم الثلاث مثل نسبة كبيرة من الجرائم 
التى ترتكبها الإناث فى مصر ( حوالى 7/35 من إجمالى جرائمهن ) مما يجعل 
إضافتها إلى رصيدهن من الإحصاءات الجنائية المصرية واستبعادها فى الوقت 
فشسيهدوين الإتقضداءانث الحناكية القرسيية عناملا مكبلا تستلامنة ا لقاركة سنن 
النسبتين. وهو ما أشار إليه عدد من علماء الجريمة الفرنسيين مثل وليفاسير 
وليوتيه. الذى قالوا إنه لو أضفنا إلى جرائم النساء نشاطهن فى مجال البغاء وغيره 
من المخالفات الإخلافية لارتفعت به جرائمهن بدرجة ملحوظة بحيث لا تقل عن 
5 من إجمالى الجرائم التى ترتكب سنويًا 2 


(1)انظر أحمد المحدوب. المرأة والجرمة. دار النيضة العربية, القاهرة. 1976. ص 18 : 24. 
.68 ,083102 عاق نطنا ومقط رعلأءأعغصضة متا عند كمعطعءععرععظ .د5علامء13 ,عأناقع | (2) 
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العوامل التى تؤثر فى تحديد حجم جرائم النساء 


الواقع أن نحديد حجم الجرائم التى ترتكبها النساء يجب أن تراعى فيه 
أمور عديدة وعوامل مختلفة من شأنها التأثير فى هذا الحجم بدرجة ملحوظة. 
ومن هذه الأمور: 
1- دراسة نصوص قانون العقوبات فى الدول التى يراد تحديد حجم إجرام النساء فيها: 

فمن الأهمية بمكان عند محاولة إجراء حصر دقيق لجرائم المرأة التى تدرس 
قانون العقوبات لا فى اللحظة التى تجرى فيها الدراسة فحسب بل وفى السابق 
بتكا فك كيين أن التصيرات! لشن متعرص بهذا ا لكانون كرجه ليها ا رتقان زر 
انخفاض عدد الجرائم التى ترتكب بصفة عامة والتى ترتكبها المرأة بصفة خاصة. 
فتجريم أفعال جديدة يؤدى بدون شك إلى زيادة الجرائم التى ترتكبها المرأة فى 
حين أن إخراج بعض الأفعال التى كان المشرع يحرمها يؤدى إلى نتيجة العكسية 
أى إلى انخفاض عدد الجرائم التى ترتكبهاء وهو ما يجب أن يوحذ بعين الاعتبار 
عند دراسة التطور الذى طراً على إجرام المرأة سواء من الناحية الكمية أو من 
ناحية النوع, من ذلك مثلاً ما لجأ إليه المشرع فى بعض الدول من إخراج بعض 
الأفعال المباحة, مثال ذلك إجهاض المرأة لنفسها أو قبولها إجهاض الغيرلها اللذين 
أخرجهما المشرع فى غالبية الدول الأورويية من قانون العقويات فى بعض الأحوال 
الضيخية كتاف الك خش :فديا دن الحيل عن صسحة وسعاوفة الخرأة الحامل: 
والأحوال الاجتماعية, كتلك التى تعجز فيها الأسرة عن إعالة أكثر من عدد معين 
من البناء. أوالحالة التى يكون الحمل فيها قد تم بدون أن تكون هناك رابطة 
زوجية وغير ذلك من الأحوال. 

ففى الدا مراك يجيزالقانون الصادر سنة 1970م للمرأة أن تقرر عدم 
استمرار حملها بدون الحصول على إذن خاص. إذا كانت قد بلغت الثامنة 
والثلاتين من عمرها ولم تتجاوز مدة الحمل اثنى عشر أسبوعًا. 
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كذلك مكن للمرأة أن نجرى عملية الإجهاض إذا كانت قد أنجبت أريعة 
أكفان هوا لو فل :تنه انكمة ودزة | لنافكة فقيو وت كين اهن الضاوك 
يجب أن تحصل على ترخيص من المجلس الخاص المكوّن من طبيبين وممثل من 


جمعية رعاية الأمومة. 


وتعتبر يوغسلافيا من أوائل الدول التى أخرجت الإجهاض من دائرة التجريم 
بعد الحرب العالمية الثانية. مما أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى عدد الجرائم 
التى ترتكبها المرأة خاصة. وأن تجريم الإجهاض أصبح قاصرًا على الحالة التى 
يجهض فيها الغير المرأة الحامل يدون رضاها وغاليًا ما يكون هذا الغير ذكرًا. 

وتتجه غالبية الولايات المتحدة الأمريكية إلى إباحة الإجهاض وآخر هذه 
الولايات كانت ولاية نيواورليانزالتى قررت محكمتها العليا فى شهر سبتمبر سنة 
5 أن يصبح من حق الإناث إجهاض أنفسهن دون موافقة الزوج أو الوالدين 
لغير المتزوجة. نظرًا لآن الإجهاض كان ' يتم إلا بموافقة هؤلاء. 

كذلك فإن استعمال موانع الحمل كوسيلة لتحديد النسل كان يعد جريمة 
فى بعض الدول فى الفترة بين الحريين العالميتين. بل إن الإعلان عن هذه الموانع 
كان ممنوعًا أيضاء. ومن هذه الدول. المجرالتى أصدر المجلس الصحى الوطنى فيها 
رأيًا يقضى بأن نسبة كبيرة من طرق تحديد النسل مضرة بالصحة ويحتمل أن 
تقوض أخلاقيات الشعب. ولهذا فقد أصبح محظورًا أن يعرض للبيع أى جهاز أو 
مادة كيميائية منع الإخصاب عن طريق إدخالها فى الرحم. أويتغطية فتحة 
العنق. مما كان يترتب عليه اعتبارالمرأة التى تستعمل هذه الوسائل مخالفة للحظر 
الذى قررته الدولة. 

وقد أصبح هذا الحظر أقل تشددًا عقب الحرب العالمية الثانية حينما أصبح 
فى الإمكان صرف قلنسوة عذق الرحم والصوفة المهبلية بناء على آمر الطبيب, تم 
ألغى ذلك الحظر فى نهاية سنة 1953م. 


مم 


جد مط كى. 
-6238- 


38 








الفصل العاشء _لهي 





كذلك ما لجأت إليه بعض الدول من إخراج الخيانة الزوجية من داشرة 
التجريم واعتبارها مجرد إخلال بالتزام تعاقدى بين الزوجين. يترتب عليه فسخ 
العقد بناء على طلب الطرف الذى أخلت الخيانة بحقوقه., وإمكانية تعويضه إذا 
كان قد أصابه ضرر ذتيجة ما حدت. 

وفى مصرلم يكن المشرع حتى سنة 1933م يعاقب النساء المتسولات 
والمتشردات اللاتى كن معفيات من أحكام القانون رقم 24 لسنة 1933م الخاص 
بالتسول والتشرد. وقد أدى هذا الإعفاء إلى انتشار هذا النوع من النشاط الإجرامى 
بين النساء. وخاصة أن الرجال وجدوا فيهن ضالتهم المنشودة فاستتروا خلفهن 
لممارسة هذا النشاط. كدلك فإن الكثيرات متهن لجأن إلى التسول والتشرد للحصول 
على المال. بعد أن وجدن أن القانون لا يعاقبهنء فلما صدر قانون التسول فى 24 
يونية سنة 1933م. الذى سوى بين الرجال والنساء, زاد عدد النساء المجرمات 
وارتفعت نسبتهن إلى إجمالى المجرمين. 

كذلك لم يكن اليغاء يعاقب عليه فى قانون العقويات المصرى حيث كان 
يصرح رسميًا لبعض النساء يممارسته. وكانت هناك بيوت تدار لهذا الغرض يباح 
للرجال التردد عليها لقضاء الوقت مع البغايا اللاتى كانت الشرطة والسلطات 
الصحية تفرض عليهن إجراء الكشف الدورى فى فترات محددة. حتى يكن 
اكتشاف ما يكون قد أصابهن من أمراض تناسلية والحيلولة دون انتقالها إلى من 
يتعامل معهن من الرجال. 

وقد حاولت الحكومة علاج هذه المشكلة فقامت سنة 1931 بإجراء استفتاء 
عام لمختلف طبقات الشعب فى ما إذا كان الأنسب إلغاء البغاء الرسمى إلغاء تامًا أو 
الاكتفاء بحصره ضمن قيود ضيقة. وقد أسفرا لاستفتاء عن ظهورا تماهين أحدهما 
يؤيد الإلغاء والآخريعارضه. ولكل اتجاه مبرراته وحججه فالذين يرون الإلغاء كانت 
حجتهم أنه لا يليق بدولة تدين بالإسلام الذى يحرم الزنا واليغاء وكافة الفواحش, أن 
تصرح بممارسة البغاء وترضى به مخالفة بذلك الواجب الملقى على عاتقها والتزامها 
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الثابت بمحارية الجرائم وملاحقة المجرمين ودعوة الناس إلى الفضائل والابتعاد بهم 
عن الردائل وزجر من تسول له نفسه الإتيان بها وردع من يرتكبها. 

أما الذين رأوا الإيقاء على البغاء الرسمى فقد اعترفوا أنه شر ولكن لابد منه 
لأن إلغاءه من شأنه أن يؤدى إلى ازدياد الفساد وانتشار البغاء السرى وما يتبع 
ذلك حتمًا من تفشى الأمراض التناسلية بسبب انعدام وسائل الرقاية الصحية 
التى تكفل وقف تيارها وكف أذاها وشرورها عن المجتمع والنسل. 


وقد انتهى الأمر بالحكومة إلى الأخذ بوجهة النظر الأولى فأصدرت الأمر 
العسكرى رقم 76 سنة 1949 بإلغاء بيوت الدعارة وتحريم البغاء. ومن ذلك الوقت 
والإحصاءات الخاصة بجرائم النساء تتضمن عددًا متزايدًا من جرائم البغاء. ولكن 
مما تجدر ملاحظته أن تلك الإحصاءات لم تكن تخلو أبدًا من أرقام خاصة بجرائم 
البعاء التى ترتكبها النساء فقد تبين من مراجعة إحصاءات السجون عن سنة 
9م أن عدد المسجونات من البغايا بلع 8 امرأة. بالرغم من وجود البغاء 
الرسمى. وريما يكون إيداعهن السجن نتيجة مخالفتهن لنظام البغاء الرسمى, بأن 
مارسنه خارج المناطى المحددة لهن أوعدم ترددهن بانتظام على مكاتب الصحة 
لإجراء الكشف الطبى عليهنء أواحترافهن للبغاء بدون تصريح بذلك. 


2- دراسة أثر الدين فى سلوك الأفراد 


وهى دراسة لابد منها نظرًا لأن إجرام النساء لا ينفصل من وجهة النظر 
السوسيولوجية عن المكانة التى تمنحها لها النظم المختلفة وأهمها الدين, من ذلك 
على سبيل المثال: ما تفرضه الظروف الداخلية للمرأة فى بعض المجتمعات 
الإسلامية من زواج البنات فى سن صغيرة. والحد من اختلاط النساء بالرجال. 
وفرض رى معين لا يسمح بظهور مفاتن المرأة. وهى أمور يعتبرها معظم مفكرو 
وعلماء الغرب من مظاهر تخلف المرأة بينما يعتبرها بعض المهتمين بالظاهرة 
الإجرامية من العوامل التى حول دون ارتفاع معدل الجرائّم بين النساء. 
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كذلك قد يكون للدين تأثير مباشرفى تحديد الحجم الحقيقى للجرائم بصفة 
غَاَة ولجرائم النسا ءايضفة خاضة ها حمل الإحصارات يقنللة “متال ذلك ان 
الدول التى يعتبر ا لانتحار فيها أمرًا مخزيًا كالدول الكاثوليكية تبذل الجهود لإدراج 
مثل هذه الحالات فى باب الحوادث ومن ثم تأتى الإحصاءات الخاصة بالانتحار 


3- دراسة القيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع 
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مما لا شك فيه أن للقيم الاجتماعية دورًا أساسيًا فى اعتبار السلوك سوبًا أو 


: 


منحرفاء وهذا الدور يختلف من مجتمع إلى آخر, فما يعتبر سلوكًا منحرفًا فى 
مجتمع قد لا يعتبركذلك فى مجتمع آخر 

وفي العضر الحاضوفون الأخلانالحسية كنتات من شع إلى الكركن 
بعض الدول الإسكندينافية كالسويد, لا يعتبرالحمل من سفاح جرمة أوحتى 
مجرد سلوك اجتماعى جدير باللوه والمؤاخذة. ومن ثم فإن الإناث اللاتى يحملن 
سفاحا لا يجدن مبررًا لإجهاض أنفسهن أو لقتل الوليد الذى يلدنه. لأن الدولة 
تتكفل به وتربية. وينعكس هذا الوضع على حجم ما ترتكبه الإناث هناك من جرائم 
يدحفض عددها بشكل ملحوظ وبالدات جرائم الإجهاض وقتل المواليد. ويبدو هذا 
واضحا إذا قورنت نسبة الجرائم من هذين النوعين التى ترتكب فى السويد 
والدرويج مع نسبة ما يرتكب منها فى دولة أوروبية كفرنسا التى بلغ عدد ما وقع 
فيها من جرائم قتل المواليد فى الفترة من 1946م إلى 1953م, 686 جريمة ( طبقًا 
للاحصاءات الرسمية ) ففى حين لم يزد ما وقع من هذه الجرائم فى بلجيكا فى 
نفس الفترة على 28 جريمة وفى الدا همارك على 62 جريمة وفى هولندا على 23 
جريمه وفى سويسرا على 57 جريمة وكلها دول تبيح الإجهاض. 

ولذلك اشتدت الدعوة إلى إباحة الإجهاض يعد أن تبين أن هناك آلاف 
النساء اللاتى يجهضن أنفسهن كل عام سواء داخل فرنسا نفسها, أو خارجها. 





يكة دفر 
اي 
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حيث تنظم رحلات يومية بين فرنسا والدول المجاورة التى تبيح الإجهاض تشترك 
فيها الراغبات فى إجراء عمليات إجهاض على الرغم من أن عدد حالات الإجهاض 
التى تجرى فى فرنسا كل عام مرتفع بشكل ملحوظ فقد بلغ عدد ما أجرى منها 
سنة 1933م نصف مليون حالة. ارتفعت سنة 1938 إلى مليون حالة. ولكنها 
انخقضت سنة 1941ه إلى 800 ألف حالة. وقد لوحظ أن عدد حالات الإجهاض 
يكاد يعادل المواليد. 


وفى كندا اشتدت نفس الدعوة بعد أن سجلت المستشفيات والعيادات فى 
عام 1973م 40 آلف حالة إجهاض ارتفعت عام 1974 إلى 60 ألف حالة. 


وتشتد أهمية دراسة القيم الاجتماعية فى الأحوال التى تتشابيه فيها 
الظاهرة الإجرامية مع مثيلتها فى مجتمع آخر فيتعين التعرف على القيم السائدة 
فى كل مجتمع لمعرفة طبيعة العلاقة بينها وبين تلك الظاهرة. وهل هى علاقة 
إيجابية أم سلبية. مثل ذلك ظاهرة الشذوذ الجنسى التى توجد فى مجتمع متقدم 
كالمجتمع الإنجليزى وكثير من المجتمعات الأوروبية. وتوجد كذلك فى المجتمعات 
البدائية المتخلفة بالرغم منالاختلاف الواضح بين النوعين من المحتمعات 
ويالدات فيما يتعلق بوضع المرأة. وعلاقتها بالرجل. لذلك يتعذرالتعرف على 
العوامل الكامنة وراء الظاهرة بدون دراسة القيم الاجتماعية السائدة فى المجتمعين. 


ومما لا شك فيه أن تجريم هذه الظاهرة فى مجتمع وإباحتها فى مجتمع آخر 
كالمجتمع الإنجليزى. يترتب عليه تفاوت ملموس فى معدل الجريمة فى كل مجتمع 
منهما. 

ومع ذلك فإن إجراع المرأة يظل. حتى بعد مراعاة هذه الأمور أقل كثيرًاً من 
إجرام الرجل فى كل المجتمعات لا لشىء إلا لأن ما يعول عليه فى تحديد نسبة 
جرائم الإناث إلى نسبة جرائم الذكور هوالإحصاءات الرسمية. مع كل ما تحتمله 
من ماحد ويوجه إليها من نقد لا يعوزه الدليل ولا يفتقر إلى السند. فبالرغم من كل 
ما تردد عن قصور الإحصاءات الجنائية عن إعطاء دلالات محددة نظرًا للأهمية 
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القليلة للتحليلات التى تستند إلى وجود اختلافات فى نسب الجرممة. حيث إن 
هذه الاختلافات ليست سوى مجرد فروق فى إجراءات تسجيل الجرائم, أكثر منها 
اختلافات حقيقة تتعلق بالجرائم ذاتها. إلا أن دراسة العلاقة بين معدلات الجرمة 
والاختلاف فى التنظيم الاجتماعى من ناحية والاختلافات فى الثقافة والحضارة 
من ناحية أخرى؛ وإجراء عملية مقارنة للمجتمعات والجماعات ذات المعدلات 
المختلفة فى الجرمة من حيث بعض السمات الاجتماعية العديدة لا يزال له 
قيمته. وخاصة من حيث التباين فى الحراك الاجتماعى والصراع الثقافى 
الحضارى والمنافسة والطبقات الاجتماعية وتركيب السكان وكثافتهم وتوزيع 
ثرواتهم والدخل والعمالة والمذااهب الاقتصادية والسياسية والدينية (). 


ثالثا: النوعية الخاصة لجرائم النساء 


إن نوعية الجرائم التى كن أن نطلق عليها جرائم النساء هى تلك الجرائم 
المتميزة التى تختص بها المرأة. أوهى ذلك النوع من الجرائم الذى يزداد ارتكابه من 
قبل النسماء أوهى بمعنى آخر"جرائمهن الرئيسية. كما بمكن أنضًا أن نطلق عليها 
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جراة 5 الشائعة أو "جراد اي الغالية" 20 
:“وتتكق ملاحظات معظم المتخصصين على أن النساء المحرمات يستحد من 
الخداع والمكرفى ارتكاب الجرائم أكثر مما يستخدمه الرجال (2). 


فيرى "بيرس سميث" أنه على الرغم من أن النساء يلعبن دورًا تانويًا فى 
تراك التصمتث والإنختيال »تقارنة بالدورالرتفسى الذق نلمية الترهال إلا اذينق 


(1)انظر أحمد المجدوب, المصدر السابق. ص 25 : 33. 
(2)انظر: 
.لاا لاو وامصاصاعم 0 دز كمصممحصول لإعلطة ,.كا.لاا رواعغعع] 0مق .عءمة روعمعو8 


2 26 1944 ررعم] اأمتا-ععإعمامم 
(3)انظلويولاك: المصدرالسايق: ضن 43 
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يستخدمن الدهاء والحيلة ويؤدين دورًا فى هذه الجرائم يتم فى صورتين, إحداهما 
قر اك يق كنا به لبون م مدو لج لاح اعد اف رقي بقل 
بالشرف. وتبلغ الخطة ذروتها حين يباغت المرأة شريكها ويراه متلبسًا معها. وهو 
جه يكل سن جدين أن كيه وومدكونا انقكاه مذه ا اللدويوي فوت 
الخيضة كسد مفظ ] زل ارو لفن مللحانة روفي لا فكع ساق عن تدويضن نال 
كبيريتداسب مع ثرائه وغداه. 


أما الصورة الثانية فهى التى تقوم فيها المرأة بتمثيل دور الزوجة المهذبة. أو 
الأخت الرقيقة اللطيفة التى تقتصر مهمتها على إضفاء جو من الثقة على الموقف 
الذى يتم فيه الاحتيال على المجنى عليه. بحيث يبدوله كماله كان صحيحا 
واختفاء مسحة من الاحترام على الواقعة الملفقة التى اختلقها شريكهن 17). 

ويرى كثير من اللتخصصين, والمتخصصات فى علم الإجرام. أن النساء 
المخوفنات نظهون حداعا أكتنيما مظهو الركال المكومؤة والسنم ورا هذا القدن 
العظيم من المخادعة بمكن أن نحجده فى الأخلاق. والخصائص الجنسية, الذى يمليه 


خفاء سلوك النساء والاختلافات الجسمية الطبيعية والنفسية بين الرجل والمرأة. 


وهناك بعض المهتمين بالظاهرة الإجرامية وعلاقتها بالمرأة. ممن يذهبون إلى 
أن القتل بالسم هو الأسلوب الرئيسى للقتل الذى تستخدمه النساء. وأن الشكل 
الظاهر للتسميم هو استخداح الزرنيخ يليه السيانيد ثم بكلوريد الزئبق. وباعتيارها 
مشترية ورية بيت فإن المرأة مكنها أن تشترى المبيدات الحشرية وسم الفتران. 
إن جرائم القتل التى ترتكبها السناء. يمكن أن تدرج فى عداد الجرائم 
الخفية. وهو ما يتفق مع الطبيعة المقنعه لجرائمهن كما دكرنا من قبل. 
وفى الماضى القريب كان عدد من الأطفال الصغار الذين يوضعون نحت 





ها لعأأطسنا عمعاألهكا عاو املععط رعصسفت ]0 دعأقععم لاط ,الإعرعط رطاتصطك (1) 
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رعاية النساء يتعرضون للقتل نتيجة للإهمال الإجرامى, والتجويع دون أن يكون 
اكتشاف ذلك ممكنا. 

وهناك عدد آخر من الأطفال الذين ماتوا بطريقة غامضة وهم فى رعاية 
النساء اللاتى يطلقّ عليهن وصف مرييات الأطفالء أوالنساء اللاتى أنجين دون زواج 
وكان هذا يحدث قبل أن يتخذ المجتمع الحديث إجراءات ضد مثل هذه الأفعال. 


ويعد قتل المواليد نوعًا آخر من إجرام النساء ولكن يبدو مع الزيادة المطردة 
فى أساليب تنظيم الأسرة, أن هذا النوع من جرائم النساء فى طريقه إلى الاختفاء 
من المجتمعات الحديتة. 

وقد كان قتل المواليد. من الناحية العملية هوالطريقة الوحيدة التى تلجاً 
إليها الفتيات غيرا لمتزوجات والنساء لإخفاء تورطهن وتجنبًا لنبذ المجتمع لهن. 

ومن جرائم الاعتداء الخطيرة نوع خاص ترتكبه المرأة. وهو إلقاوّها ماء النار 
على وجه الضحية وهو فى كل الأحوال المحب الخائن وقد لاحظ "يولاك" أن هذه 
الجريمة بالذات ترتفع نسبة تيرا لمكتشف منها. 

كذلك تلجاًالمرأة إلى اختلاق اعتداءات زائفة ذات طبيعة جنسية فتدعى 
أنها اختطفت أو تشكو من أنها كانت قد هوجمت فى حين أنها كانت متفاهمة 
وراضية بالاعتداء عليها. 


وعلى العكس من الفكرة الشائعة عن الاغتصاب وما يقترن به من قسوة أو 
عنف تضطر الأنثى معه إلى الاستسلام لمن يغتصبهاء تبين أن نسبة ضئيلة للغاية 
من جرائم الاغتصاب التى قدمت للقضاء فقد كان للمجنى عليهن فيها دور فيما 
حت كأن تكنبالبثت نشان عدرها الحقيق ينما هن لا تزال فاضرًا ودلك 
حتى تحول دون تردد الرجل فى ممارسة الجنس معهاء وفى نسبة كبيرة من 
الحالات كانت نسب المجنى عليهن هن اللاتى أوقعن بالرجال فى العلاقة 
الجنسية, وفى غير حالات أخرى تبين أن الأنثى هى التى أغرت الرجل. فبعض 
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القضايا اتضح أن الأنثى لجأت إلى اتهام الرجل باغتصايها بعد أن أعرض عنها أو 
هجرها. 

وقد كشف "سدرلاند" (لمقاءء طغنلك ) التناقضات العديدة بين الرقم 
الخاص بمن قبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم الاغتصاب بالإكراه وهو رقم كبير. 
والرقم الخاص يمن حكم عليهم بالفعل لارتكابهم هذه الجريمة فى ولاية نيويورك 
وهورقم صغير فقد تبين أن 18/ من العدد الإجمالى لمن اتهموا بارتكاب جرائم 
الاغتصاب خلال الفترة من 1930م إلى 1939م (1). فى ولاية نيويورك هم الذين 
حكم عليهم بالقعل . 

وهداك جرائم جنسية ترتكبها الإناث البالغات ويكون المجنى عليهم فيها 
مدن القحية السقار الذين لاشيعين نظدودة اسان عن هنت الأفمال اين 
يستمرتونها. فى حين أنه إذا ارتكب هذه الأفعال رجل مع صبى فإنه يبادر! 
الإبلاغ عنها مما يجعل نسبة كبيرة من هذه الجرائم معلومة. 

وهناك أحغال ممحينية لخر سكن أو ارم انارت ميق امنا كلك سس 
من السلوك العادى. من ذلك أفعال العنايّ والمعابثة الجنسية المستترة التى يكون 
طرفها الآخر صبى صغير أو فتى فى مستهل مرحلة البلوغ. 

وفيها يتعلى بجرائم السطو والسرقة, فإنه على الرغم من اعتبارها جرائم 
ذكرية: لكن الواقع الذى كشفت عنه يعض القضايا هو أن النساء يتدخلن أحيابًا 
فى ارتكابها سواء بالتحريض عليها أو بالمساندة فى ارتكابها. كأن تقدم المعلومات 
الضرورية عن المجنى عليه أوعن المكان الذى سترتكب فيه الجرمة أوأن تقوم 
بالمراقبة أثناء التنفيذ أوأن تضلل رجال الشرطة حتى لا يتمكنوا من القبض على 





)(1 ( أنظر: 
11 ,طول ءالع نااك ,لاوها0ممصسقك 6ه ععاماعممم ,بإعموممن لوخ عمو امم طغنري 
بلإقطصصوظة رودعء5 وزألم1 عه ودعمرن) 
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الجناة. ومهما يكن فإن الأدوار ا لاجتماعية العديدة للمرأة تقدم لها فرصا غير عادية 
للسرقة وشمنحها حصانة كبيرة ضد القبض والمحاكمة فالنساء النشالات يستفدن 
من قيمة ثابتة لا تزال باقية هى أنهن إنات. 


والبغى كثيرًا ما تكون سارقة, ولكن لكونها داخلة فى علاقة مع ضحاياها 
باعتبارها بغى فإنهم متنعون عن التبليغ عنها. وأحيانًا ما تكون البغى شريكة 
للص. عندئذ فإنها تستخدم البغاء لمجرد الخداع والإيقاع بضحيتها. 

ومن الملاحظ أن عدد جرائم السرفة من المتاجر الكبيرى قد زاد مع زيادة عدد 
هذا النوع من المتاجر. والتوسع فى طريقة حصول المشترين على السلع بأنفسهم. 
حتى انغمس فى علمية السرقة من المتاجر الكبرى النساء المحترفات والسارقات 
المخترفات والمطبنانات:يحدون السوفة:ولهل تسرقة النسناء ونين االتاحو تف الدنيك 
الواضح على مدى افتقار الإحصاءات الجنائية إلى الدقة. وعدم تعبيرها عن الواقع, 
فمن المعروف أن آلاف النساء يرتكين جرائم سرقة من المحلات الكبرى كل عام, 
ولكن القليل منها هوالذى يكشف عنه وبعضها يتم التصالح بشأنه إذا انكشف 
أمره. والبعض الثالث وهو قليل جدًا يصل إلى علم الشرطة. 

كذلك فإنه من الأمورالمعروفة جيدًا أن الخادمات برتكين سرقات بأعداد 
كبيرة سواء من مخدومهن أو من الغير. وقد فسر 'لمبروزو" ذلك بأن الدورالذى تقوم 
به الخادمة يعرضها لإغراء شديد فترتكب السرقة, ولكن نظرًا لأن معظم السرقات 
التى يرتكبها الخدم تقع على أشياء قليلة القيمة كالمأكولات والملابس فإنها لا تبلغ 
إلى الشرطة بسبب تسامح المخدومين فيها. 

أما جرائم النساء فى مجال الابتزان فمعظمها لا تظهر فى الإحصاءات. ومن 
أقدم الخدع فى هذا المجال "لعبة الزوج" التى يجد الضحية نفسه فيها فى موقف 
مخل بالشرف يفاجاً فيه بالزوج المزعوم للمرأة التى معه. والذى يتهمه بالاعتداء 
على شرفه. وهناك أيضًا صور عديدة أخرى للخداع والغش ترتكبها النساء غالبا 
مثل قياه الخادمات بمضاعفة الثمن الذى اشترين به طلبات مخدومهن. واحتراف 
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النساء للدجل والشعوذة والتنبؤٌ بالغيب ومعرفة المستقبل, وذلك من أجل الحصول 
على المال من السذج. وحسنى النية من الناس, كذلك قد تغرى المرأة رجلا ليقدم لها 
مالا وخدمة ثم تهرب منه. كما أنها بأفعال مثل الغواية, غالبًا ما تشترك المرأة فى 
عمليات النصب التى يرتكبها الرجال. 

ويرى فريق من المتخصصين فى علم الإجرام أن الإجهاض هو أكثر الجرائم 
التى ترتكبها الإناث من حيث عدم الظهور فى الإحصاءات ومن حيث الوقوع. 
والتقديرات بالنسبة لهذا النوع من الجرائم تجاوزت المائتى ألف جريمة إجهاض 
سدور ]فى الولانات! ا لتكذة :والموقف) أسوا مين تفي كرسهسا] ونا :تشمل تعد 
الجرائم التى ترتكبها الإناث. حين نضيف إليه ما يقع من جرائم الإجهاض وحدهاء 
شديد الانخفاض بدرجة ملحوظة كما تبين ل"بولاك" من الإحصاءات الخاصة 
بولاية نيويورك. 

فإذا ما صححنا معدل جرائم النساء أكثر من ذلك بإضافة جرائم السرقة 
من المتاجرالتى ترتكبها النساء ولا تكتشف. فإن معدل إجرام الذكور يجب أن 
ينخفض حتى لو أخذنا فى الحسبان المشكلة العامة بعدم الكشف عن مثل جرائم 
ذوى الياقات البيضاء. التى ترتفع نسبة ما لا يبلغ منها إلى السلطات فإن "بولاك" 
يؤكد أن انخفاض جرائم النساء ليس سوى أسطورة. 

وفد بحث "بولاك" مسألة وجود نوعية معينة. أو أهماط شبه ثابتة لجرائم 
النساء. فتبين له أن جرائم السناء تقع غالبًا فى مخالفة الأخلاق الجنسية. أما فى 
نطاق الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال. فإن أشاط الإجرام الأنتوى 
ليس واضحًا بصورة كافية. 

ويوجه 'بولاك" الاهتمام إلى حقيقة أن النساء يكن على علاقة بضحاياهن 
فى هذا النوع من الجرائم مثل الأبناء والأزواج والعشاى مما يحول دون الكشف عن 
جرائمهن من هذا الذوع. 
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أماعند دراسة البيانات المتاحة عن الحالة الزواجية للذكور والإنات 
اللشخريين الشحونين" حقهظين آن:فمسة الإكات التروهات أكي من نسية الإنات 
غير المتزوجات وهو وضع مخالف لما هو عليه وضع الذكور الذين تبين أن نسبة كبيرة 

وبالنظر إلى العوامل البيولوجية ودورها فى الجرمة تبين بولاك أن القوة 
البدنية لم يعد لها أهمية فيما يتعلق بارتكاب النساء للجرائم التى يرتكبها الرجال. 
فقد ظهر بطلان تلك النظرية التى كانت تزعم أن الضعف البدنى للنساء يؤدى إلى 
ارتكابهن جرائم معينة ويحولهن عن جرائم أخرى. 

وقد ركزبعض الدارسين على النضج الجسمانى المبكر للبنات عند تفسير 
جرائمهن الجنسية. ويعارض "بولاك" ما قيل أن حدة الدافع الجنسى لدى الذكور 
عما هولدى البنات يؤدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الجنسية التى يرتكبونها. ويرى 
أن العكس هو الصحيح. لآن النضج المبكر للبنات بما يصاحبه من حدة الدافع 
الجنسى لديهن هوالذى يسبب هذا الاختلاف فى نسبة الجناح بين الذكور والإناث 
فقد تبين أن التهيج الحسى يبدأ عند الأنثى قبل البلوغ ومضى فى النمو بإطراد 
خلال فترة المراهقة ولبضع سئوات بعدهاء ولكن بلوغ ذروة اللذة لا يبلغ أقصى شوه 
إلا فى حوالى الخامسة والعشرين (1). 

ويعد من الخطأً الربط بين التهيج الحسى وبلوغ ذروة اللذة للحكم بقابلية 
الأنثى للدخول فى علاقة جنسية من نوع ما؛ لأن مثل هذا الربط من شأنه أن يؤدى 
إلى القول بأن الأنثى لا تمارس أي علاقة جنسية قبل بلوغ تلك السن. وفى هذا خطاً 
كبيرلأنه قد تبيّن مما كشف عنه بحث "كنزى" (لإعوم1[1) أن نسبة كبيرة من 
الإناث مارسن علاقة جنسية من نوع ما وهن دون سن البلوغ ثم بعد أن بلغنها (2). 
(1)انظر بولاك.المصدر السابق. ص 45. 
(2) انظر: 
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كذلك لاحظ "بولاك" أنه سكن أن تكون هناك علاقة بين ارتكاب الإناث 
للجرائم وبلوغهن مرحلة النضج أو البلوغ أو ظهور أعراض انقطاع الطمث,. ولكنها 
علاقة ضعيفة لا يمكن الاستدلال منها على أهمية تلك الظروف التى تمربها الأنثى 
فى دفعها إلى الانحراف. 

ولقد تبيّن من دراسة أجرتها الدكتورة "شيرلى بيرت كلارك" على عينة من 
الأولاد والبنات الجانحين الذين لم يبلغ عنهم استخدمت فيها منهج الإقرار الذاتى, 
إن نسبة جناح البنات تقترب من نسبة جناح الأولاد وهو وضع مخالف لما تكشف 
عنه الإحصاءات الرسمية. 
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1 - سامية حسن الساعاتى. جرائم النساء. المركزالعريى للدراسات الأمنية 
والتدريب, الرياض. 1406ه. 1986م. 
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الفسةو ناث التجدنات "7 


*+» تمهميل : 

لماكانت حقوق الإنسان هى المقابلة لاحتياجاته. فإن الدعوة لحقوق 
الإنسان تعد جِؤءًا لا يتجراً من الصحة النفسية, وعلم الاجتماع. والخدمة 
الاجتماعية. حتى أنه يكن القول أن حقوق الإنسان هى المنظر. للممارسين 
والمشتغلين بالمهنة الثلاثة المذكورة آنفًاء حيث يعملون. خلال سعيهم إلى تلبية 
احتياجات الناسء, على تعزيز حقوقهم الفردية والجماعية. وذلك بإحداث تغيرات 
اجتماعية فى المجتمع بصفة عامة: فضلاً عن تغييرات فى أشكال تنميته المختلفة. 

فقيمة الحياة مثلاً.. هى الشرط الأساسى لتبرير جميع الأعمال المتعلقة 
بحقوى الإنسان. والحرية هى أنمن القيم الإنسانية بعد الحياة .. وأونقها صلة بكرامة 
الإنسانء والمساواة وعدم التمييزهى حجر الزاوية بالنسبة لمبداً العدالة. والعدالة 
تتضمن ضمن ما تتضمنه إشباع حاجات الإنسان الأساسية, واقتسام الموارد المادية 
على أساس المساواة. والتضامن قيمة لا تعنى فقط تفهم معاناة البشر.. وآلامهم .. 
(*) بحث للمؤلفة قدم إلى المؤتمرالسنوى الثانى للصحة النفسية والوقاية - العنف - وقاية المرأة 

والطفل من العنف - القاهرة 1998. 
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وهناك صكوك دولية تضمنت وصفًا للظروف التى صدرت فيها وأهدافها .. 
'وأهم الحقوق التى كفلتها وأهمها: 

- الصكوك التى تنص على الحماية العامة مثل ميثاقَ الأمم المتحدة .. 
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 

- الصكوك التى توفر حماية خاصة مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة. واتفاقية حقوى الطفل .. وتعنى هذه الصكوك بضمان 
حق ما سكن وصفه بالفئات المستضعفة مثل المرأة. والأطفالء والأقليات. والعمال 
المهاجرين وأسرهم .. وهى الفئّات التى تحتاج إلى عناية واهتمام أكبر من قبل 
الأخصائى النفسىء والاجتماعىء. وأخصائى الخدمة الاجتماعية .. نظرًا لزيادة 
حجم الضغوط التى تتعرض لها هذه الفئات مقارنة بحجم الضغوط التى تتعرض 
لها باقى فئّات المجتمع .. وعجزها عن مواجهة هذه الضغوط بمفردها دون مساعدة 
وتضامن الآخردن. 

وهداك تداخل بين تلبية احتياجات الناس .. والدفاع عن حقوقهم .. ويظهر 
هذا بوضوح فى حالة مواجهة الفقر. فالأخصائى النفسى, والأخصائى الاجتماعى, 
وأخصائى الخدمة الاجتماعية ... عندما يحاولون مساعدة الفقراء فى التغلب على 
ما يعانون من مشكلات .. فإنهم يعملون فى الوقت نفسه .. على الدفاع عن حقّ 
الفقراء فى التمتع بحياة كريمة وآمنة .. وحقهم فى العمل .. وفى الحصول على 
خدمات صحية .. وحقهم فى التعليم .. والحياة فى بيئّة نظيفة. 

ويظهر هذا التداخل أيضًا فى قضايا العنف ضد المرأة لا سيما العنف البدنى 
مثل الضرب. والتشويه الجسدى (الختان) .. فإن التدخل هنا من قبل المتخصصين 
(طب نفس - اجتماع - خدمة اجتماعية ) للتوعية والوقاية .. وإعلام الوالدين مثلاً 
بخطر عملية الختان .. إنها يعد حفاظا على حق الفتاة فى حماية سلامة جسدها .. 
وهوحق تقرره المواثيق الدولية .. وأصعب الأمور فى هذا الصدد .. هوا تخاذ 
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القرارات والأولويات من قبل المتخصصين التى عادة ما تكون مصحوبة بصدام بين 

القيم .. مما يصعب معه اتخاذ قرار دون قدر كبير من التفكير والفهم لأبعاد المشكلة. 

العنف ضد المرأة : أرقام وإحصائيات : 

(1) أسفربحث "المرآة الجديدة" الذى قدم لمؤتمر بكين عن الأرقام الآتية: 
الإهانة فى (770/) من هذه الحالات الطابع الجنسى. و(730) من الحالات 
التحرش بالكلام الجنسىء والتحرش باللمس (717). والغزل المباشر (720). 
وقد أظهرالبحث أيضًا أن ما تعتبره النساء عنهًا موجهًا من أزواجهن يتبلورفى ما يلى: 
المنع من الاختلاف (788). 
المنع من السفر (769). 
المنع من الخروج (782). 
المعاشرة الجنسية بالإكراه (93/) (1). 

(2) اعترف الإعلام المصرى بالعنف الذى يمارس ضد المرأة المصرية .. فقد نشرت 
جريدة الأهرام الرسمية فى عددها الصادر يوم 1997/2/7 بعض الأرقام 
مستقاة من بحث أجراه المجلس القومى للسكان .©.0/.2 . 
وقد ظهر من البحت أن (7235/) من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب 

من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن .. وأن الحمل لا يحمى المرأة من 

هذا العنف .. وأن (269.9/) من الزوجات يتعرضن للضرب فى حالة رفضهن 

لمعاشرة الزوج .. وأن (69.1/) يتم ضريهن فى حالة الرد عليهن بلهجة لم تعجبه. 

وقداعتمد هذا البحث على سبعة آلاف زوجة فى الريف والحضر.. وتبين من 

الحيفت أيهنًا اذا إزاة! لريكية كتعريف الضوي أكتدية ا لزأ الحفرية !2 





١ 13530 السو‎ ١ 
سكاع‎ 





اااسصسب070>هئ 2 ا د ب سن هن 1 11 1 :1311171 


به الهمرأة والمحتمة المعاصر 





(3) وقد شهد عام 1996 منحنى جديدًا فى العنف الموجه ضد المرأة المصرية, 
وخصوصًا جرائم الاغتصاب التى احتلت رأس القائمة. وقد وصلت جرائم 
اغتصاب الفتيات الصغيرات إلى مستوى ينذر بالخطورة لما تضمنته من 
مظاهر جديدة .. كان منها اشتراك أكثر من رجل فى اغتصاب طفلة واحدة, 
واغتصاب التلميذات بواسطة مدرسيهن .. وأخيرًا حرق ونمزيق الضحايا 
لإخفاء هذه الجرائم. 

ويصى علماء النفس الاغتصاب على أنه أبشع أشكال العذف .. نظرًا 
للتأثيرات النفسية الضارة التى يلحقها بالأفراد والمجتمعات (3). 

أما عدد ضحايا جريمة الختان خلال عام 1996 بالرغم من قرار وزير الصحة 
بتحريم إجراء عمليات الختان فى المستشفيات التابعة للوزارة حيت كان ضمن 
الضحايا (14 ضحية ) وردت عنهن معلومات بالصحف خلال ذات العام, وكان 
من بين هذه الحالات ( خمسة حالات وفاة نتيجة جريمة الختان) وتنوّعت النتائج 

ف اهلمحو دمايون الريك اهادي والاككتاي .و السدية لصي 

والعاهة المستديمة .. وقد كان أصغر سن للفتيات المختنات (9 سنوات) وكانت 

أكبرهن (15 عامًا) إلا أن هذا العام لم مض إلا وكانت هناك عديد من الخطوات 
التى أنجزت فى انجاه إنهاء هذا العنف .. كان أهمها نجاح الحملة ضد جريمة 
الختان والتى أسفرت عن قرار وزير الصحة بمنع إجراء عمليات الختان فى 

المستشفيات. 

وقد كان صدور بيان العذف, وتشكيل المحكمة المناهضة للتمييز والعنف ضد 
المرأة خطوة إيجابية فى هذا الانجاه .. الذى نشط فيه الكثيرون خلال سنوات .. من 

آخل إذياء أشكان العنف والتسد الدى تكعريقن لال 40 


وفاية المرأة من العنف: المسئوليات والتحديات 


إن العالم فى الحقيقة يعيش فى مرحلة متوترة من تاريخ البشرية .. ولعلنا 





مجامع 5 كل 
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نلاحظ أن نبرة العنف العالمى أصبحت عالية جد .. ومتصاعدة جد .. وهناك ما 
يحدث فى البلقان على سبيل المثال .. الجرائم الجماعية .. والمذابح اللاإنسانية التى 
دحدث كل يوم فى أكثر من مكان فى العالم .. واتسم العنف ضد النساء .. ويخاصة 
الاغتصاب بأنه وصمة عار جديدة فى الحروب الأخيرة. فقد استهدفت الصراعات .. 
فى البوسنة والهرسك ورواندا الفتيات والنساء حيث تعرضن للاغتصاب والسجن 
والتعديب والإعدام. 
ولنضما ذكرناة انما تيريرا عدت فى مدو ونا وضع الأمووف 
سياقها الأكبر.. والمعقد, وقد يسجل التاريخ أن الفترة منذ 1992., ريما تكون أسواً 
فترة عنف فى تاريخ مصركله .. إن سلة العنف بدأت نمتلئ .. وطوال الوقت يلقى 
فيها بثمرات معطوية فما هوالمخرج من هذا كله؟!. 
(1) لابد من أجل وقاية المرأة من العنف أن تتعاظم مشاركة المرأة فى الحياة 
العامة .. بقوة الدستور والقانون .. وأن يدخل فى ذلك التفكير الجاد فى تعديل 
الدستور بما يضمن تمثيلاً عادلاً للمرأة فى كل المجالس الشعبية والمنتخبة. 


(2) فك الكخسارغيق القوانين ا اقينذة لتكوية الحيهيانة «التتظليمنات الساكية. 


الأهلية.. فهذه وحدها هى القادرة ليس فقط على حماية منجزات المرأة: وإنها 
أيضًا تنمية هذه المنجزات. 

(3) تنقية برامج التعليم والإعلام من القيم المناهضة للمرأة. 

(4) تعظيم حرية الاختيارللمرأة. فلابد أن يكل لها هامش واسع من حرية الاختيار 
سواء فى التعليم, أوالعملء أوالمشاركة الحكومية والأهلية. أوفى الصحة 
الإنجابية. أوتنظيم الأسرة .. فهذه الحرية إلى جانب حرية الحركة والتنظيم هى 
التى ستكفل كين المرأة وتقويتها ( 6106ماع لاوم مات معممم/الا) على المدى 
الآنى والمستقبلى (2)5. 


5١‏ من أهم التحديات التى تواجه وقاية المرأة من العنف. وتهددها., الفرىّ بين ما 





ادبمس حر 








به المرأة والمحتمة المعاصر 





يقال وما سمارس .. هناك كلام جميل يقال عن المرأة .. لكن ما يمارس يختلف 
ويناقض ما يقالء ولدينا آلاف الأمثلة على ذلك من القانون ومن الدين. ففى 
الدين على سيل المثال نصوص رائعة التى تحض على معاملة المرأة معاملة 
حسنة. وكذلك فى القائون .. لكن التطبيق غير ذلك نمامًا .. فمن المهم إذن أن 
يتطايق القول والممارسة فى معاملة المرأة. 


الى لكر 
1 اه 1 10 اببب-- - - _-_- - اا اااا ب 
0 9 002 سد 
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لمسراجسع 


لسعم حجر 7 #سس ع 


1 'سالمة", نشرة غير دورية تصدرها مجموعة مناهخصة العتقف ضدالمرأة. العدد 
الأول فبراير 1997. 


لإعلاالاك طأاهعط! 3650 علتطمقومصعم ,اغصنف موملءوانممط أقممتناولحم -2 
- 206 :256 ,1996 لمناأت0م هم أقدمه 3 ممععام]1 ممععولا ,1995 ملاع" 


الأطفال فى العالم 1996. 
اله "سالكة" ا لح اللينافة. 


5- المرأة المصرية والحياة العامة. دار الأمين للنشر والتوزيع 1997. الجزء الأول. 
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المرأة والتنمية والإعلام 
بين الموروث الثقافى, والواقع المصرى والعرى ©" 


*كلا لمهسيك : 

إن العدالة الإنسانية تقفتصى سياسهة إنسانية تومن بحىق كل إنسان ىُْ 
المجتمع فى أن يشعر بقيمته وفعاليته وتحققه. 

وجوهر التنمية من منظورها الإنسانى. هو توجيه الجهد الإنسانى. بأعلى 
نرجات الكفاءة, نح والتعامل مع عناصر الثروة المختلقة., قلي النحوالدذى بولد 

وقضية القضايا فى برامج التنمية. هى خلق الحوافز لدى أفراد المجتمع 
ليشاركوا بالجهد المنظم فى تنفيذ خطط التنمية وبرامجهاء وتأهيلهم لهذه المشاركة 
بكل الطريّ الممكنة. 

وفى هذا السياق فإن المجتمع الذى تعطل فيه طاقات جانب كير من أفراده, 
0 أن توظف لتحقيق برامج التنمية هو مجتمع متخلف. يحتاج فى غير إبطاء. إلى 
إنقاده من تلك الدائرة الخبيثة عاعمح ونملءز/ا التى تتمئأ فى زيادة عدد السكان, 





(») بحث لشؤلفة قم إلى الم رالز .لعي ١‏ 0 الم بهم" را ورم لقو 
كر 


والطفل من العنف - القاهرة 1998. 
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أكثر ما ينتج .. ويمثل وجوده قيمة منقوصة لا قيمة مضافة إلى الثروة القومية. 

أما المجتمع الذى ينجح فى توظيف طاقات أكبر عدد من أبنائه وفى رفع 
كفاءة هذا التوظيف. فإنه يكون خارج نطاق الأزمة. ويكون من حقه أن يتوقع 
معدلات متزايدة للنمو ا لاقتصادى, والاجتماعى. مع كل زيادة سكانية, ان هده 
الزيادة ستمثل. حينئذ. زيادة فى عدد من يقدمون قيمة مضافة للمجتمع. 

ومن الثايت, تبعًا لنتائج البحوث والدراسات, أن المجتمع المصرى. 
والمجتمع العربى المعاصر. لا يزال عاجرًا عن توظيف طاقات العديد من أبنائه. 

ومن أهم أسياب ذلك 3 وضع المرأة فى الحياتين الاجتماعية والاقتصادية, 
حرمان المجتمع من أداء المرأة لدورها فى تنميته. وتحقيق تقدمه17). 
أثرالموروثات الثقافية على دورالمرأة فى التنمية بعامة. وفى الإعلام على وجه الخصوص 
كما أنه يفحص ميكانيزم تحجيم هذا الدور أوتفعيله فى الواقع المصرى العريى. 


الموروث التفافى: 

يعرف "تايلور" (9/107إ1) الأنثرويولوجى الشهير الثقافة عن لغانح بأنها ذلك 
الكل المركب المعقد الذى يشمل المعلومات والمعتقدات والفن, والأخلاقَ والعرف 
والتقاليد. والعادات وجميع القدرات الأخرى التى يستطيع الإنسان أن يكتسبها 
بوصفه عضو فى مجتمع )22 

ولا يزال هذا التعريف للثقافة هو أشهرها على الإطلاق. على الرغم من أن 
تعريفات الثقافة تتجاوزالمائة تعريف. 





رع كك 
رو 











الفصل الثالى عش هوي 


وتنفرد التعريفات التاريخية للثقافة بأنها تجعل التراث الاجتماعى 
والتقاليد على وجه الخصوص فى يِوْرة اهتمامها فيذهب "لنتون" (ممغمنا) إلى أن 
الوراثة الاجتماعية هى الثقافة, فالثقافة كاصطلاح عام تعنى الوراثة الاجتماعية. 
أما "بارسونن' (2305005) فيرى أن الثقافة تتكون من تلك النماذج المتصلة 
بالسلوك. ويمنتجات الفعل الإنسانى التى كن أن تورث بمعنى أن تنتقل من 
جيل إلى جيل بصرف النظرعن الجينات البيولوجية. 

ويعزى الفضل إلى هذه التعريفات التاريخية فى أنها ألقت ضوءًا على 
حقيقة أن البشرلهم تراث اجتماعى إلى جانب الترات البيولوجى . وهو تراث ينبع 
من عضويتهم فى جماعة لها تاريخها(ة). 

وسوف يركزهذا البحث على أهمية القيم. والعادات, والتقاليد والعرف. 
كموروتات ثقافية بالغة الأثر 


الفيم : 

يرى 'برى" (لازع5) أن القيم هى الاهتمام (غأوع10606]) "أى اهتمام بأى 
شى" فمن رأى "برى" أنه إذا كان أى شئ ( أيا كان ) موضوع اهتمام, فإنه حتمًا 

أما "تورنديك" (ع/1ء7150001) فيرى أن القيم تفضيلات (وعءمعمع]عمم), 
وأن القيم الإيجابية منها والسلبية تكمن فى اللذة أوالألم, أوالارتياح أوعدم الارتياح 
الدى يشعر به الإنسان, كما تتوقف أيضًا على تفضيلاته للأشياء. 

والواقع أن الإنسان على حد قول "كلاكون" (0اماءعل|»!) "حيوان مقوم", 
فهودانَمًا وفى كن مان ومكان, يقوم الأشياء, أوبعبارة أخرى يصدر أحكامًا 
عليها. فيرى أن هدا خير. وداك شرء وهذا صواب. وذاك خطأ, وهذا نافع وذاك ضار 
وهذا مرغوب فيه وذاك مرغوب عنه. 


عوسي 
جما لب ل ل ل سس سيا 1 
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ولا شك فى أن هذا سلوك طبيعى. لأن الأشياء فتى هذه الدنيا ليست 
جميعها سواء ولكنها تتفاضل فلا يستوى جمال وقبح. ولا فضيلة ورذيلة, ولا طيبة 
وخبث, ولا علم وجهل وكذلك لابد أن يفضل الإنسان فى سلوكه شيئًا على آخر 
ولابد أن يحكم بأن هذا حسن وذاك أحسن. وهذا صواب وذاك أصوب. وهذا جميل 
وذاك أجمل ومادام الإنسان يفضل ويستحسن, ويرجه فهويتجه نحو القيم. أو 
بالأحرى يهتدى بهدى القيم فى سلوكه(4). 

ومادامت القيمة إنسانية شخصية تتوقف على الاعتقاد. فلابد إذن أن تكون 
"نسبية" (©3607اع8) بمعنى أنها دختلف عند الشخص بالنسبة لحاجاته ورغباته 
وتربيته وظروفه. كما لابد أن تختلف أيضًا من شخص إلى شخص., ومن زمن إلى 
رمنء ومن مكان إلى مكانء ومن ثقافة إلى ثقافة. فمن يحب شخضًا أو شيئًا. وميل 
إليه يرى له قيمة عنده. وبالعكس لا يرى قيمة لمن يكرهه أو مالاً يأبه به. 


وعين الرضا عن كل عيس كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا 


ولا كانت القيم تقتضى الاختيار. ولا كان الاختياريفضى إلى الإيثار. ويقوم 
الإيتارعلى الترجيح والتفضيل, كان لابد من وجود ما اصطلح العلماء على تسميته 
'سلم القيم' (©5©21 عداه/ا ©15) فالتفضيل ينتج عن وضع الأشياء فى مراتب 
ودرجات. بعضها فوق بعض. ويعضها أرفع من بعض ولذلك كان من خصائص القيم 
آنها تترتب فيما بينها ترتيبًا هرميّاء فتهيمن بعض القيم على غيرها. أو تخضع لها. 

والفرد فى حياته يحاول أن يحقق كل رغباته التى يعتقد أن لها قيمًا عنده, 
ولكن طبيعة الحياة نفسها وطبيعة الظروف المحيطة به. تحول دون ذلك وكثيرًا ما 
يحدث تعارض بين القيم التى يدين بهاء ولذلك نجد أنه يحاول أن يخضعها بعضها 
لبعض. فيخضع الأقل قبولاً عند الناس للأكثر قبولاً وفقًا لترتيب خاص به والملاحظ 
أن ترتيب قيم الأشخاص. والأشياء. والمعانى, لا يظل على حال واحدة ثابتة فى 
سلم قيم الشخص., بل يتغير تبعًا لتغير نظرته للحياة على العموم. وبالنسبة لنموه. 
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الفصل الثانى عش _ هي 


3 و عن وانس ةا والعقلى والاجتماعى. فقيم الفرد وهو شيخ مسن, 
عنها وهوفى سئوات الطفولة الباكرة(5. 


تغيير القيم: 

ويلاحظ أن أى تغيير فى "الاهتمام" أو فى الشى” "موضوع الاهتمام'. ينتج 
عده تعير فى القيمة ومعنى ذلك أننا نستطيع أن نغير من قيم الشخص إذا غيرنا 
موصوعات اهتمامه (أوع/ع106 06 5اأ6ع[05).: بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من 
ذلك فنقول إنه يمكننا أن نخلق فى الأفراد قيمًا جديدة لم تكن موجودة من قبل إذا 
أدخلنا فى حياتهم موضوعات يهتمون بها.ء أ إذا كونا عندهم اهتمامات جديدة 
وذلك با يبدأ الرواد الواعون والمثقفون فى المجتمع نقد الممارسات والقيم التى 
أصبح التمسك بها غير مجد. وغير ملائم لروح العصر. ويكون هذا النقد منصيًا على 
استهجان هذه الممارسات,. وإبراز ما فيها من عيوب, وتبشيع مساوئها حتى يفتر 
الاهتمام بها بالتدريج. ثم يمحى كلية. فيعزف الناس عنها. 

وإلى جانب هذا النقد المنصب على القيم والممارسات القدمة, يقوم هؤلاء 
الرواد والمثقفون, فى الوقت نفسه. بجذب الاهتمام إلى قيم وممارسات جديدة, تحل 
محل القديمة. ولكى يسهل تحويل الاهتمام من القديم إلى الجديد. لابد من تقديم 
الأدلة والبراهين بالوسائل المختلفة. على أن القيم والممارسات الجديدة أكثر 
ملائمة, واتفافًا مع أوضاع المجتمع. لأنها أقدر فعلاً على تحقيق حياة أفضلء وتوفير 
منافع للناس تفوى الأساليب القديمة. 


العادات الاجتماعية أو الطرق الشعبية: ( 3[/5 /الا»|1 20 ). 


العادة الاجتماعية. بصفة عامة. هى سلوك متكرر يكتسب اجتماعيّا. ويتعلم 
احتمناعتاء وؤناروين الحتساعناء وتوا ريت اتطفينافة 181 
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فالعادات الاجتماعية. ظاهرة اجتماعية, مثل أسلوبًا اجتماعيًا بمعنى أنها 
لا يمكن أن تتكون ونمارس إلا بالحياة فى المجتمع والتعامل مع أفراده وجماعاته 
ومن أمثلة العادات الاجتماعية التى توضح الأسلوب الاجتماعى فى التصرف 
عادات التحية. وطرى إجراء المحادتة, وآداب المجاملة المختلفة. وطرى الخطية 
والزواج وتريية الصغار. وطرى تناول الطعام. وإقامة الحفلات فى المناسبات 
المختلفة .. إلخ. 


والعادات الاجتماعية بأوسع معانيها هى السلوك المتكرر الذى تفرضه 
الجماعة على الأفراد. وتتوقع منهم أن يسلكوه. وإلا يتعرضوا لاستياء الجماعة 
وسخطها وانتقامها وعلى ذلك يكون مفهوم العادات الاجتماعية مفهومًا عريضًا 
وواسعًا جدًا وشاملاً كل الشمول لكل ما هو مؤيد. ومقبول من طرق العمل, وأشاط 
السلوك التى نمارس اجتامعيًاء والتى م تكوينها ليهتدى بعها الناس فى معيشتهم 
بعصهم مع بعض. 

والإنسان كما يقول عنه "باجوت" (8396506) حيوان صانع عادات, 
فطبيعته كإنسان. تحتم عليه أن يقيم صرهًا من العادات والمعتقدات, وهو إن يفعل 
ذلك إها يرسى دعائم المجتمع. ووسيلته إلى ذلك. الشعور بالحاجة إلى الإشباع, 
والقوة الخفية و اء نالهك 


وتلك العبارة أن دلت على شئ. فإنما تدل على أنه لا مكن تصور قيام أى 
مجتمع منظم دون عادات اجتماعية. فهى الأصول الأولى التى استمدت منها النظم 
والقوانين مادتهاء كما أنها القوى الموجهة لأعمال الأفراد وحياتهم. 

وأن دورالعادات الاجتماعية فى الضبط والتنظيم لا يقل شأًا وأثرّاء عن دور 
القوانين الوضعية. فإذا اعتبرنا القوانين سلطة المجتمع المكتوبة والموضوعة. فإننا 
نعتبرالعادات سلطته غير المكتوبة ودستوره المحفوظ فى الصدور. ذلك الدستور 
الذى يوجه أفعال الناس ويسيطر عليها فى جميع العصور. وفى كل مراحل الثقافة 
المختلفة. وفى كل زمن ووقت. طوال اليوح من الصباح إلى المساء وطوال العمر من 
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الطفولة والشباب إلى الكهولة والشيخوحة فهى تغمر الإنسان. وتحيط به فى كل 
مداسبة وفلا كل معاملاته مع غيره فى المجتمع. والإنسان يخضع لها ويطيع أوا مرها 
بشكل يفوق كثيرًا حد التصور لهذه الحقيقة. 

فنحن نرتدى الملابس وفقا للذوق العام المألوف فى مجتمعناء كما أننا نختار 
نعده ونهيئه, ونقدمه للأآكل. بل نأكله أيضًا بطرق تقليدية معينة تمليها علينا 
تقافتنا وأوضاعنا الخاصة ينا. 
بمسئولياتنا المختلفة. متبعين فى ذلك الطرىّ السائدة فى مجتمعداء بجميع صور 
التعامل. وأشكاله. ونحترم قوانين الشرف. والعمل. وعلاقة الرجل بالمرأة. وطرق 
تربية الآبناء وكذلك طرق الملبس. والمأكل, وواجبات السلام والتحية, والمسامرة. 


أقسام العادات الاجتماعية » ودرحات إلزامها: 


والعادات الاجتساعية تشتمل على أقسام كثيرة. وتتفرع إلى فروع متعددة. إذ 
تتضمن كل ما تواضع عليه الناس من عادات اتفاقية, وعرف ومحرمات, وسنن, 
وتقاليد. وآداب لياقة, وشعائر, وطقوسء. ومراسم وممارسات. و'موضات". وبدع , 
و"تقاليع". أو نزوات. 

وكل هذه الفروع التى تتفرع إليها العادات الاجتماعية تتشابه إلى حد كبير 
لآنها تتفرع من أصل واحد. ولكنها تختلف بعضها عن بعض مثلها فى ذلك كمثل 
قطع النقود التى دختلف وتتنوع فى الحجم., والوزن. والقيمة. لكنها تتشابه فى أنها 
كلها من معدن واحد. وأنها أساس للتعامل. 


وفروع العاداات الاجتماعية السابقة الذكر تختلف بعضها عفن نعخصضص عن 
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حيث درجة الإلزام, ومدى السيادة. أوالشيوع والانتشار. وكذلك من حيث الدوام 
والبقاء. ومن حيث الجزاءات التى تسندها. 


فعادة ختان الأنثى على سبيل المثال. عادة اختيارية أو تفضيلية (1ه8مه10+م0) 
أما العادات الملزمة. القديمة والعريقة فى القدم, فهى العرف. والمحرمات وهناك 
عادات ملزمة مستحدتة, "كالموضات", ويخاصة لفئات معينة من الناس. 

فاحتراح المرأة للرجل. وخضوعها له من العادات الاجتماعية الشائعة والمنتشرة, 
والسائدة. كما أن العادات المتعلقة بالزواج وتريية الأطفال. هى من العادات الأصيلة 
الراسخة العريقة, التى تدوم أجيالاً طويلة يتوارتها الخلف عن السلف. 

أما من حيت الجزاءات التى تساند العادات الاجتماعية المختلفة فهى 
جزاءات اجتماعية تتمثل فى التحقير ا لاجتماعى بمختلف أساليبه ودرجاته. 
كالامتعاض. والاستهجان. والاستخفاف, والسخرية. واللوم, والعدوان. الأمرالذى 
يفقد الفرد. مكانته الاجتماعية. يسلبه احترا مه. وتقديره. 


الاتصال بنواح أسطورية وخرافية: 

ومن مميزات العادا ت الاجتماعية أوالطرى الشعيية (5/إ103ا »ا 0 2) فى 
جميع الثقافات بصفة عامة. وبصفة خاصة أيضًا فى المجتمعات المتخلفة, 
والثقافات المنعزلة. والقطاعات التى تنتشر فيها الأمية. أنها تتصل بنواح 
أسطورية وعناصر سحرية وخرافية, كالاعتقاد فى أن أرواح أجدا دناء وأسلافنا 
وش دلك تقول العامة فى مصر "قطع العوايد فال" أى فأل سيىئ وندير شوم محقى. 
كما يقولون "قطع الورايد ولا قطع العوايد". 

فكتير من المصريين ولا سيما الريفيين لا يزالون يرفعون الأغطية عن الأوانى. 
ويفكون العقد المريوطة. ويفتحون النوافذ. لتسهيل عملية الولادة. كما أنهم 
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يستعينون لتسهيل هذه العملية. بمفتاح باب ضريح أحد الأولياء. ويضعونه على 
ظهرالمرأة لتيسير الوضع المتعسر 

كما نذكر من العادات التى تنتشر فى مناسبة "سبوع" المولود استعمال 
الأحجبة والتمائم (للآم والطفل) وإشعال الشمع. وإطلاق البخور, ورش الملح. أو 
خليط من الملح ويعض الحبوب كالأرز. والعدس. والفول لطرد الأرواح الشريرة. أو 
إبطال السحر. 

والمرأة التى تشعر مثلاً بالقلق لعدم النسل عمومًاء أولعدم "خلف" الصبية 
بالدات. وتخشى على حياتها الزوجية من التصدع. قد تلجأ إلى السحر لتحقيق 
غانتهاء,ونخاصة إذاكانت تشهل الحقاكق العلنية المتعلقة بالتناسل والكمل, 

ومن أمثلة العادات المرتبطة بهذا الأمر. ممارسة النساءء "الوصفات البلدية". 
وعمل الأحجبة والتعاويذ. والتمائم, وفك العمل المعمول ضدهن, إذ يتوهمن أن فى 
هذة:الناوسات إكقانا لم من اخفار تمدو 

ومن عادة بعض المصريين عمل ' نحويطة" للعروسين, توفق بينهما وتحيطهما 
بسياح سحرىء منع عنهما الحسد والعين. ففى هذه العادة. يجتمع التأكيد على منع 
الخطر. الذى قد يتعرض له العروسان. من العين أو الحسد., مع ما تجلبه التحويطة 
من خير يتمثل فى التوفيق بينهما. 

والواقع أن الخوف الشديد والتوجس المستمر تعد من أهم الأسباب التى 
تساعد فى شيوع العادات الخرافية. ويخاصة إذا اجتمع مع هذا الخوف الشديد, 
الجهل. والشعور بالعجز. عن العمل الإيجابى. 

ومن أمثلة العادات التى تؤدى وظيفة تفسير الظواهر الغربية العادة المنتشرة 
عندنا فى الريف وفى كثير من المناطق المتخلفة 005/نل5 فى المدينة, وهى تفسير 
جفاف الللين عند الأم الوالدة حدينًا 'بالكبسة" و"الكبسة" فى نظر السذج وكثير من 
العوام نحدث من دخول إحدى السيدات ( على الأم المرضع ) ومعها أشياء معروفة 
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لمن يعتقدون فى "الكبسة" مثل الباذنجان أواللهم. أوالسمك. أوتكون متحلية 
بحلى من الذهب. أوالماس وكذلك تراعى أسرة (الوالدة المرضع) منتهى الدقة, 
والحدرفى نحريم دخول أى شخص., تكون معه مثل هذه الأشياء المسببة 'للكبسة". 

ونذكر من هذا النوع أيضاء العادات المنتشرة فى كثير من بقاع مصر. والتى 
تفسرالأمراض أو بعض الحوادت المؤلة, أوالإخفاق فى الحياة, أوفى بعض 
المشروعات والأمور. ين الشخص قد أصابته عين. أو حسده حاسد. ولذلك يلحئُون 
إلى عمل "عروسة" من الورقء تصور لهم الشخص الحاسد. ويثقبون موضع عينيها 
بالإبرة ثم يحرقونها فى النار مع مخلوط من الشبة والفسوخ., والملح, إبطالاً لأثر 
اله وة] العم 


وقد يتبع هذا الأجراء بإجراء آخر. يلزم الشخص المحسود, أن يلبس حجابًا 
فيه رأس هدهد محنطة. أوجزء من ذيل كلب. أوبعض أسنان ذئبء. أوعقرب 
مجفف. أوحرياء مجففة أوبعض من قطع النقود الصغيرة مع قليل من الملح. 

ومن العادات الخرافية التى تستهدف جلب السعادة والنفع من أمثلتها. 
عادة تقضى بأن تدخل العروس بيت الزوجية برجلها اليمنى قبل اليسرى. لكى 
تكون موفقة فى حياتها الزوجية. وعادة أخرى تقضى بأن يحمل العريس عروسه 
آول مرة تدخل فيها منزل الزوجية. حتى لا تتخطى عتبة المنزل لأنها لوفعلت ذلك 
لتعرضت حياتها للشقاق. وريما تطلق. وتعود إلى منزل والدها. 

كذلك من العادات الشائعة فى مصر. والتى تستهدف حلب السعادة والدقع, 
وهى من العادات الخرافية. عادة قرص العروسة فى ركبتها ليلة زفافهاء اعتقادًا 
بأن هذا الإجراء يعمل على إسراع زواج من تقرصها فى ليلة زفافهاء وهى تتمتم 
بهده الجملة "قرصتك فى ركبتك, حصلتك فى جمعتك". 


ومن العادات الخرافية التى تستهدف دفع الضرر والسوء عن الشخص. فى 
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والحسد. ولبس الأم التى يموت أولادهاء خلخالاً من حديد لكى يعيش أولادها 
مستقبلاً. ورش الملح أوبعض النقود فى زفة العروسين منعًا للحسد والعين وكذلك 
العادة التى تقضى على الأم فى بعض المناطق الريفية, والمتخلفة أن تظهر الصبى 
الذى يولد بعد موت أشقائه, بمظهر البنت, فتثقب أذنيه. وتلبسه قرطين مثلاً أو 
تطيل شعره. وتلبسه ملابس البنات, أو تتركه بقذارته دون تنظيفه. أو تسميه ياسم 
بنت. أو غيره من الأسماء الغريبة مثل "شحات" أو"خيشة" وقد تستجدى عليه 
فعلاً. اعتقادًا بأن هذه الإجراءات تجعله قليل الشأن والقيمة, فلا تعباً به عين 
الحسود. ويخطته الأذى والموت. 

وهناك من يعتقد بقداسة بعض الأماكن. أوالاعتقاد بقوتها السحرية, وهو 
اعتقاد منتشر فى ثتقافات كثيرة. وهو معروف لنا جميعًا فى ثقافتنا المصرية, فهناك 
بعض السيدات اللاتى يأتى أغلبهن من القرى القريبة من القاهرة. ومن يعض 
المناطق الشعبية فى القاهرة نفسهاء وأحيانًا من بعض المناطق الراقية. لزيارة جامع 
الجيوشى بالمقطم, ثم يستلقين على ظهورهن فى بهو منحدر"الأرضية" قريب من 
الضريح. ويتدحرجن إلى أسفل البهووهن يعتقدن أن زيارة هذا المكان بالذات. 
وممارسة هذا "الطقس" ألا وهوالتدحرج, يذهب عنهم العقم الذى يعكر صفو حياتهن. 
آداب اللياقة : 

ومن أهم العادات الاجتماعية, تلك التى تتضح فى طائفة العادات التى 
تعرفها لغتنا العريية بآداب اللياقة والتى يقال عنها بالأوروبية (ع6]عل260) أو 
(01ع0غ220) بروتوكول أو شمائل حسنة (ومع مم13 6000). 

فآداب اللياقة إذن هى مجموعة الممارسات التى تحدد تَحديدًا دقيقًاء 
وتفصل تفصيلا وافيّاء معايير السلوك وطرق التصرف اللائقة, أو الواجبة الاتباع, 
إزاء الأفراد عند تعاملنا معهم فى مناسبات معينة ولذلك يقال عن الشخص الذى 
يلزه باداب اللياقة المتعارف عليها فى بيئته وثقافته: أنه "يعرف الأصول" أو 
'يعرف الواجب" أو أنه صاحب واجب, أو أنه "إنسان يمعنى الكلمة". 
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ولأهمية آداب اللباقة فى اسك الجماعة, وأثرها البالغ فى نشرالسلوك 
المستحب الذى يعطى الجماعة صفات مميزة. حرص كثير من الكتاب والمؤلفين 
على تدوينها فى الكتب والمجالات, وأبيات الشعر. لتسهيل إشاعتها. وتيسير 
معرفتها وتكاد تكون هذه الطائفة من العادات هى الطائفة الوحيدة التى انتشر 
تدوينها أما باقى العادات كالعرف والتقاليد بصفة خاصة فهو من النوع المحفوظ 
فى الصدور والمنقوش فى النفوس. 


التقاليد : 1230110115 


إذا اتصف السلوك بأنه تقليدى. يستشف من ذلك أن مزاولته دامت حقبًا 
طويلة, وأنه محاكاة لسلوك القدامى ومتوارث عنهم. وهذا معنى مذكور فى المعجم 
الوسيط إذ جاء أن "التقاليد" هى العادات المتوارثة التى يقلد فيها الخلف السلف(9). 
أمافى اللغة الإنجليزية فإن معنى الألفاظ 123016105 . و130110031: 
هوكما يقول 823015 “3 تستخدم بمعنى قديم (010). وراسخ وعريق ودها 


لع5خاطجئوع. كما أن معناه الاستبقاء يدل على التسليم. والتوصيل والنقل, 
وبذلك يكون معنى التقاليد ما تنوقل من السلف إلى الخلف(10), 

ويقول الدكتور حسن الساعاتى. مبررًا خاصية التقاليد المميزة. وهى التوارث 
والانتقال: "أن التقاليد عادات مقتبسة اقتباسًا رأسيّاء أى من الماضى إلى الحاضر. 
تم من الحاضر إلى المستقبل, فهى تنقل وتورث من جيل إلى جيلء ومن السلف إلى 
الخلف على مرالزمان. 

واقتباس التقاليد لاتقف فى طريقه الموانع, لما بين المورث. والمقتبس من 
التباين العظيم فى التأثير والأثر. فالطفل مثلاً يميل إلى التقليد كما أنه سريع التأثر 
يما يشاهده من سلوك الكبارالذين يتعاملون معه ولذلك كان تأثره بوالديه 
عظيمًاءويزداد تمسك الفرد بالتقاليد مع مرور الزمن, لأن ما يفعله الفرد مرة. 
ويستحسده ميل إلى فعله مرة أخرى فمرات. وإذا ما تكرر فعله وكان لا يزال 
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يستحسده ويستسهله فإنه يود أن غيره يفعله أيضًا ولا سيما إذا كان هذا الشخص 
الآخرعزيرًا لديه كاينه مثلاً2117. 


وإذا استمر هذا الميل من جيل إلى آخر قوت التقاليد ويمكن القول بأن التقاليد 
كالدرب الذى كلما طرقه المارة تمهد وسهل السيرفيه. حتى أنهم لا يستطيعون فى 
آخرالأمرالعجول عنه إلى درب آخر غير مطروق. ويزيد التقاليد قوة أن أبناءنا 
يتمسكون بها وإننا ننس فنجدهم بها متمسكين وعليها حريصين ولذلك كان أصعب 
دور كلف إياه الأنبياء والمرسلون تغييرعادات القوم المتوارتة, زى تقاليدهم. 

وتتصمن الفقرة السابقة. إلى جانب فكرة التوريت كثيرًا من الأفكارا لأخرى 
المميزة للتقاليد. فهى تتضمن فكرة التعمد من جانب الأسلاف المورثين فى نقل 
وتوصيل العادات التى يستحسنوهاء ويستسهلونها إلى الخلف كما تتضمن أيضًا 
فكرة التمسك بهذه العادات والحرص عليها من جانب الخلف المقتبسين. 

ومن الأفكارالتى تضمنتها أيضًا الفقرة السابقة, فكرة صعوبة تغيير 
التقاليد. وهى مترتبة على الأفكارالتى سبقتها وتتناغم معها. 


العرف: 011510117 


العرف نوع من العادات التقليدية يشبه التقاليد من ناحية أنه تقليدى 
وعريى ومتوارث وملزم, إلا أنه يختلف عنها فى درجة إلزامه., وانتشاره. وشموله, 
وعموميته. فالتقاليد كما سبق أن بينا - عادات تهم جماعة, أوفتّة أو طبقة. فى 
عادات ضيقة النطاق نسبيًا فى انتشارها. أما العرف فهو ذلك النوع من العادات 
واسعة النطاق فى انتشارها التى ليست فى مصلحة جماعة بالذات دون أحرو دل 
هى عادات فى مصلحة المجتمع أوالأمة, ولدلك كان العرف فى إلزامه وشموله., 
وعموميته اقرب إلى القانون منه إلى التقاليد. 


ويمكن أن ننظر إلى مكانة العرف وأهميته فى المجتمع بالنسبة لباقى العادات, 
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كما ننظرلمكانة النواة وأهميتها بالنسبة للبروتوبلازم فى الخلية الحية. فالعادات 
الاجتماعية هى الجسم والمادة. أما العرف فهو القلب والروح بالنسبة له(12). 
والعرف فى سيطرته. وضغطه على الناس قوى قدير. وسيد مطاع ولذلك 
قيل "العرف سلطان" وصكا 15 مهغون© والحق أنه طاغية غأمج2/ز1. ويخاصة 
فى كنيد كوا رين اتنقرها لكشييا كا التهزلة. و الكدحات الريفية شيو ف ذه 
المجتمعات الحاكم بأمره الذى يقوم مقا القوانين الوضعية. ا 


وليس معنى هذاء الإقلال من شأن العرف وأثره فى الثقافات الحضرية 
5ن نا 6310]لاء والمجتمعات المعقدة التى لجأت إلى القوانين الوضعية لتحقيق 
اويا المااتون والتتكانية شود من اشر وهنا وحجاعا نك شعن تس ذه 
الثقافات الحضرية لا يزال حقيقيًا أن معظم الناس محكومون فى سلوكهم 
وأعمالهم بالمظهر العرفى للضبط أى بالسئن والأعراف الآمرة. أكثر من كونهم 
محكومين بالمظهر الشكلى الظاهرى للضبط الاجتماعى أى بالقانون. 

فالعرف يقف دائمًا للناس بالمرصاد سواء وجد القانون الوضعى أو لم يوجد., 
وهو من أقوى وسائل الضبط فى المجتمع. وعقاب العرف قد يكون أقسى من عقاب 
القانون فالعرف يعاقب عقابًا مباشرًا سريعًا ليس فيه تأخير مثل القانون 
وإجراءاته إنه يعاقب بالاحتقار. والازدراء» والتبكيت والكلام الجارح. والتهكم, 
والاستهجان. وقد يصم الشخص بوصمة عار لا تمحى بمرور السنين والأيام. والعرف 
فى توقيع هذه الجزاءات لا يسمع دفاعاء ولا يقبل عذرًا. ويؤجل عقوبة. ولا يقبل 
خكينه تكد زو نيع ر حك ا سوا رتك التتقي ىالا بش من للد كلم ولكن كيه 
صارم. قاسى وعاجل. 


فارتداء الملابس يعد عرفا أصيلاً فى الأمم المتحضرة: أما كون الملايس من 
لون معين. أو من شكل معين. أو من طراز معين. فيعد أمرًا اختياريًاء معنى أنه إذا 
شذ شخص فى زيه عن الزى الشائع فى المجتمع مبالغ فى طول أو قصر توبه. أو 
اختاره من لون صارخ غريبء فإنه لا يلقى جزاءًا قاسيًا كجزاء متمن يظهر عاريًا. 
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فيكون بدلك قد خرج على القاعدة الأساسية المتعارف عليها فى المجتمع والتى 
اصبح القانون يشملها وهى ضرورة سترالجسد بارتداء الملابس. ولذلك يعد هذا 
الفعل (الاستعراء) جريمة يعاقب عليها من يرتكبها. 

كذلك من ناحية العادات الخاصة بالزواج, نجد أن الشكل الذى تتخذه 
حفلات الزواج من حيث البساطة أو التعقيد. أمريرجع إلى العادات الاتفاقية, لأن 
الحفلات مسألة اختيارية. 

هذا من ناحية الشكل الذى تتخذه حفلات الزواج. أما نوع الزواج نفسه. 
فمسألة من صميم العرف. فالعرف هوالذى يقررويحتم أن يكون الزواح أحاديًا أو 
بولياندريًا (تعدد أزواج ). أو بوليجينيًا (تعدد الزوجات). والعرف فى الثقافة 
المصرية يحرم على المرأة أن تتزوج رجلين فى وقت واحد. كما أنه يحرم على المرأة 
المسلمة أن نتزوج غير المسلم ويسان العرف فى هذا الدين والقانون. 

كذلك يحض العرف فى الثقافة المصرية, والعريية على السواء. على رعاية 
الآبوين لصغارهم. ورعاية المسنين والمرضى من أعضاء الأسرة. ولا يبيح وأدهم أو 
قتلهم أوتركهم يموتون جوعًا. كما هوالحال فى عرف الاسكيمو مثلاً(213 

ولا يختلف العلماء فى أن للتغيرا لاجتماعى أشرًا لا يغفل فى العادات 
الإتقافية تختلف والعرف. فبالتغيرا لاجتماعى تختلف الأوضاع وتكتشف فلسفات 
وايدويولوجيات, وقيم خلقية لتبريرا لأخذ أحدَ ملزمّاء. ببعض العادات. والممارسات 
الاختيارية, وتكون النتيجة أن يصبح كثير من العادات الاتفاقية عرفًا له الصفة 
الإجبارية والعكس صحيح أيضًاء فقد يتغير العرف الملزه. فيصبح عادة اتفاقية 
تفصيلية اختيارية لكنها لا تجبر, ولا تلزم. 

فختان البنات فى مصر كان إلى عهد قريب, غرمًا تقليديًا واجب الاحترام 
فأصبح الآن مسألة تفضيل واختيار. بل وقد صار الكثيرون يعرفون مضاره ومساوته. 
بفضل التوعية المقروءة والمسموعة والمرئية. 
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وخلاصة ذلك أن العادات الاتفاقية أوالاختيارية. والعرف سكن ان يتبادلا 
المكانة, ودرجة الإلزام. وأن نكل كل منهماأ محل الآخر وهدا بيدذوره يؤّكد خضوعهما 
لبدأ النسبية فما يعد عادة اتفاقية عند مجتمع معين, قد يكون عرفًا عند غيره. وما 
كان يحترم فى زمان من عاشوا قبلناء قد لا يحترم فى زمانناء والعكس صحيح. 


الموروث والوافع المصرى العريى 

نخلص مما سبق كله. إلى أن الخصائص المميزة للواقع المصرى والعريى تكمن 
فى سرعة التغير. وفى أن الفكر يتقدم باستمرار فى غير استقراروهذه حقيقة من 
الحقائق التى نبه إليها "باجوت" منذ أكثر من مائة عام حيث قال: "إن السبب 
الأساسى للتقدم هوالقدرة على التغير' كما نبه أيضًا إلى أن الاستقرار والتغير 
متعادلان فى ضرورتهما للحياة الاجتماعية على الرغم من كونهما متعارضين نماما. 

وهذا يذكرنا بما قاله "برك ع1:]ل80" من أن تنمية المجتمع يجب أن تقوم على 
دعامتين أساسيتين. القدرة على المحافظة. وكذلك القدرة على التجديد والابتكار. 
الأساسيان فى حياة المجتمعات فيجب إذن أن تظل كثير من التقاليد باقية مع 

وهكذا تبرز أمامنا فكرة المحافظة أمام التجديد, أو فكرة الرجعية وجهًا لوجه 
أمام التحرير وكل هذا يثير بدوره فكرة التوتر والصراع بين القديم والحديت. 

ويعترف الكثير من علماء الاجتماع. بقيمة الاستقرار والمحافظه على 
العادات والعرف والتقاليد, ولكنهم فى الوقت نفسه يفسحون الطريق أما التجديد. 
الاستقرار نفسه, أو التجديد برمته, أوالمزيج منهماء هو فى اعتقادهم الأصله(13). 


وبعد أن استعرضنا أهم مكونات الموروت الثقافى الذى يوت تأتيرًا بالعًا فى 
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موقفف المجتمع المصرى والعربى من المرأة. نبداً في تحليل الواقع الاجتماعى المصرى 
والعريى المعاش للمرأة المصرية والعربية وموقعها من قضايا التنمية والإعلام. 


المرأة والتنمية والإعلام: الواقع المصرى والعربى: 

تعد قضية المرأة المصرية بخاصة والعريية بعامة. جزء لا يتجزأ من قضية 
المجتمع العربى كله فهى ليست قضية نحرر أو مساواة مع الرجل. ولا مجرد أمور 
تتصل بالأسرة والأحوال الشخصية. ولا هى قضية تعليم وعمل وحقوق معينة. لكنها 
قضية الاتجاهات الاجتماعية الغالبة. المستمدة من العادات والتقاليد, والنسق 
القيمى السائد فى المختف (14). 

ومكن حصرتلك الاتجاهات الاجتماعات فى النظرة إلى المرأة المصرية 
والعريية فى تلاث اتجاهات هى: 

أولا: كفاع كتنودم مسافظ انوس في القبراة 1514 شهون امن الخاهية 
الجسمية. وقاصرًا من الناحية العقلية. ويحصر دور المرأة فى أداء دو رالزوجة 
يمفهومها الخضوعى, والأمومة بمفهومها الرعوى التوالدى(15). 

ويتعلل أصحاب هذا الانجاه بتعاليم الدين. وهنا نود أن نؤكد أن النظرة 
الشائعة إلى المرأة فى كثير من المجتمعات الإسلامية, المصرية منها والعريية. ليست 
فى الحقيقة تعبيرًا عن موقف دينى حقيقى. ولا ترجمة أمينة لموقف الإسلام 
ونظرته إلى المرأة بقدر ما هى تعبيرعن أعراف وتقاليد محلية أفرزتها أوضاع 
اجتماعية قديمة, ثم نسبها أصحابها - وهمًا أو تدليسًا - إلى الإسلاه(216. 

ويرى أصحاب هذا لاتجاه فى خروج المرأة للعمل, واختلاطها بالرجل فساد 
للأخلاق. وإن كان بعضهم لا يرى يأسًا من تعليم المرأة للمستوى الذى يؤهلها للزواج 
فى,نطاق المذاريين الخاصة يالبتات!17). 


وهدا الادجاه يستند فى تأكيده للتباين الاجتماعى بين الرجل والمرأة إلى 
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التباين البيولوجى. وكذلك إلى الفروى فى الاستعدادات الطبيعية لكل منهما كما 
يؤكد البيولوجى. وكذلك إلى الفروق فى استعدادات الطبيعية لكل مهما كما يوُكد 
أن تقسيم العمل الاجتماعى, ومايز ا لأدوار بين الجنسين مه1غ3أ+صمعءع166ل هامه. 
يستند فى المحل الأول إلى اختلاف الملكات البيولوجية بين البشر. ومن هنا يذهب 
أصحاب هذا الاتجاه إلى أن عمل المرأة. هو تحد للمجتمع.ءلأنه يخرج على النماذج 
الأصيلة الراسخة للحياة الأسرية. وعلى القيم والمعتقدات التى تساندها. 

ثانيًا: الانجاه النانى هوانجاه غالبية النساء والرجال ويتسم بالتحرر النسبى 
فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى لكنه لا يتحمس لمشاركة المرأة فى العمل 
السياسىء ويعترف أصحاب هذا الانجاه بحق المرأة فى التعليم والعمل. لكنهم 
يقرنون دلك بضرورة أن يتناغم عمل المرأة مع طبيعتها. ويرون أن أنسب ميادين 
عملها هلا التدريس, والتمريض(18). 

وهذا الاتجاه بعد - نسبيًا ‏ امتدادًا للاتجاه السايق. لكنه أقل محافظة, فهو 
لا يقصرعمل المرأة على بعض الأعمال والوظائف فى المجتمع الحديث بشرط 
ملاءمتها لطبيعتها. 

ثالنًا: انجاه متحرر يساوى بينا لرجل والمرأة. فى الحقوق, والواجبات, وتعد 
حركة دحريرالمرأة «موامزاممعع هجوماء عنيفًا على التفاوتات والفروق بين الأدوار 
الافتصادية والاجتماعية للرجال والنساء. كما أنها تتبنى فكرة المساواة بين 
الجنسين سياسيًا واقتصاديًا؟. واجتماعيًا. 


ويرى أصحاب هذا الانجاه أن المرأة. إنسان قادر على العمل والإيداع. وتحمل 
المسئولية. وممارسة الحرية دون أن يشكل ذلك تهديدًا لأنا الرجل كما يذهبون إلى أنه 
لا مجال تقدم المجتمع, وتجاوزالتخلف إلا بقيام المرأة وهى نصف المجتمع. بدورها 
كاملا وإن كان ذلك لاايعني تظليله) ف ريغالتها الأسزيةوإقنا علج المكتمع والدولة 
أن ساعدها فى ذلك بتقديم التيسيرات التى تمكنها من الحفاظ على أسرتها. 
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ويبدو أن الموقف الذى تشاهده الآن فى مجتمعنا المصرى بخاصة. والعربى 
بعامة. ليس نتاج الدعامات البيولوجية لأدوار الجنسين وحدها, ولا هو حصيلة 
التفاوت الذى تفرضه. وتصر عليه نظم المجتمع ومؤسساته المختلقة فقط. إنما 
يرجع التمييزيين الرجال والنساء إلى المعتقدات الاجتماعية والثقافية والاتجاهات 


السائدة فيه. 


إن حقيقة وضع المرأة فى المجتمع المصرى والعريى, مشتملاً على قيمة جسدها. 
يكمن فى أنه يتشكل يوميًا من هذه المعتقدات وليست النظرة إلى جسد المرأة. مجرد 
نظرة فردية. بل هى نظرة عامة. تتبناها الثقافة. وتشيعها فى الناس بحيث يكون 
للمجتمع ككل نظرة موحدة للجسد بصرف النظرعن اختلاف ظروف الأفراد. 

وترتيظ كسد اكرأه حاقى الحصع اضر بخاضة, والعرض يغاية حت ازقياطًا 
وتيقا بظروف وجوده. جسد شكلته التقاليد وأخضعته القوانين. وحاصرته الضغوط 
التاريخية, والتقافية. والمادية .. أسير علاقات عائلية. يظل متحجبًا ومختفيًاء ولا 
يبرز إلا من خلال التمثلات الاجتماعية. 

ولكنه فى الوقت نفسه. موضوع للرغبة لارتباطه بالجمال والإثارة. ومن ثم 
كأقت ضرورة يحاض نمبو تخقاكة كنت الى عملا وما 

إن ما يهمنا هنا بصفة خاصة. لا تلك الخواص الجسمية التى تفريّ بين 
الجنسين, أو تجمع بينهماء وإها يهمنا ما تتخذه هذه الخواص من مغزى اجتماعى 
تقافى. وفى هذا اختزال ما هو إنسانى حضارى إلى ما هو جسمى بيولوجى. 

وإذا كانت بعض الأشكال الاجتماعية الاقتصادية تجرد المرأة من 
إنسانيتها. أى قدرتها الإنتاجية. وتردها إلى مستوى يبدائى. مستخدمة فى تحقيق 
ذلك مختلف أشكال القهر والمهانة الأيديولوجى بحيث يستقرقى وجدان المرأة أنها 
مجرد جسد يجب إحكام الرقابة وفرض القيود عليه. فإن نقيض ذلك لا يختلف 
عنه. إنه مجرد جسد. صحيح أنه جسد جميلء ومثي. وجذابء يجب كشفه. وإظهار 
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محاسنه. ومفاتنه. ولا بأس فى أن تنشط أجهزة الصناعة., والتجارة.و الإعلاه فى 
ترويج ذلك والإتماربه. تحقيق الكسب منوراته إنها فى نهاية الأمرجسد فقط, 
وهذا نوع من الشيزوفرينيا المجتمعية(*) 

إن النساء فى مجتمعنا المصرى بخاصة. والعريى بعامة إد يغترين عن 
أدوارهن الإنسانية المتعددة. والثرية. تصبحن مجرد جوارى العصر الحديث. 

ولعل من أجدر الأمور بالتأمل. ذلك القصور الذى يقوم على المطابقة بين 
المرأة. والزواج. والأمومة. بحيث لا تستطيع ان نتصورالمرأة دون أن تكون زوجة. 
وأمّاء إنه دورها وقدرها بينما يختلف الأمر مام الاختلاف بالنسبة للرجل. فذحن 
دائمًا نتصوره من خلال عمله. ومكانته. وثرائه. إلى آخر هذه الآدوارا لاجتماعية. 


إننا دون وعى ننظر إلى الرجل من حيت هو كائن اجتماعى. فى المقام الأول 
بينما ننظر إلى المرأة من حيت هى كائن بيولوجى فى المقام الأول اجتماعى فى 
المقام الثانى. 

وإلى عهد قريب. وريما حتى الآن داخل قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى, 
والعربى. كان الشعار السائد. والحلم المطلوب بالنسبة للفتاة "بيت العدل" أى بيت 
الزوجية ولا يزال المجتمع المصرى. بخاصة. والعريى بعامة حتى الآن يوّكد هذا الأمر 
عن طريق مختلف أجهزته. ومؤسساته الإعلامية والجماهيرية. 

ولوأننا توقفنا أما ذلك التقليد الشائع فى ريف مصر ومناطقها الشعبية 


الحضارية والذى بموجبه يطلق على الزوجة اسم ابنها الأكبر. فتنادى ( بم فلان) 
وعلى هذا تعد الفتاة المصرية. والعريية. ويبخاصة فى قطاع الرف. والأماكن الشعبية 


(*) من قبيل الشيزوفرينيا الاجتماعية فى مجتمعنا المصرى. على سبيل المثال أن تؤمن المرأة, كأم 
على تربية أبنائها وبناتهاء وعلى تربية المثات إذا كانت تعمل بالتدريسء أو على أرواح الآلاف 
فى المستشفيات والعيادات والوحدات الصحية. أو المشاركة فى صنع القرار السياسىلوطنهاء 
ثم لا تؤنمن على نفسها .. ولابد من وصى يقرر لها ما يجب. وما لا يحب فى حياتها اليومية!؟. 
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فى المدينة لدور الأم. بينما نجد الزوجة المصرية بخاصة. والعربية بعامة. أكثر حرصًا 
على أمومتها على حساب أنوثتها. 

وتأسيسًا على ما تقدم فإن خروج النساء جميعهن إلى مجال الإنتاج 
الاجتماعى. هو طريق التحرر. وهو لابد أن يغير يالتدريج تغييرّاء سيستغرى سنيئًا 
طويلة من علاقة المرأة بجسدها. ومعنى هذا الجسد ودلالته. 

سيتحول هذا الجسد من جسد ( سلعة. وعبء) غريب على المرأة. يحمل فى 
ثناياه عبوديتها إلى جسد حر, يستمد معانيه من ظروف حياتها الجديدة التى 
تعيشها من خلال الإنتاج. 

بعبارة مستمدة من فلسفة سارت سيتحول جسد المرأة من جسد يوجد فى 
دانه 5601 مع,. إلى جسد يوجد لذاته 5601 6نهوه. ببساطة شديدة ستوجد المرأة 
لذاتها بعد أن ظلت توجد للآخرين؟ 

إن المرأة المصرية بخاصة. والعربية بعامة. قد عانت من كونها لا توجد لنفسها. 
ولا تعيش لذاتها. بل هى ما وجدت إلا نم ( أجل الآخر). فهى تعيش فى (فلك رجولى ). 
فهى تعمل من أجل الرجل. وتخدم من اجل الرجل, وتملك من أجل الرجل. 

إن الحرية الجديدة التى سوف تمارسها المرأة المصرية بخاصة, والعربية 
بعامة من خلال الخروج إلى مجال التنمية. والإنتاج الاجتماعى (الاقتصادى 
والسياسى ). سيغير من علاقة المرأة بذاتها وبجسدها. وبالتالى من علاقتها بالرجل؛ 
وبالمقابل من إدراك الرجل لهاء وما يترتب على ذلك من نحول فى إدراكه لنفسه. 
لا بوصفه (سيدًا مهددًا فى سيادته ) وغنما بوصفه ( شقا), لا يجد كماله, إلا فى 
التقاء حر. ووحدة خلاقة ( بشقه الآخر)(219. 
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مصر والمبلاد العربيية 
المرأة والفقر بين الواقع والتمحين” 





عو 


*+ تمهيك : 

نال الفقركظاهرة اجتماعية اهتمامًا ملحوظاا فى الترات الكلاسيكى. كما 
استحوذت آليات مجابهته. على انتباه لافت للنظر خلال العقدين الماضيين, ثم ما لبث 
الفقرأن أصبح تحديًا للإنسانية كرد فعل للعديد من المتغيرات, والآليات المعاصرة. 

أوضحت ال محافل الدولية (!) خلال التسعينيات أن هناك حاجة ملحة لمواجية 
الفقن. حين أعلنت الأمم المتحدة سنة 1996م عامًا دوليًا للقضاء على الفقر وحددت 
المدة من (1997 - 2006) كمهلة لتحفيزالدول والمنظمات العاملة فى هذا المحال 
لإجراء دراسات جادة حول استراتيجيات مواجهة الفقر, هذا في حين أوضح تقرير 
التنمية البشرية لعام 7ه أنه في ظل اقتصاد عالمى يبلع حجمه 25 تريليون دولار 
بدت مشكلة الفقر أمرًا شائنًا. حيث أن ثلث سكان العالم النامي, أي ما يقرب من 
3 مليون نسمة. يعيشون على دخول تقل عن دولا رواحد يوميًا. 


( * ) بحث للمؤلفة قدم إلى المؤتمرالعربي حول المرأة والفقر, الدا رالبيضاءء المغرب, الجامعة مارس 2001. 

(1) من الجهود الدولية المتعددة تذكر ما يلي: تقرير تكنمارا عن محاربة الفقر, لجنة فلى برانت, 
وتقريره عن الشمال والجنوبء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( تقاريرالتنمية البشرية ), البنك 
الدولي ( تقاريرالتنمية ني العالم). مؤتمرالأرض. ريو دي جانيرو. 1992م,: مؤْمرالسكان 
والتنمية الدولي, القاهرة 4ه . مؤتمرالقمة العالمي للتنمية الاجتماعية. كوبنهاجن 1995م, 
مؤنمرالمرأة العالمي. بكين 1995. مؤْتمرالمدن, تركيا 1996م. 
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أما في مصرفقد أسفرت أحد تقديرات الفقر. أن ربع سكان مصر فقراء. 
والريع الآخر على هامش الفقر. 

وقد أشارت نتائج البحوث الإمبريقية. إلى أن الفقر أصبح مِثل تحديًا 
رئيسيًا يواجه الجهود الإهائية لارتباطه إلى حد كبير بمحدودية الحصول على 
الأضيول] لاقتاددة والكدميات الاجتبامية والحمكيةوسن فم والمعطالة وس 
التغذية, والأمية وتدني في مركزالمرأة. فضلاً عن التعرض للمخاطر البيئية. ومن 
هناء اتسمت دراسات الفقر بطابع شمولي اتسافًا مع ديناميات مواجيته. 

وباستقراء معطيات تراث مواجهة الفقر في العالم الثالت. يتضح أنه عملية 
تتبعية تراكمية مع المد التاريخي له. تنيزت بمرونة وقدرة على الامتداد والاتساع 
ماك انتما لاقتسناني: الع تصورية: إلى والتنمووالعدالنة والملساراة ل ودوتة علوي 
مفهوح «النمو والعدالة. والمساواة, والاقتدار» كصياغة جديدة. 

ويطالعنا التراث المعاصر. أن الاهتمام بالفقر ومواجهته قد ارتبط بردود 
أفعال سياسات المواجهة, مما أدى إلى إفساح المحال أمام حالات الإبداع, 
والتجديد المستمر, فيما يتعلق بطرح منهجية ملائمة ونهاذج نظرية جديدة, سواء 
في صياغة مفهوم والفقر أو سبل قياسه., لتحديد من هم الفقراء. والفقراء الجدد. 
دود ته وس وبا بجنا بك قمر دوه هد ا لفكات: 

ونستطيع القول بأن هناك تطورًا قد حدث في ميدان الاهتمام يظاهرة الفقر, 
واكم يع دا وله ل العالعالخالجته كه الس ومع يواتن تريفية لتحون 
هوية الفقر, وهاذج نظرية, بصدد طرح سياسات لتمكين الفقراء. ورفاة لأشد 
الناس فقرًا. وهنا طرحت, صياغات شمولية للمواجهة, تباينت بصددها تجارب 
العالم الخالظة» ودوزت مهن كحالة خانعةامن اتذركها وتصوهندنا: 

وتشهد أدبيات الفقرتعدد لغة الخطاب ففي الخطاب الأكادمي, اتخذ 
الفقر مسميات عدة, منها الفقر الهيكلي الذي حظي بقبول واسع في الدول النامية. 
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ودعرف بيأنه نشاج للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. الى بسماعك على وجود 
العمال ق العديد من الأنشطة الاقتصادية. وهدا 0 رأي بعض الباحثين نتيجه 
لتأصيل عدم لمساواة فى الهيكل ا لأساسى للنظام البأشفالية 17 


ويكشف التراث المعاصر لبحوت الفقر. أن نمة تطورًا حدث فى مفهوم الفقر 
سول توانسه رونك عقرة انكام دوت ديوع لفق محف اس وشم درن 
له. نقطة خلاف بين الأكاديميين وصل الاين 21 

ومن بين المفاهيم التي قد ظهرت في الأفق. ما طرحه الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (1580). إذ ورد في تعريفه للأسرة الفقيرة بأنها التي تعاني من بعض أو 
كلالخصائص الاقية الهماة الاتدرال الكبعية: تعدخ الورمة ردن 
الأصول الاقتصادية والخيارات. التعرض للمخاطر, ضعف المشاركة فى اتخاذ 
القرارات, وانعدام الاستقرار)(3). 1 


ويعد رفع مستوى نوعية الحياة لجميع السكان. عن طريق الأخذ بسياسات 
وبرامج النمائية وسكانية ملائمة ترمي إلى اجتئاث الفقر. وتحقيق التمو 
الاقتضازي المقكرك .سباق التنبهة المستدامة والأشاظ الاستدا م للا مشولوك 
والإنتاج, وتنمية الموارد البشرية. وضمان جميع حقوق الإنسان. بما في ذلك الحق في 
التنمية كحق عالمي. وغير قابل للتصرف. وجزء من حقوق الإنسان الأساسية. هو 
من أهم أهداف الْمؤّمر الدولي للسكان والتنمية. سبتمبر 1994. 

وقد جاء ضمن هذا الهدف أندضاء أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى تحسين 
الظالة ا لاختجافئة الاقتشنادية للنساء(4. 

كما كان هناك تأكيد على تعزيز مشاركة المرأة وتفعيل دورها وبخاصة المرأة 
المحرومة فى الفقرة 18-3 من تقريرالمؤّهمَرالدولى لسكان والتنمية السالف الذكر 
فقد حاء 5 «وينبعي إزالة افيه انحور الك كد تفافية أمام المرأة في مكان 
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العمل كما ينبغي تشجيع وتعزيز مشاركة المرأة في رسم وتنفيذ السياسات وفرص 
وصولها إلى الموارد الإنتاجية. وملكية الأراضي. وحقها في وراثة الممتلكات. وينبخغي 
أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية, والقطاء الخاص بالاستثمارفي 
تعليم النساء والفتيات. وتنمية مهاراتهن, والحقوق القانونية, والاقتصادية للمرأة. 
وفي جميع الصحة الإنجابية. من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية. في النمو 
الاقتصاديء والتنمية المستدامة, والإفادة منهاء(5). 


أولاً- الفقر والفقراء: مفهومات ومنهجيات: 

إذا ما تناولنا الإشكالية المنهجية التى تتعلق بمفهوم الفقر وسبل قياسه. 
فسوف نجد أن أدبيات الفقن قد أوضحت أن هناك هيمنة لمناهج البحث الكمية 
فى هذا الصدد, نخرًا لسهولة وضع مقياس يحدد خط الفقن وحجم فئة الفقراء. فعلى 
الرغم من التجديدات المستمرة اللى تحدتت فى سياق دحديد المفهوم. والقياسء والتى 
تسعى نحوالطرق الكيفية إلا أنها تطرح كمكملة. ومتممة في النهاية للطرق الكمية. 

ويميل السوسيولوجيون إلى تحديد الفقر وفقا لمنهجين: فقر موضوعي. وفقا 
لتقديره على أساس مستوى معين من الدخل والإنفاقّ كحد فاصل بين الفقر وغير 
الفقير. وهذا ما يسمى بخط الفقر. وقد حظي الفقرالموضوعي باهتمام كبيرفي تراث 
الفقرفى العالم الثالت. 

أماالمنهج الثانى فيرى أن الفقر ذاتىي, ويعتمد تحديد الفقرفيه على تقدير 
أو اتعذ امنا 171 

وتشهد أدبيات الفقر, صيغا جديدة. للتعامل مع مفهوم الفقر. قد طرحت فى 
التقارير المتتالية للتنمية البشرية, والتنمية في العالم, وساهمت بدورها فى رسم 
ملامح ا تجاه يدنك يركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 
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وفي هذا الصدد طرح مدلول لفظ الفقر, وبرزت تلاثة مداخل منهجية تسعى 
إلى تحديد مفهوم الفقر. تتسق وسبل قياسه. وتختلف بحسب المنظور العلمي. وقد 
جاءت هذه المداخل بحسب تسلسلها الزمني كالتالي: مدخل (الفقرالمطلق). 
ومدخل (المؤشرات ). ومدخل (الفقر النسي )(2)8. 

وقد حظي مدخل « الفقر المطلق» (/5,7ع20 عل اووطم) بالإشارة خلال فترة 
الكسييقات سسا عدت إل بداية السبعينيات. وخلال هذه المرحلة. ساد 
قياس الفقروفقا للدخل والإنفاق!؟) تبعًا للقولة مؤداها: , أن النموالاقتصادي 
نتاج لتراكم رأس المالالمادي. وتوسيع القوة العاملة, وارتباطها بالتقدم 
التكنولوجي كما جاء في تقرير التنمية البشرية سنة 1996ه(10) 

وقد حظي هذا المدخل بقبول كبيرلدى صناع السياسة فى المجتمعات 
المنتافية: ل تونطناتنا وأمريكا. وفي بعض بلدان العالم الثالت ويخاصة 
البذد!!"! ويكتوئ مدخل ( التق لظلن )رهى مظمرحانك ميا سية حدق أن وحود 
خط للفقس., يعني ييز الفقراء عن غيرهم. مما يتطلب تدخلاً مباشرا لتوفير دخل 
يكفي العتينهات الجا قا ل عن تقديم مساعدات للخروج من دائرة الفقر 

وقد واجه مدخل (الفقرالمطلق) الكثير من الانتقادات. منها السطحية, 
وعدم المرونة. وتجاهل الاحتياجات الفردية مثل الطعام, الذي يخضع للأعراف 
الاجتماعية, أكثر من آراء الخبراء العلميين. كما أجمع العديد من الباحثين, أن 
حسنات خط الفقروفق للدخل والإنفاق فقط من المقاييس الجزئية. التى لا تهتم 
بحساب وصول الفقراء للخدمات الضرورية لمستوى المعيشة, مثل المياه النقية, 
التعليم. البيئة النظيفة, التعليم, الرعاية الصحية, كما أنها لا تقيس نوعية حياة 
الناس وقدرتهم على الوصول لدخل يكفي الإنفاق(212. هذا إلى جانب أن مدخل 
«الفقرالمطلق.. يغترض مطا حياتيًا حتميا للفقراء. مع العلم أنه يختلف في 
مصمونه من مجتمع لآخر, 


ذفاامدكل: الوشيزانقت أو الأست كانت الأساسية ولع»ع81 نأوه8 فقد ظهر 
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ىْ محاولة لتطوير مفهوم «الفقرالمطلق» ولوحجود حاحة مأاسة إلى إضافة مقياس 
والإنفاق. ويتم حسابه وفقا للقوة الشرائية التى فى أيدي الفقراء. 

وك اخليو قا !لايك نسدي اوبنا قت زوعوة اللتكيريين :ا كوه تم يخاضة المدة 
والغذاء. وبعد تطورت هذه المؤشرات إلى أن كونت دليل التنمية البشرية فى مطلع 
التسع 151 

وقد حظى هذا المفهوم بأولوية فى مناقشة الفقرفى العالم الثالث, لكنه آثار إشكالية 
هامة. تتعلق بكيفية أن يأخذ مكانه فى سياق اقتصاد الدولة, والتنمية الاجتماعية(14). 

ويهتم مدخل الاحتياجات الأساسية. بعنصرين أساسيين أضيفا فى سياق 
مكافحة الفقرهما.ء النموالذي يدعم الاستخدام الفعال للأصول التى توفر للفقراء 
عملاً. والثانى هوتوفيرالخدمات الاجتماعية الأساسية للفقراء. وقد أضيف يعد 
ذلك غنضيز قال مواشيكات الأماة الساغذة اه الناسى 15135 

وقد واجه هذا المدخل بعض الانتقادات والملاحظات الخاصة, لقصوره عن دراسة 
نقراء العالم الثالث, كما ذهب البعض إلى اختلاف الاحتياجات باختلاف الثقافات. 


أما مدخل (الفقر النسبي 110/3070م06 1006غ3اع فيتميز يمرونة. وقدرة على 
الاتساع والشمول. بحيث مهد الطريق أمام طرح صياغات جديدة أكثرواقعية فى 
إطار المفهوم النسي للفقر, مثل فقرالقدرة, والفقر البشري. 
يسمح للأفراد في مجتمع ماء بالمشاركة في شبكة الأدوار والعلاقات. وهذا من شأنه 
منح الفرد عضوية في المجتمع الذي يعيش فيه. 

ومن ذلك. يتبين لناء أن هذا المدخل ينطلق من مفهوم الدخل بمعناه الواسع, 
النقى يبول اكنواود رو الأعبول»:والإنسكا و كسا عن الشركة و بفواقه التطلي: 
والصحة. والخدمات الاجتماعية الأخرى. 
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ويرى تاونسند (101105610) أن هذا المدخل يرتبط بأبعاد التنمية البشرية, 
وهنا ظهرت مفاهيم جديدة. مثل التمكين. والتعاون. والإنصاف. والاستدامة. والأمن. 

وقد أسهمالمفهوم النسى للفقراء فى جعل السياسات تستجيب لمتطلبات 
الفقراء فلي مستوى اليثاء الاجتماعى. ويخاصة قش إطار عدالة التوزيع بدن المواطنين. 

وقد استحدث مفهوع «فقر القدرة» (/6معه5 ر6زاأطوهمد6). الذي تم تعديله 
بعد ذلك بمفهوم الفقرالبشري في تقريرالتنمية البشرية لعام 1996. 

ويتحدد مفهوم فقرالقدرة على أساس تحديد الإمكانيات الخاصة بالأفراد. 
والني تؤهلهم لتحديد اختيارات شكنهم من الوصول إلى دخل يكفي احتياجاتهم 


وعندما انتشر هذا المفهوم. نم إعداد مقياس فقرالقدرة (1ط)), علوي غراردليل 


وقد طرح مقياس فقراء القدرة على أنه مكمل لمقاييس الفقرالقائمة على 
اساس الفخل والإنفاق: ويدف إلى الوصول إلى تسب مكونة, لهؤلاء الناسن'الذين 
الأولى هدرة المرء على الحصول على غذاء يعود عليه بالصحة. والعافية. القدرة على 
التناسل الصحيء أما القدرة الثالثة. فهى قدرة المرء على أن يتعلم, ويكتسب معرفة. 
وقد أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 6 أن هناك تباين بين فقرالقدرة. وفقر 
الدحل. على خريطة توزيع الفقر فى العالم الثالث. 

وعلى صعيد المفهومات. حدث تطور آخر لمفهوم الفقر, حيث ظهرت أهمية طرح 
مفهوح الفقر من منظور التنمية البشرية. يعرف بالفقر البشري (بماع/ا50 موصن نا) 
ويتمدع لمفهوم الجديد ببعد إنسانى مقارنة يفقرالقدرة. حيث يستند إلى موؤشرات 
تتعلق يأهم الأبعادالأساسية للحرمان وهي: قصرالعمس. وعدم توفيرالتعليم 
الأساسي. وعدم توشر فرص الحصول على الموارد. وذلك كما ورد في تقرير التنمية 
البشرية عام 1997. 
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تأسيسًا على ذلك. فقد ارتبط مفهوح الفقر البشري بالعديد من المفهومات 
الجديدة. أضيفت إلى مفهومات الفقر المطلق, والفقر النسبي. منهاء مفهوم الآداء 
والقدرات. والفقر المتناهي, ومعدل انتشار الفقر. وعمق الفقر, وحدة الفقر. والفقر 
العابر والفقر المزمن. والضعيف. وخطوط الفقر للمقارنات الدولية وخطوط الفقر 
الوطنية للبلدان النامية. وأخيرًا الرقم القياسي للفقر البشري ( تقرير التنمية 
البشرية 1997). 

وقد اتضح من تقرير التنمية البشرية لعام 1997: أنه على الرغم من 
المحاولات الجادة في مقياس الفقر البشريء إلا أنه ليس بديلا عن فقرالدخل. حيث 
أنه غير قادر على شمول كل أنواع الفقر البشري, ومن ثم فإنه يفيد في حالة إضافته 
ال :مقباين فقو السبخل: 1 

وتشير بعض الأدبيات. فيما يتعلق بتجرية البلاد العريية, والتطورات التي 
كداتاك ون تعد يه يكورم | لنقى وشساندة تننار] د اللكفادة االمداقة بالقدو ركني 
كنال تاناكما اووقكا ديزا ملم تسق ل علد النقديي الرمففت واللتمو عن 
لاقيية الفقوق تنما لذن الخون "لامكو ة الكنان الككدو عب غتني الدخل 
تدك سات الامتاسدةوالقدان الكل شي اواك تفواء القن الأطرتميرا 2 
د ويرهها لقدن محم قيب القخرا رجا عن دك بعقد متو 
الحساب على عينة متغيرة من دول المنطقة. مع العلم أن مصروهى أكثرها سكانًا 
مشمولة بها. كما اعتمدت قياسات الفقر على منهجية واحدة تقريبًاء. استقصائية 
للإنفاق. تستند على الغذاء كمحك أساسى لقياس خط الفقر. وقد تولد عن ذلك 
خطوط فقر عديدة. حتى على مستوى اليك الواحد. وهنا تباينت أساليب القياس 
عن المعمول بها فى المنظمات الدولية. التى تركز على أساليب قياس قائمة على 
التقييم الذاتى. 

وقد نوهت تقارير البنك الدولي. على أن خطوط الفقر العريية تتعرض 
للانخفاض. وهذا يعرضها لحظر ا لاستحقاق في عملية التقدير. ويرجع ذلك إلى أن 
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الأساليب التى تستخدم لقياس الفقرلا تؤترفى حجمه. وتركيبه. ووضعه. فقطء بل 
أيضًا تؤثر على السياسات!15) التي ترغب صانعوا القرار في أتباعها للتخفيف من 
حدة الفقر ومن أهم الملاحظات التى أثارت كثيرًا من الجدل على الساحة العربية. 
هي أنه على الرغم من اتباع منهجية واحدة. أسفرت عن خطوط فقر متباينة. إى 
أن السياسات التى تتبعها الحكومات لمكافحة الفقر متشابهة إلى حد كبير(17). 


ثائيًا- الفشراء, من هم؟!: 

في تقريرالتنمية في العالم لعام 1990. برزت قضية هامة وهي إذا كان على 
الحكومات أن تقلل من الفقراء. أو تحدد الطريقة التي تؤّثربها على سياساتها على 
الفقر. فإنها فى حاجة إلى أن تعرف الكثير عن الفقراء. فالسياسات التى تستهدف 
الفقراء مباشرة نادرًا ما تنجح إلا إذا عرفت الحكومات من هم الفقراء. وكيف 
يستجيبون للسياسات وبيئتهم. ومن هنا ظهر مفهوم الاستهداف لتحديد من هم 


فانشغل الباحثو: بمعرفة الأوضاع التي يعيش فيها ونسق القيم التي يتصرف على ظ 


أساسه. والتصرفات التي يختارهاء ودرجة التأثير التي تلحق به وذويه. وليس من 
السون" لتخلضن 181 1 

ويحفل الترات بمسميات عدة لفئّات الفقراء منها أصحاب الدخول 
المنخفضة. والضعيفة, والمعدومة, والمحرومة, والمستبعدون والمهمشون, كما أشارت 
بحوث عديدة إلى أن الغالبية العظمى من أفقر الفقراء هم سكان الريف الذين 
يعيشون في مناطق تصعب زراعتها!19) وقد تم حصر العديد من العوامل التي تسهم 
في تفافم الفقرني الريف. جاء في مقدمتها: التوجه للسوى وتحرير التجارة ولهما 
تأثيركبير على المزارعين محدودي الدخل. والتغير التكنولوجي السريع, واعتاد 
الزراعة على رءوس أموال ضخمة. وكذلك الافتقار إلى الموارد والخدمات, وملكية 
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الأرضء وعدم المساواة فيما يتعلق بالفرص المتاحة فى التعليم والتدريب, وتعد هذه 
اللغوائيل سحتيعة «مسدوغتالك للقكد فى الركه تاعمين ااستهرا رشق ووو اه 201 

وقد أكدت دراسات أخرى على أن المرأة والفتاة. هما أكثرالفئات تأثرًا بالفقر 
فعندما تنتشرالبطالة. فإن المرأة أول ما يستغنى عنه(21). وفى ظروف أخرى تخضع 
للعديد من مظاهرا لاستغلال فى إطار تفضيل العمالة الرخيصة للنساء والأطفالء وفى 
حالات التقشف وانخفاض ميزانية التعليم, فإن الفتاة أول من يطلب منها الانقطاع 
عن الدراسة ويصدىَ ذلك فى مجال الصحة, والتغذية وغيرها. 

ومازال هذا الوضع قائمًا بالرغم من تزايد الوعي باحتياجات المرأة. والضغط المتزايد 
من جانب المنظمات النسائية لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين الجنسين. 

وقد نال مفهوح الفقراء الجدد :ممم هلم عط[ اهتمامًا بالعّافى مناقشة آليات 
الإفقار وجاءت الإشارة إلى أنهم جماعة غير متجانسة اجتماعيًا أوثقافيًا مقارنة 
الفقرنتيجة لآليات الإفقارالناجمة عن عمليات التغييرا لاقتصادى. 
والنازحون لأسباب مختلفة. وقد حددت شانى عمليات تسهم فى تزايد حالة الإفقان ومن 
أهمها الإفقار للحيازة. والإفقارلوظيفة, والتشرد والهامشية. وتزايد ا لأمراض والأوبئة, 
وفقدان الآمن الغذائي وفقدان الأصول ووعع80 06 1055 والتفكك الاجتماعي. 

وهده العمليات مجتمعة تسهم فى خلى حالة من التشتت للروابط والعلاقكات 
الرسمية وغير الرسمية. وفى هذه الحالة. فإن فشل المخططين فى التوصل إلى الحلول الملائمة 
ستؤدي حتما إلى الإفقاروالإضعاف. ومن ثم فقدان المجتمع الرأسمالى الاجتماعى. 


ثالثا- الأسرة الفقيرة: بعض الجهود البحثية : 


إذا ما يدآنا منالآسرة الفقيرة كوحدة اهتمام. تم ا متد ا لاهتمام إن المحدمية 
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المدني. ثم تطلب الأمرتدخل الدولة حتى تصبح المواجهة شاملة يكون الهدف 
توسيع فرص الخروج من الفقر بتحمل الجميع للمسئولية. 

وتستند علمية إكساب القوة على التنظيم الذاتى للفقراء بهدف إتاحة فرصة 
كتين لوصول انلهيرا ره |الاساسية [لزرة را كد نسم مسةادة الدونة اتمقين تقال 
تتناسب مع حجم المقكلة. 


ويرتكز النموذج لمقترح على اقتصاد الأسرة كمحور لكسب العيشء إذ ينظر 
النموذج للأسرة على أنها تجمع سياسي مصغرله نظام سياسيء وصراعات أيضًا. 
وتسعى الأسرة على المدى القصير إلى إشباع حاجاتها الأساسية. وعلى المدى البعيد 
تدشاً حاجات جديدة تصبح أساسية. ويبدأ السعي المتواصل للحصول على الريح 
وفي هذا الإطار ينظر لاقتصاد الأسرة على أنه مكمل لاقتصاد التبادل في السوق. 

ويعتمد النمودج على مستلزمات بنائية متمثلة فى علاقات اجتماعية 
كمطلب للبقاء, تبدأ مع أعضاء الأسرة الكبيرة؛ ثم الأمونا والجيران. ثم علاقتها 
مع منظمات المجتمع المحلى, للتحرك الجماعي, والتساند المعنوي. هذا فضلاً عن 
موارد الأسرة, لإنتاج مستلزمات الحياة. 5007 بشرية واجتماعية. 

ويحتاج النموذج نمانية عناصر كقواعد أساسية للسلطة الاجتماعية فى الاقتصاد 
الأسري. هي: مكان قن ؤوققك ] كوالكدب العوط ووتريكة الحا مار ينات مدنية: في 
قرحيو لب الوا وي خا أدوات أنتاج. الموارد المالية. ْ 

وقد حظي دموذج استراتيجيات الأسرة الفقيرة, بأولوية لدى العديد من 
الفاحتوو اق التندان العرعية. حدد تقترن تعد اندرا متاك هن ىقسي اندر 
وبخاصة الممتدة باعتبارها مؤسسة اجتماعية اقتصادية. تسهم في التصدي للفقر. 
من خلال دورها التقليدي في المجتمع, واستخدام ذلك بأسلوب علمي متطور !222 

ويتحدد العقد الجديد وفق شبكة متداخلة ومترابطة في إطار علاقة مثلثية 
بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني, والأسرة الفقيرة. ويعمل العقد الاجتماعي وفق 
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الوصايا العشرة لحقوى الإنسان منها. تسير ميلاد ا لأطفال بواسطة الأخصائيين, 
فضاء معيشى آمن ومأمون. مذاء كاف. التأمين ضد البطالة. حياة كريمة لكبار 
السو رسيس النيواع االخدفنة: لل كسان الكو لاتير امقر وا لاسكة ال ب 
تحمل الأسرة مسئولية كسب عيشها إلى عملية إنتاج اجتماعى عن طريق هو 
أشكال جديدة للعلاقات بين الدولة والمجتمع المدني, يهدف توفيرالموارد من جانب, 
وترسيخ حق كل فرد في وسائل العيش من جانب آخر. واعتبار هذا الحق هو أساس 
عقد اجتماعي جديد بين الحكومة ومواطنيها. 

ووفقًا للنماذج الجديد. هناك مستلزمات بنائية لأطراف العلاقة المثلثة. 
فعلى مستوى الدولة. ينبغي أن تلزم نفسها بتنفيذ هذه الحقوق. من خلال النظر 
إلى النموالاقتصادي ا توسيع لمجال لقوة المنتجة في المجتمع. أي مرتبط 
دياك سقفي كنا رب يكل الدرلة و المارينات الفومدوية زكرن السرةة 
أماعلى مستيين سلف | لك ناذه 75 تقوية منظمات المجتمع المدنى, 
وإمدادها بالحوافز التي تزيد من فاعليتها كشريك نشط مع الدولة. ش 

وعلى مستوى الأسرة الفقيرة. فإن الوصايا العشرليست مجرد إعلان أخلاقي 
مصيديل ققد ركذا ز فيد لبن كرسائل كسب سيك بريعة كنت اخيش ا 
عملية اجتماعية تعتمد على سلطات وموارد الدولة من جانب. ومواجهة الأسرة 
مسئولياتها بالتعاون مع الأسرالأخرى من جانب آخر. كما يتضمن النموذج الجديد 
فككات] تمان الاحتسامية يرن امبر للكربات لستي 2 


نظرية لمواجية الفقر وبخاصة فيما يتعلق بالأسرة الفقيرة. 
رابعا- المرأة الفقيرة في الأسرة المصرية بين الواقع والتمكين : 


بالرغم من أن مصرتقع ضمن الأحد عشر دولة نامية الأول. فيما يتعلق 
بتدفق الاستثمارات الآجنبية إليها. وترتيبها المشرف. حيث إنها بين الدول 
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تقع ضمن دول منطقة الشرى الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من مؤشرات 
اجتماعية متدنية فيما يتعلق بالمرأة. 

أن موقع مصرالحالي فيما يتعلق بتفاوت مستوى البشرية بين الجنسين 
وبطء التقدم الدى نحرزه فى هذا المجال بالمقارنة مع دول أخرى تقع معها فى إطار 
المنطقة نفسها مثل لبنان. وتودسء وتركيا من حيث مستوى التقدم والتنمية, ليدعو 
إلى مزيد من بذل الجهد فى هذا الاتهاه والتركيز على تعليم المرأة وتوعيتها. 
والاهتمام بصحتهاء وصحة أطفالهاء وبدخل الأسرة. كما يدعو إلى بذل جهود خارقة 
من أجل تدريب المرأة. وتأهيلها على كيفية خلق فرص العمل لنفسها من خلال 
القطاعات الخدمية, أوقطاع الصناعات الصغيرة. وتسهيل دخولها إلى سوىّ العمل. 

وقد قدمت مصرمثالاً ناجمًا للمشاركة بين أطراف المجتمع المدنى 
والحكومة. وذلك من خلال مبادرة « تقرير التنمية البشرية ىٍ مصر» والدى جاء 
ترتيبة على رأسن أكثرمن 0 من التقارير القطرية على مستوى العالم النامى. 
حيت أتاح هذا التقرير تسلط الضوء على تجربة التنمية البشرية, ويخاصة فيما 
يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين, والتعليم. 

إن المشكلة التي تواجه مصرفي هذا المجال ليست مشكلة موارد سواء على 
الممستوى الفردي أو بالنسبة للدولة. وإنها تكمن المشكلة الأساسية فى كيفية تطوير 
برامج المساعدة الاجتماعية بحيث تقدم هذه البرامج فرصا تعويضية من خلال مساعدة 
المرأة على خلق فرص عمل جديدة بعيدة عن مجالات التقليدية متمثلة في القطاع العام 
والحكومة وإشها توجيه تفكير هذه الفئات نحو القطاع المنظم وغير ا لمن (24). 

إن التفاوت الواسع بين الجنسين في منطقة الشرى الأوسط وشمال أفريقيا. 
ومدها مصر. يبدو واضحا عند دراسة المؤشرات الاجتماعية للمرأة. والى نجد أنها 
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ومن أمثلة ذلك أن الثلث من النساء الفقيرات فى مصر (15 سنة فأكثر) 
يستطعن القراءة والكتابة, بالمقارنة (بأكثر من 60 ف المائة من الذكور الفقراء 
1م16, 2251)1998. 

وتبدو خطورة هذا الأمن خلية واضحة., إذا ما علمنا أن حصة الفرد من الدخل 
في منخفضة من جهة. وأن أمية المرأة وصحتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي هي 
المكد ا لأسااض لعائد التعليم للأطفال وصحة الآبناء تكبكل الأسرة 1 

ويظه را لانعكاس السلبي لبرامج الإصلاح الهيكلي على المرأة المصرية خلال 
فترة التسعينيات في انخفاض فرص العمل المتاحة أمام المرأة يما لا يتناسب مع 
مساهمتها في سوى العمل قبل عملية التحول إلى اقتصاد السوق. 

وتعدالمرأة على مستوى دول العالم الثالث. ومصر ليست بمعزل عنها. هى 
أولى ضحايا برامج الإصلاح الهيكلي. وإذا نظرنا للأمر من زاوية الأرقام, والتحليل 
نحد أن: 

1 - ضعف ثيل المرأة في قوة العمل حيث تساهم فقط 16.7/ من إجمالي العمالة 
كما أنها نمثل نسبة أقل من ذلك في الوظائف مدفوعة الأجر. 

2- مساهمة المرأة في نحسين دخل الأسرة ضئيلة للغاية في الوقت الحالي نظرًا 
لحدودية مشاركتها في سوق العمل في الحصول على وظائف مدفوعة الأجر 

3- مستوى بطالة يبلع ضعف المستوى بالنسبة للرجل. حيث ارتبع إلى 24/ في سنة 
6 (تعداد السكان: الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتتراوح 
التتدورات الككالة البطالة من النساد ين و2 ( نخدا الفنكات 6 )50.2/ 

4- تسرب البنات في المدارس. 

5- تدهور الحالة الصحية بين الأمهات والبنات. حيث تعكس انخفاض الدخل, 
وارتفاع التكاليف الفعلية. للتعليم المجاني. والخدمات الصحية المجانية على 
المرأة. ويساهم في زيادة معاناتها (26). 
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ولا كانت الأسرة التي ترأسها المرأة. تمثل : نسبة مرتفعة من إجمالي الأسر 
(وتقدربنحو 6 على الأقل) وتعاني من الفقرالشديد أكثر يكثير إذا ما قورنت 
بالأسرة الى يرأسها الذكور وذلك بنسبة تزيد عن 29/ في الريف. و50/ في الحصر 
فإن ذلك الأمر يصبح مدعاة للقلق. 

وهناك ثلاتة انجاهات أساسية قد علمت منذ منتصف الثمانينيات, على 
تفاقم الفقر بين النساءء. والأسرالتى ترأسها المرأة بوجه خاص. 
الاتجاه الأول : 

ويتمثل في موجة ال ضخم المرتفعة. الني أسفرت عن زيادة في الرقم القياسي 
للأسعار بلغت 52 ف المائة للأغذية الخاضعة تسعيرة, و686 في المائة. للأغذية غير 
الخاضعة للتسعيرة في الفترة من 1993-90 (البنك الدولي. 1993 ). 


وقد وقع غلاء هده الزيادة على الأخص على أصحاب الدخول الثايتة 
السلع. والخدمات اللازمة لبقائهم عند خط الفقر 
الاتجاه الثاني : 

ويظهر في التناقض التدريجي ف تنفيد نظام التوظيف المضمو: في الحكومة 
الى كانت صاحب العمل الرئيسي للنساء. وخاصه ىُْ قطاعات الخدمات الإدارية 
والاجتماعية حيث حصلت المرأة على 51/ من الوظائف الجديدة بين 1976, 
6 التي أنشأتها الحكومة في الفترة بين 1976و1996. إلا أن هذه النسبة 
انخفضت إلى 33/ بين 199691986 (ييانات تعداد السكان ). 
الاتجاه الثالث : 


ويتبدى هذا الاتجاه مع التفكك التدريجى للأسرة الممتدة التقليدية بسبب 
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الظروف التى خلقتها النقلة الحضارية الحديئة وتزايد أعداد النساء الأراملء أو 
المنفصلات. أوالمطلقات,. أوالمهجورات,. ومثلن النسبة العلية من الأسرالتي 
ترأسها المرأة. واحتياجهن إلى برامج سليمة للمساعدة الاجتماعية. 


إن الطريق الوحيد المتاح أمام المرأة للخروج من حلقة الفقرالمفزعة. 
وشمكينها. وتفعيل دورها هو كسر طرق هذه الحلقة بتوجيه الدولة لاهتمام أكبر. نحو 
تعليم المرأة وتثقيفها. وهو أمر سينعكس إيجابيًا فى خفض الخصوبة., ويالتالى 
يحصل أطفال هذه المرأة المتعلمة على فرص تعليم. وصحة أكبر. وبالتالى فرص 
جيدة للعمل. ودخول الأسرفى سوق العمل. 


المرأة الفقيرة فى الأسرة المصرية : 
الأدوار والمكانة من واقّع البحوث والدراسات الميدانية : 


من خلال الدراسات المتاحة عن المرأة الفقيرة فى الأسرة المصرية. والتى تدور 
حول أدوارهاء ومكانتها. وقدرتها على اتخاذ القرار داخل الوحدة المعيشية الريفية 
أوالحضرية. تبين أن هذه الأدوار. وتلك المكانة. والقدرة. تستمد من درجة استقلال 
لتر الالتسادية وهنا كفي ون دو الحفل وذكل | لأسن كما نار عرفل تكحض 
أهمهاالمكانةالاجتماعية ا أسرة النشأة» كما ظهر أن قدرتها على 
المشاركة في عملية اتخاذ القرار تتغير بتغير دورة الحياة. 

وفي دراسة عن الدور الوظيفي بين الزوجين في الأسرة المصرية. وجدت أن 
لمر العدروة القرة قلسن اليف اكد كديفا وخ امعان كني اقل كات 
نبيتهائوكظ اللزوعاى الروك أكثر كديكا مين اليكل لكذها امل مكانة#فينها رقت 
الزواج فى الريف. فى الفئات الفقيرة الكادحة, توزع بين عمالة قصيرة متكررة. 
وعقانة صوينة متكي اننا فزن( اريكة على لحك :3 ترم وار اخافط. رذ 
أن وقتها مشغول بشتى الأعمال المنزلية. ورعاية الأطفال. وتربية الدواجن والأغنام. 
هذا فضلاً عن مساعدتها لزوجها في الفلاحة في كثير من الأحيان. 
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كما أكدت الدراسة. أن اشتغال الزوجات الريفيات الفقيرات بأجر لا يغير 
من دورهن التقليدي في الأسرة, وأن اشتراك الزوجة الريفية في اتخاذ القرار إها 
يرتبط بعوامل أخرى مثل مدة الزواج, وخلف الأبناء, ويخاصة الذكور 

كما أوضحت الدراسة أن المرأة المصرية الفقيرة في الريف. تلجأ إلى السحر 
والخرافات في حل كتير من المشكلات التي تعترضها في حياتها وفي هذا تعويق كبير 
لمشاركتها التنموية. ويخاصة ما يتعلق بتنشئتها لأبنائهاء ومعاملتها لزوجها. 

هذا بالإضافة إلى نسبة الأمية العالية بين النساء الفقيرات فى 55 واللى 
ترتفع بشكل كبير لدى الفقيرات الريفيات, فالمرأة الأمية الفكيرة لا تسعد أن 
تشارك في التنمية. بالقدر الذي تستطيعه لو أنها تعلمت(27). 

وتكشف نتائج الدراسات والبحوت. عن تنوع الأدوار ا لاقتصادية وكثافتهاء 


للمرأة الفقيرة في الريف والحضر على السواء. وكذلك ف المجتمعات البدوية 
والساحلية في مصر. 


ففي الطبقة الدنيا الحضرية تشير إحدى الدراسات إلى أن الظروف المادية 
القاسية الني تواجه الفقراء تجبرهم على أوضاع معينة فهى تجبر المرأة على العمل 
وكيا لو كا وها بن نققك تتائع الدرا ساك هن كنوع" الأنشيعلة الإقتضادنة 
للمرأة الحضرية في الطبقة الفقيرة داخل المنزل. وخارجبه بصورة تعكس وحود 
شرائح داخل الطبقة الفقيرة. 

فهى تساهم في قطاع الأعمال الرسمى خاصة فى الوظائف الحكومية غير الماهرة. 
كما كشن د يتضيب واقرق الأنشنطة الخاضة باتتحارة العيكية كيم الخضريات 
والسلع. والأدوات المنزلية الرخيصة, كما تقوم بعضهن ببيع سلع موسمية أوصنوفًا من 
الحلوى الرخيصة وبعض أنواع الأطعمة كالكشري وذلك على أعتاب بيوتهن. 

كما قد تذهب بعضهن لعرض هذه الأطعمة وبيعها بالقرب من المدارس 
والمصانع. ومحطات الأتوبيس والقطار في المناطق الشعبية(28). 
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كما تلجأ بعض فقيرات الحضر. إلى العمل كدلالات. وذلك عن طريق شراء 
السلع المدعمة. وبيعها في السوق السوداء. ويتحمل عبء القيام بهذا العمل بالوقوف 
سانات الحضوك فل كلقة :| بونتدسسين انتمل عاد تسمويده ابيا شمن يك 2 
الأسعارف يدعم دخل الأسرة. 

وتعمل كثير من الفقيرات في الحضر. كخدم في المنازل, كما تقوم بعضهن 
بأنشطة تدر دخلا. وهن داخل منازلهن. مثل حياكة الملابس, وأشغال الكروشيه 
لتكون عونًا لهن, في سد احتياجات الآسرة. 

وتتفق دراسة «علياء شكري» في نتائجها مع نتائج «دراسة سامية 
الساعاتي» المشار إليها آنفاء فقد بينت كيف أن المرأة الفقيرة الريفية المصرية, 
تبذل جهودا مضاعفة وتوزيع جهودها بين البيت والحقل والتسويق, وهي لذلك 
تشكل مصدرًا هامًا من مصادر الدخل للأسرة فالمرأة الريفية المصرية في الطبقة 
الاقيا قرح اسيل وهر الكدرى > مكندنة ‏ لاك | لوقه دنه مفيث لاجد انها 
ودبلا يوق السقى الذاكي لتوقين متطلتات الأسرة كننا أن تهيرودها الإضنافية الى 
تبدلهاء كزان بار ان كا انك مينى الظلين كرو مدو ل لفن كينا تود 
إلى تعدد أنماط النشاط الاقتصادي الذي فنا هم رفوه ! حرا لوحف لتقي مقابل 
الحصول على أجر. ومن هذه الأنشّطة أنشطة غير زراعية مثل الاشتغال في مصانع 
الطوب. كما تشارك المرأة الريفية الفقيرة. تمارس هذه الأنشطة بصورة مكثفة حتى 
أن ساعات العمل تصل يوميًا إلى 16 ساعة ( جمع محاصيل من الخضر. والفاكهة 
والقطن ونقل المحصول من الأرض إلى ماكينة الدراسة.. !/خ(29). 

وفي المجتمعات البدوية تكشف إحدى الدراسات عن تعدد الأدوار 
الاقتصادية للمرأة المصرية الفقيرة. حيث جاءت نتائج الدراسة لتؤكد على أن 
النساء الفقرات يقيمن بالرعي للغير. وعلى الرغم من أن الاتفاق على العمل وتحديد 
نوع العائد. يتم بين الرجال. إلا أن النساء وحدهن هن اللاثئي يقمن بأداء هذه 
الأدوار. فيتحملن ساعات الرعي الطويلة بحنًا عن الكلاً والماء كما يشاركن في معظم 
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الأنشطة الاقتصادية عدا التجارة التى تعد نشاطًا قاصرًا عى الذكور وفقًا لتقاليد 

وفى المجتمع الساحلية تشير إحدى الدراسات إلى أشاط أخرى للنشاط 
الاقتصادى للمرأة ويخاصة فى الأسر الفقيرة. فهى تقوم بعمليات غزل شباك 
الصيد يدويًا وبذلك يسمهن فى دخل الأسرة, إما بشكل مباشر كما فى حالة 
المحترفات اللائى يقمن بهذه العمليات بالآأجر, أو غير مباشرء وذلك بإعداد ما يلزم 
الزوج من شباك لازمة لعمليات الصيد فى الأسرة الفقيرة. وغماليًا ما تجمع المرأة 
الفقيرة فى الأسرة المصرية ما بين الاحتراف والعمل للأسرة. كما أنها قد تعمل 
بأنشطة اقتصادية أخرى كتسويق الأسماك. وتنظيف الأسماك الضخمة لرواد 
أسواق الحوة 61 


ويسهم الدخل الذى تحصل عليه المرأة الفقيرة فى مختلف الأعمال المشار 
إليها آنفا ف يدعم الأسرة اقتصاديًا. ومن ثم فإنه قد يهبئْ لها فرصة للمشاركة 
فيما تتخذه الأسرة من قرارات بل إن نتائج بعد الدراسات تؤكد أنها قد تنفرد 
وحدها بانخاذ قرارات من أهمها ما يتعلق بالإنفات2©. 


وتمنح المرأة الى ترأس أسرة فى حالة الترمل والطلاي. معاشًا حكومياء 
ولكجاب ابوية اللنفصبية اديع المضيزل سنجة وخنا ا لافتقادها للتعليم 
والمهارات. فإنها تدفع مع غيرها من الفقراء إلى القطاع غير الرسميء نظرًا لاتساقه 
مع ظروفهن أما ثاني العوامل التي ساهمت ف بلورة دور المرأة الفقيرة فى الأسرة 
البرية فيو كتف اتروع تتراء كان هذا التدمي لخكزااك رعارلة ميب لقره 
الخارجية أوالداخلية, لفترات محدودة بسبب الانشغال فى أعمال إضافية إلى 
جانب العمل الأساسى وهناك أب لتقي عير | لنشكله لعسال لمحاعة اقم 
العو يتظاع الوردوات. 

وفي كل هذه الحالات تتناقص فرص التفاعل بين الأب والأيناء. من ناحية. 
وبين الأم والأب من ناحية أخرى, وتصبح العلاقة أكثر كثافة وعمقًا بين الأم 


دده 
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والآبناء. كما تصبح الأم هي محور العلاقات داخل الأسرة. ويصل إلى يدها في كثير 
من الحالات - بعض ما يحصل عليه الأبناء من دخل, ننيجة نزولهم المبكر إلى سوق 
العمل, بالإضافة إلى ما نحصل عليه من دخلء. وهكذا يقع على عاتقها مسئولية 
إدارة شئون الأسرة خاصة ما يتعلق منها بالاتفاق, وتدبير نفقات الإعاشة فى حالة 
قصور الدخل. واتخاذ القرارات في هذا الشأن. 1 

ويندرج نحت تغيب الزوج أيضًا موقف الأرامل والمطلقات وحالات الهجر, 
حيث تشيرنتائج الدراسات. إلى أن الأزواج فى الطبقة الدنيا لا يتركون وراءهم شيئًا 
بذكر وهكذا تضطرالمرأة الفقيرة إلى مواجهة الواقع. والاجتهاد في الحصول على الدخل 
الذي يؤؤمن معيشة الأسرة ويقاءها ويكون فيناك ما دق عل الارامل:ن لطرفات 
الخروج إلى سوق العمل وذلك في محاولة للتكيف مع ظروف الفقروندرة الدخل. 

ويمتل مرض الزوج تالث العوامل التي ساهمت فى إبراز وتأثير دور المرأة 
الفقيرة فى الأسرة المصرية. وتكشف إحدى الدراسات الدور الذى تلعبه الأمراض 
المهنية كمتغير أساسي فى توزيع الأدوار داخل الأسرة. حيتث تشير النتائج إلى 
ارتفاع نسية الإصابة بالأماشن اليك خاصة بين عمال صناعة النسيج كالريو 
والحساسية الصدرية. والمطابع الى تستخدم الأساليب القديمة. وصناعة الجلود 
رسا لكياوون قن لهالا هر اعمال يتن اليدلاخ د والخراموالى يتقاصوني 
لقاء التحاقهم بنظام الورديات أو العمل على خطوط الإنتاج. 

وهكذا يفرض هذا الواقع على المرأة ضرورة مضاعفة أنشطتها الاقتصادية 
لتعويض الفاقد من دخل الزوج. فيشاركن في أنشطة يتم أغلبها داخل المنزل 
كالصواكة قينا حرود اباك قر لكوي النيكات لعسل ‏ اعبال عدر 
منتظمة كخدم للمنازل. وأعمال الحياكة والتطريز وغيرها لا ني و كل | لد 
في حالة إصابة الزوج بمرض يمنعه عن مواصلة العمل. 1 

وجدير بالذكر أن مختلف أمهاط عمالة المرأة السابقة التي تلجأ إليها من أجل 
التكيف مع ظروف الفقر. وتعويض الانخفاض في دخل الأسرة بالرغم من كونها 


اادرم>, 
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تكشف عن شرائح دنيا في الطبقة الفقيرة, إلا أنها تكشف أيضًا عن مسكن, ومناخ 


أسرى.. إلخ. لكن ذلك لا ينفي وجود شرائح أخرى تعيش تحت مستوى حياة البشر, 
ويغتقر إلى العمل والمنزل. بل وإلى كل مقاومات الحياة الإنسانية. 


خاتمة مشاركة المرأة الفقيرة: محاولات للتمكين : 
ف المجتمع المدني : 

إن المشكلة التي تواجه مصر فيما يتعلق بتأنيث الفقر, ليست مشكلة موارد 
سواء على المستوى الفردي أو بالنسبة للدولة, وإنما تكمن المشكلة الأساسية في 
كيفية تطوير برامج المساعدة الاجتماعية, بحيث تقدم هذه البرامج فرصا تعويضية 
من مساعدة المرأة الفقيرة على خلق فرص عمل جديدة بعيدة عن المجالات التقليدية 
متمئلة في القطاع العام والحكومة. 

ويزداد دورالمنظمات غير الحكومية في مشاريع التدمية. وتقوم المنظمات غير 
الحكومية بدور الوسيط بين المرأة الفقيرة والحكومة وفي ذلك يقول ويجنا راجا: « إن 
لدى الفقراء مستودع غير مستغل من المعرفة والمهارات. إلى جانب القدرة على 
الادخار وا لاستثمار. وهو مستودع يجب الاستفادة به. فى أية إستراتيجية إهائية, 
لذا فإن دور المنظمات غير الحكومية في مساعدة لفقراء على الاستعانة بإمكانيتهم 
الخاصة ضروري لتزويدهم بالارتباطات بالأسواق الرسمية. والتدريب, والائتمان, 
وغير ذلك من خدمات المساندة وكذلك فإن المنظمات غير الحكومية تستطيع أن 
تقوم بدور الوسيط بين الفقراء وغير الفقراء والمساعدة فى تشكيل أنظمة توصيل 
الحخدمات ورسم السياسات الإشائية التى تؤثر فى الفقراء تأثيرًا مباشرًا. 

وتعد أكثرالجهات فاعلية فى مجال مكافحة الفقرفى مصر. وزارة الشئون 
الاجتماعية والصندوق الاجتماعى. ويرنامج ( شروق) ومن الفئات المستهدفة هنا 
الأسرالتى ترأسها امرأة. إما برنامج تنمية المشروع التابع (580) ويعد من أكبر 
برامج المشروعات الصغيرة في مصرعام 1996. وبلغت ميزانيته حوالى مليون 
جنيه. ومنح من خلاله قروض لحوالي 60 آلف مستفيد. 1 
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أماالقروض الصغيرة لتوليد الدخول. فتستهدف النساء الفقيرات ويتكامل 
بدوره برامج التنمية الشاملة. 

لذلك فهناك مجال فسيح لوضع برامج تحديدها وزارة الشئون الاجتماعية 
لتوفير حوافز للمنظفات غير الحكومية الني تستطيع أن تضاعف مساهمة الآلاف 
من المنظفات الطوعية فى مجال المساعدة الفنية وتوليد الدخل لدى المرأة الفقيرة فى 
الأسرة المصرية. 1 1 
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التمييز ضد المرأة 
بين الموروث الشقافى والقيم الإبحابية) 


*لا لمهيك : 

تعد قضية التمييز ضد المرأة المصرية بخاصة. والعريية يعامة. جزء لا يتجزاً 
من قضية المجتمع العربي كله. فهي ليست قضية نحرير أو مساواة مع الرجل. ولا 
مجرد أمور تتصل بالأسرة, والأحوال الشخصية. ولا هي قضية تعليم. وعمل. وحقوق 
معينة. لكنها قضية الاتجاهات الاجتماعية الغلبة. المستمدة من العادات والتقاليد., 
والقيم السائدة فى المجتمع, أى الموروثات الثقافية بالغة الأثرفيه. 

والتمييز ضد المرأة. هو أى نيل من إنسانيتها. أو التميز ضدها.ء أو تقييدها. أو 
استبعادهاء أوالمساس بحقوقها الشخصية والاجتماعىء والنفسية. والتقافية, 
والسياسية. والمدينة. على أساس النوع (066مع6). 


وتقوم الثقافة الذكورية. فيما يتعلق يمصر والمجتمع العربي التقليدي. على 
مبدأ الإعلام من شأن الرجلء وقيم الرجولة ولكنها تتركز حول قيمة هامة هى ضرورة 
تحمل المسئولية في مختلف مواقف الحياة. وشتى المجالات العالمية حضف 
بحيث يرتبط ذلك بالذكور أكثر من ارتباطه بالإنات. على اعتبار أن الذكور أكثر 
« إيجابية» وأكثر قدرة على تحمل المسئولية. وأكثر عقلانية في « اتخاذ القرارات 
وتنفيذها» كما ينعكس ذلك في العلاقات والأنشطة داخل كل أشكال العائلة التي 


(*) بحث للمؤلفة أنجزعام 2002م. 
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توجد فى مصر والعالم العريى. الأسرة الصغيرة النواة. والعائلة الكبيرة الممتدة أو 
اللركبة.واشكال التخطيع القلى :وتفرع افا إتكاكة. 

وتشترك الثقافة الذكورية (الأبوية - البطريركية) في إعطاء أولوية تكاد 
تكون مطلقة للرجل (الذكر) مع تهمش دورالمرأة وعدم الاعتداد. أوعلى الأقل ‏ 
التهوين من شأنه وفاعليته في حياة المجتمع. لذلك يتم تنشئة أعضاء المجتمع 
وأفراده., نك العامة رونت اسان وسنوات الطفولة الباكرة. على تقبل هذه التفرقة 
والعمل بمقتضاها. ويعد عنصر التقبل عاملاً هاما في ترسيخ قيم الذكورة والمبادئ 
الي تقوم عليها هذه القيم. 

وهناك أحد الآمثال المأثورة عن مشاعر آم إزاء حملها وولادتها للذكر والأنثى. 


ا قالوا لى .. ده غلام 


-- 


انطبقت الدان. على 

وهناك مثل شعبي آخر على التمييز ضد المرأة يقول: 

«حطت عجلها وتوت رجلها» أي جاءت بالذكر فأمنت على مركزها في 
الاسيرة. 

فهنا نجد منذ البداية النظرة المتميزة للذكر.. منذ الميلاد.. حتى من الأم إزاء 
أولادها!"). 

ذلك لأن الذكر في المجتمع الأبوي. والثقافة الذكورية, هوالذى يحمل اسم 
العائلة. ويحافظ بالتالى على وجودها. واستمرارهاء وذلك على العكس من الأنثى 


(1) فوزية دياب القيم والعادات الاجتماعية. دار النهضة العريىء بيروت. 1980. ص 104. 107. 
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الفي سوف تنتقل في آخرا لأمر بالزواج. إلى عائلة أخرى لكي يحمل أبناوّها اسم تلك 
العائلة. أي أن القوة الإنجابية للآأنثى تصبح من نصيب عائلة زوجهاء بينما تحرم 
منها عائلتها هي العاصبة. إلا إذا تزوجت من أحد أقاريها العاصبين مثل ابن العم. 


ويعزز معنى مضمون القول المشهور سايق الذكر. مثل يتردد فى الوادى الجديد 
( مصر) بوجه خاص وإن كان يوجد له مثيل في عدد من البلاد العربية الأخرى. ولكن 
بألفاظ مختلفة بعض الشىء. يقول المثل: ربى اين اينك.. وابن بنتك لا. 


وأزرع في أرضك.. وأرض غيرك لا. وأحكم بطبعك .. وطبع غيرك ل. 

ويتضع فى الجزء الأول من هذا المثل أنه يتعلق بالموقف من الأحفاد عن 
نوق الأ نار القت الاتصدوت التظوعو منوى الإقرا الشتخضى أو العلافة 
العاطفية التي تربط الأجداد بالأحفاد بشكل عام فإن المثل يرى أن مسئولية المرء 
نحو حفيده من ابنته الآنثى إن كانت هناك مسئولية على الإطلاق. 

فرغم أن الحفيدين هما من الذكور وفي مجتمع ثقافته ذكورية. ورغم أن درجة 
القرابة أوالبعد القرابي بين الجد وكلا الحفيدين متمائل. فإن المجتمع الأبوي يعتبر 
ابن الابن من الأقارت العاضكين: ويذلك فهو أولى بالرعاية. من ابن الابنة لذي ينتمى 
إلى جماع عاصبة أخرى غريبة. وفي لبنان مثل يقول: «ابنك الك .. بنتك لا 0 

كما أنه يوجد في لبنان أيضًا مثّل يقول في المعنى نفسه «ابن ابنك ابن 
الحخبيت.. أبن بنتك: اين العؤقت)». 


وتكفى هذه الأمثال. لإعطاء فكره عن طبيعة الثقافة الذكورية التى تتغنى 
بالذكود 0 من شأنه على حساب الأنثى. وتمتد هذه النظرية المقافسة 
والاجتماعية. إلى مختلف مناحي الحياة في المجتمع المصري والعريى الذكورية 
الأبوي. بحيث يكاد الذكورية ينفرد دون الأنثى بممارسة أعمال, واحتلال مراك 
يتم حرمان المرأة منها نتيجة التمييزبين الجنسيين والقائم على وجود بعض الآراء 
والأفكارالمتوارثة عن طبيعة تكوين الأنثى جسيمًا. ووجدانيّاء. وذهنيًا. 


سوا 


ا 545 كك 
313 











ه المرأة والمجتمة المعاصر 





وق الوقت الذى فيكم اسدالنب الثرمؤة والاتستتردق خلال الثقافة الدكررية: 
والتمضلد الأدوى السك سرع ان دكين شق مدك :تعن تالتهذاة الر امح 
اللطرية تجارح قطان الجسعة القرابية بالعامعة بكركد هن الأسالريه فلن إعاة 
الآننى للحياة لضيقة المحددة بحدود تلك الجماعة العائلية. 


ويأخذ هذان الأسلوبان في التربية والتنشئة في الاعتبار, والفوارى الني يفترض 
المجتمع التقليدي وجودها بين الذكر. والأنتى. والاعتقاد بأن الذكر أكثر عقلانية, 
2 بينما الأنتى أكثرعا طفية و. خضوعًا لمشاعرها الوجدانيةه. 

ولذلك فبينما يتوقع المجتمع التقليدي أن يقوم الذكر بالأعمال والمهام 
والأنشطة التي تجلب (الشرفف) للجماعة القرابية التي ينتمي إليها يحرص هذا 
المجتمع نفسه على تجنب الأنثى من أن تجلب (العار) على جماعتها القرابية 
بخضوعهاء. واستجابتها لعواطفهاء ونزعاتها الطبيعة, ويخاصة النزعات الجنسية. 

فالأنثى فى عُرفهم. أسلس قيادا أمام إغراءات الشيطان وإغوائه الى 

إذ يينما تحتل الأنثى مكانه تانوية, بل وهامشية بالنسبة للذكر. فيما يتعلق 
بنظرة المجتمع للجنسين, والتفضيل بينهماء. فإن سمعة الجماعة القرابية يتوقف 
على سلوك الأنثى ومراعاتها للمبادئ الأخلاقية. أكثرمما تتوقف على سلوك الذكر. 

فالأنثى رغم مكانتها الثانوية الهامشية هى (عرض) الجماعة القرابية, 
فالعرض هذا مرتبط يسلوك الأنثى. وخاصة سلوكها الجنسى بينما (الشرف) 
مرتبط بالقيم الذكورية وبسلوك الذكر وإنجازاته. 
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وإإلى عائلته. أى الشرف يمكن استرداده بعد فقدانه (رد شرف )., وليس الأمر كذلك 
فيا لإتكلق بالعوكن: فيو قايل للشواي وعي قال للاسترواد. 


لذلك فإن جانبًا كبيرًا من الجهود التى تبذل فى تنشتة الأنثى منذ الصغر 
نوحه إلى هده الناحية بتكا | مسدكدرء وغير صريح, دن الحديث الصريح عن الجنس 
دعد من المحرمات 5 1[ الى صعب الاقتراب مدهاء وادا كانت إساءة السلوك 
من الفتاة أوالمرأة لا تجد تعاطفا ولا شفقة. مثلما يلقى الرجل في كثير من الأحيان 

وهذه النظرة نفسها هي المسئولة عن عملية الختان التى يتجلى فيها التمييز 
ضدالمرأة فى أحلى صوره. 

والواقع أن النظر الذكورية هي المسئولة على النظر باستعلاء إلى الأنتى, 
وامتداد ذلك إلى أهل المرأة. أوأهل الزوجة برغم علاقات المصاهرة التى قد تكون 
موصع إعزار ني الوقت نفسه. فكل ما هو طيبء ورفيع وشريف يأتي من جاتب 
الأقارب العاصبين. يينما كل ما هو سيئ ومصدر للخجل والعار. يأتى من جانب 
أهل الأم أوالزوجة. فالولد الفالح ( طالع لأبوه) أما الولد الطالح فيكون « طالع 
لخاله ». ولذا فإن « الخال وبال» دائَماء أي أن النظرة الدونية للمرأة تمتد إلى أهلها. 

وإذا فسدت الأنثى فإن ذلك لا يرجع إلى عيب فى عائلتها الأبوية. بقدر ما 
يرجع إلى الأم لأن المثل يقول: 

( أكفي القدرة على فمها.. تطلع البنت لأمها). وقد تدفع الأم الثمن لأنها لم 
دحسن تربية ابنتها, فالأم مسئولة مباشرة عن ابنتها أو بناتها وعن سلوكهن منذ 
بالزواج ) ومنا هنا كان المثل الشائع (يا مخلفة البنات. يا شيلة الهم للممات). 
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فالمجتمع المصري. والمجتمع العربي التقليدي يقف من الأنثى- إذن- ومنذ 
ولادتها موققًا فيه الكثير من التحيزضدها. ومحاباة الذكر على حسابها. ورغم كل 
التغير ا لاجتماعى الذي حدث ف العلاقة بين المرأة والرجل. فإن هناك فجوة تفصل 
فنقيدا: التكول م فين ااكضن ركه الإيطابية الرحية "ودذلت سعط القويضة لانتضان 
بعض الأفكار المناوئة لإتاحة الفرصة كاملة أمام المرأة للمشاركة في المجالات التي لا 
تزال تكاد تكون معلقة على الرجل. 


وف ضوء هذا الفهم فإننا نهتم في هذا البحث بما يلي: 

1- أن الموروث الثقاني يعني الثقافة المتوارثة بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة. 
والذي يشمل العادات, والتقاليد. والأعراف. إلى جانب التراث الشفاهي في 
ا رض 0 

2- مقومات التقافة الذكورية وطابعها العام في المجتمع العربي. وما يترتب على 
هذه المقومات من تهميش لكانة المرأة. مع الاهتمام بأنساق القيم الني فيز بين 
قيم الذكورة. وقيم الأنوثة, وانعكاس ذلك على أساليب التنشئة الاجتماعية 
المسئولة عن ترسيخ أفكار التفرقة الاجتماعية والتقافية بين الجنسين. 

3- موقف المرأة ذاتها من هذه الأوضاع. ويخاصة المواقف السلبية منها والتي تذشاً 
من قبولها لتلك المواقف السلبية. ويخاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالرجل 
ونظريتها إليه. 


ويحتاح الأمرهنا. وبالنسبة للمرأة ذاتها إلى (إعادة تأهيل) 
0 ]ةوطع إن صح التعبير للتخلص من الهزمة الداخلية التي منع من 
انخماذالمبادرة للتغيير دون أن تفقد المرأة. والمجتمع القيم والرموز الإيجابية التى 
حلي تلك الزروقاك التفافية 1 
إن صورة المرأة في الموروث الثقافي, بالمعنى الواسع للكلمة, ليكشف في بعض 
حرافة ع نيم نجانيه فحن إكزاء العردية ما تنش كف ين الخو وق عر 
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للخصائص والمقومات الأساسية في شخصيتها الاجتماعية, وللأدوا را لمؤثرة الى 
تقوم بها في الحياة, والني تسجلها بعض الأعمال التراتية الشفاهية كالملاحم والسير 
الذاتية. والأمثال الشعبية. 


إن هذه القيم الإيجابية التى تتجسد فى إنحجازات المرأة والى تعبر عنها الأمثال 
التي يمربها المجتمع العربي. وني الظروف المتغيرة التي تصطرب فيهاالرويه إزاء 
المجريات والمستجدات العالمية المتسارعة الى تغزوالعالم العريي. وتستهوي 
الكثيرين بحيث يتناسون ترائهم. وتقاليدهم. وحضارتهم الغنية بالمبادئ الأخلاقية, 
والقيم الاجتماعية, التي ينبغي تطوعها عن طريق إعادة قراءتهاء وتفسيرهاء في ضوء 
هده المتغيرات. 

إن الاختلاف بين ما هو قائم في العالم العربي وما يحدث في الخارج, هو 
فارق في الدرجة. وليس في النوع. وهذا يبعث الأمل فى إمكان الوصول بمكانة المرأة 
العربية إلى المستويات الني ترضى هي عنهاء والتي تمحو عن المجتمع العربي, الأفكار 
السائدة في كثير من الكتابات فى الخارج عن هامشية المرأة العربية. وتخلفها. 
وحرمانها من الحقوق الإنسانية الني أقرتها المواثيق الدولية. يل وأيضًا الشرائع 
السماوية. وكلها دعاوى لا تخلو من نظرة غير موضوعية الأمور 

إدما يتبقى على عالم العريي أن يبرز هذه القيم الإيجابية بقوة, وهي قيم لا يدرك 
النظرة الني تسود بعض الأوساط ف العالم العريى نحوالمرأة حيث تدرس هذه الأوساط 
المكانة الحقيقة, والأدوار والمؤثرات الفعالة الى سجلتها الأعمال التراتية عن المرأة 
العربية في مراحل التاريخ المختلفة, وكذلك معرفة النواحى الإيجابية الى تتضمنها 
نظرة المجتمع العربي ممثلة في أمتاله العامية, بل وفى الرموزالتى تشتمل عليها 
العلاقات والنظم الاجتماعية رغم الأسس « الأبوية» التي تقوح عليها. 


وإدا كان المجتمع العربي في حاجة إلى أن يعرف حقائق هذه الموروثات 
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الثقافية. وما تتضمنه من رموزوقيم إيجابية. تعلى من شأن المرأة. فإن المرأة 
العربية نفسها أحق من غيرها بمعرفة هذه الحقائق. وتلك الرمون, والقيم. ليس فقط 
لكي تعتز أوتتغنى بهاء وبأسلافها من النساء ولكن أيضاء وهذا هوا لأهم. لكي تغير 
نظرتها هي ذاتها إلى نفسها. فقد أدى تراكم الجوانب السلبية في الموروثات وفي 
العا ول هه اذاء على بعيفه الوا كا تومن ال أل تاك ان :هق الاوضناء والأواقف 
فلي كين دزو سه نينا كس يحفينة االكانةالن يسع ١ق‏ لتتديك ١‏ با كنا 
المكانة الى تستحقها. ويحتاج الأمر هناء وبالنسبة للدراة ذاتهاء إلى ( إعادة تأهيل) 
كعا كرن فنا 

إن إحياء هذا الموروث الثقافي الإيجابي, والتعريف به تعريفًا موضوعًاء يسهم 
ف إغزاة تابن الإشاببةالسافية لمحقاء إل مكورد التكفي وو عور السرم 
52 ولا يخفى أن الأداة الفعالة لترجمة هذه الجهود. وإخراجها إلى حيز الواقع, 
0100 ؛ لهى وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بكل إمكاناتها المتقدمة. 
مودت يكن تدمع قذو ا لزنكا قات رهم يدر | تفن روا امنقين ين اله 
والمجتمع. في إنتاج إبداعات فنية. وفكرية. جديدة تخاطب العقول (الجديدة) 
ذا سيت لذي لكيية و لتشتهييت ل رتك دين 

إن التركيزفي مثل هذه الأعمال ( إخراج ملاحم وسير شعبية ترجمة الأمثال 
الشعبية إلى مشروعات ثقافية وإعلامية ) على إبران القيم التي كثيرًا ما تخفي على 
الإنسان العادي, وعلى المرأة العادية. لابد وأن تسهم في فو كار لسلس وتعديل 
نظريتهم إلى المرأة. بل وتغيير نظرة المرأة نفسها إلى ماضيها وواقعها. وإمكاناتها. 
والأدوار التي يمكنها القيام بها. بل وفي قدرة المرأة العربية الخلافة على الإسهام في 
نوهو اللكتب القري الكاف إل تمع افطل 1 
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العرأة المصرية نى المثل الشعبى_- () 


+« تمهيك : 

المثل الشعبي. أسلوب توجيه وتربية. يرسم طريق السلوك في العلاقات 
الاجتماعية. وطريقة التعامل في إطار المجتمع الذي يفرزه. وهو يكتسب صفة الذيوع 
والانتشارلشدة حاجة المجتمع إليه. وهو يجري بعبارة سهلة في لخة كل يوم. 

ولابد من تأكيد نقطة بالغة الأهمية. وهى أن الأمثال الني تحمل الحكمة في 
شجانيا تقلت و الناضي اتسين وقد مين الوقضات ا محتطر إنبها عن أذن 
اجتهاداك قوم غايشوا /الطبيفة وعاشرا حداة منافهة على سحيتهم )فد تكن 
العلوم بالقدر من النمو وا لانتشار التي هي عليه في العصر الحاضر. 

ولذلك يجب أن ننظر إلى ما تركوه من « حكمة» وتُقيّمه ونصدر حكمنا فيه 
لا بمقاييس هذا العصر بل في إطارا لأصلي في الماضي, وما ظهر فيه من معرفة لم 
تكتوي تسر ةر لالموبدر انعا االلتتجفيي انايو ١.‏ لظاوا ازا لمحتا مني برنووت 
دراستها وتقييمها. لا يكون موضوعيًا. ومجديّاء إلا إذا كان ذلك في الإطار الزماني 
الذي سادت فيه. 1 ْ 


(1) بحث للمؤلفة أنجز عام 2م 
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وويهنا مكون عالدامين كماد ل هن دوق درانينة دراه ا اصرية فى كرات 
الجلتء ىلوقت الى ططفى هيه :ا لعلد ركشرفه تنه ما كال شن رضي 
دساو نك الوج ركد على كر اكدة من تراتس يكوا الإنينان الخاعي والره قل 
ذلك ليس بالأمرالعسير, فبادئٌ ذي بدء يمكن القول بأن من لا ماضى له. لا حاضر 
لله أ ريمع اوضع من قطلع الأسباب مينهويتنماضقه كان حاضت مور 1 11 
قاعدة يستطيع أن يرسى عليها البناء. الذي يريد أن يقيمه. ويصعد به شاهقا في 
مستقبل مجهول يتطلب مزيدًا من الكفاح. 

هذاابسن هبه ومن بهرة الكرى رحج أن مخارلة ا لقكلعو يتن الذاضى وتان 
عائرة ستحيدة دين الذاكينة الرامعنة العندية اممف نيدن النايددة 
النظرية. ذلك أن وقائع الماضي, وحقائقه تشكل الجزء الأكبرمن مكونات اللاشعور 
في عقول المعاصرين. 

ولئّن كانت العمليات اللاشعورية. خفية. ومتغلغلة في أعمان الباطن: فإن 
آثارها في الحياة عظيمة القوة, حتى إنهاء تبلغ حد العنف في بعض الأحيان. 
فماضينا فينا بالرغم مناء يؤثرفي أفعالناء وأقوالناء غير عابئ بإتكارنا إياه. 





ومن ناحية ثالتة. فإن ما تركه السلف للخلف من أمثال. ليس فيه. فى جملته. 
الاكلها يني الإمحات ويدعو إلى لحترا والتقدين وقد قمناق جحتتاهة يتعليل 
ا اتتقيقاه مرو ااتظيا امسدامياء كين منه أدبن على الرفو من قفي تعمل و 
طياتها حكمة بالغة. توصل إليها الحس المرهف. والحدس الصادق. والبصيرة النافذة. 
وعلى هذا الأساس مكن اعتمادها كدليل عمل نافع في الحياة. 


المرأة المصرية فى المثل الشعبى: 


سوف نتناول المرأة المصرية من خلال المثل الشعى. فى أدوارها المختلفة كما 
تبدوى مظاهر دورة الحياهة. 
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المرأة والزواج : 


اكتسبت الأآأسرة مركرًا هاما في المجتمع. والمجتمع يقدس الأسرة, ويُكبر من شأن 
الزواج, وهو على الرغم من الظروف الكثيرة التي مربها في تاريخه البعيد. والقريب 
لا يزال يتشبث بهذا التقديس للأسرة والإكبار للزواج, وهو من أكثر شعوب الأرض 
نزوعًا إلى الاستقرار بصفة عامة, والاستقرار العائلي بصفة خاصة, والنموذج الذي 
أكده في أساطيره القديمة, وفي قصصه. وأغانيه يقطع بأنه يؤثّرسلامة الحياة 
الزوجية من كل تقلقل, ا ا ل ا ا 
يفسدها., أو يثيرها. أو يعصف بها. 


والأسرة تتكون فى صورتها الأولى من الرجل والمرأة. وتكوينها يقتضى 
بالضرورة الدقة فى الاختيار من كلا الطرفين. فالاهتمامات التى تشغل بال المرأة 
دختلف عنها عند الرجل. ولقد سجلت الأمثال جانبًا كبيرًا مما يدور فى تفكيرالمرأة, 
ذلك أن موضوع الإقدام على الزواج. يرتبط بمستقبلها. وحياتها القادمة, فقد 
صورت الأمثال هذا التفكيرفى جوانبه المتعددة. 

فالفتاة في البيئة المصرية. تقع نحت عوامل يبدو فيها كثير من التناقض, 
لذلك نجد أمثالها تعبرعن هذا التناقض ففى بعض الأمثال يكون التفضيل للشاب 
«أخد الغندور ولو سكنى وسط القبور» وني بعضها الآخر يكون التفضيل للعجون 
فيقول المثل: «خدي الشايب يدلعك, ولا نخدي صبى يلوعك ». 

وفي بعض الأمثال بذ فضل الزواج على المكوث بغير زواج فيقول المثل «رضل 
واحل: ولا ضل حيطة ». و« أقل الرجال يغني النسا». و« اللي ما تحنى كعبها ما يفرح 
ل 
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فتقول: « قعاد الخزانة ولا الجوازة الندامة». و« العزوبية ولا الجوازة العار» و« خلي 
العسل فى جراره لما تجيله أسعاره». وفى البعض الآخر يبين المثل اعتراض المرأة على 
5006 فتقول: والبسى يقف واقلفى خف ناما ييقائزيق الذنا ولحت أو 
«لما ييجي لك الخف اللي يريحك ». وهناك مثل يقول بالمعنى نفسه: «اللى ما يبجي 
وياله مشروح طريق السلامة من هنا ويروح ». ومثل آخر يقول: «اللي كتب كتابي 
يحله. واللي يعرف أبويا يروح يقولله». 

وفي بعض الأمثال الشعبية تبدو الفتاة متلهفة على الزواج. وتغلف حياتها 
55000 واليأس إذا طال انتظارها له فتقول الأمثال « لا اتجوزت,. ولا 
خلى بالي, ولا أنا فضلت على حالي». و« من كتر خطابها بارت مسى عليها الليل, 
والعقانت م :وايتتاجوها تقر ك دادوننا التدمتى_وونافة ما تكنتي ف النننا 
جحي الحنداب الحص انرود تركو ورك محضيلي و جيع 

والمجتمع المصري لا يسمح للفتاة باختيار شريكهاء. ولكنها تظل في انتظاره. 
فيقول المثل: «اقعدي فى عشك لما ييجى اللى ينشك». كما أنها تعيش فى عادات 
ولق اليه فك بسن خطو دبا لذلك وقول اللو الك كقامي وه لقي 700 

ومن ناحية أخرى., فالمجتمع يهتم بالوفاق بين الزوجين, حتى تنبني الأسرة 
على أساس سليم فيقول المثل: « جوزوها له... مالها إلا له» كما كان المجتمع يفضل 
زواج الأقارب فيقول المثل: «آخد ابن عميء واتغطى بكميء وآخد ابن خالي واتنشر 
عليه بشالي». ْ ْ ْ 

كما كان المجتمع يحذر من الزواج غير ا لمتكافئ؛ فيقول « اللي يجوز أكبر منه 
ياكتر همه !22 «اللي ياخد الندامة مالوش ذكرى». « من همه ا تجوز قد أمه». 

ويظهر الإبداع في المثل الشعبي في توافر الأمثال ونقيضها. وإن دلّ ذلك على 
شيء فإما يدل على وعي السلف بالتفردات, والتغايرات في شخصيات البشر, وأن 
ما يناسب فتاة قد لا يناسب أخرى. ولهذا نجد النظريات الحديثة في الاختيار 
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للرواج,. تذهب بصدد الاختيار مذاهب شتى ومعظمها قد أدركها الإبداع الشعبي من 
سدوات وسئوات. 

فهناك نظرية التجانس التي تذهب إلى أن الشبيه. يتزوج بشبيهه فيما 
يتعلق بعوامل كثيرة. وهناك نظرية أخرى ترى أن التكميل بين الزوجين هو أساس 
الوفاق وثالثة تؤكد أثرالوالدينء وبخاصة الأم, ورابعة تؤكد تأثيرالعوامل 
اللاشعورية, تلك العوامل المسئولة عن كون رجل يتزوج امرأة أكبر منه سمًاء 
لاحتياجه إلى حب الأم وعطفهاء فهو يتزوج بمن تلعب دور الأم في حياته, كما أن 
العوامل اللاشعورية تفسر أيضًا احتياج فتاة لأن تقترن يمن هو أكبر منها سدًا 
بكثير. لأنها تفتقد حنان الأب. 

ويؤكد السلف أهمية المنبت. عند اختيار العروس, فيقولون: «اسأل عن الأه 
قبل ما تلم» «وأكفى القدرة على فمها تطلع البنت لأمها.» ذلك أن الأم هى المربية 
الأولى للطفل. والمثل الذي تحتذيه الابنة, والأم هي المشرفة الدائمة على ابنتها. 
الموذقة لأخلاقها والمراقبة لسلوكها. ولا شك أن النظريات الحديثة في علم الثقافة 
والشخصية ب6زاهصمومعهم لوج عممرلءان© تبرز أهمية التنشئة الاجتماعية في 
حياة كل فرد إذ هي المعبر الذي يعتبر عليه ليصير شخصًا يعيش في مجتمع, بعد أن 
كان مججرد كائن. 


والذوق الشعبي يهوى الجمال في المرأة. وهو يحفل بالجمال الحسي, الذي - 


يتحدث عن الأعضاء. فالذوق الشعبي يهوى المرأة البيضاء الهيفاء. رفيعةالوسط 
ممتلئّة الساقين, كما يعجب بالوجه الصبوح دقيق الملامح ويفضصل نامية الجسم, 


طويلة القامة. وتوصف بأنها "فايرة" كما يفضل الميالة للامتلاء ويقال عنها مربرية, . 


وظاهر عليها العزن أما العحفناء "المعحضمة" فلايرغب فيهاء ويقولون أنها 
'معصعصة, وناشقة زى الجريدة . 0 

وامتلاء الجسم يزيد من قيمة العروس الجمالية لأنه رمز للخير والعن وجودة 
الصحة .. وتلك أمور إذا توافرت فى العروس. فإن الزوج يضمن أما قوية تتحمل 
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عبء خلف الأولاد وتربيتهم, كما تتحمل أيضاء القيام بأعمال "البيت" و"الغيط" 
أيضًا إذا كانت ريفية. 

وفي جمال المرأة, يقول المثل الشعبي «إن كنت عايز تمص قصب, مص من 
الوسط, وإن كنت عايز تخطب د رفيعة الوسط»غ, «خدالمليح واستريح ». و« خد الحلو 
وأقعد قياله, وإن جعت شاهد جماله». وديا واخد البيض يا مقضى الزمان فرحان, 
ضيعت مالك على جوهر وعود, وريحان ».«الطول ع الحور. والتخن ع الجميز». 0 

ومن أقوالهم فى الأمثال الشعبية. فى تفضيل الفتاة البيضاء على السمراء. من 
جهة لون البشرة: لقنا رنكى بيضاء ولى ضب هه البياض عند الرجال ينحب». 
وكذلك قولهم: «يا ريتني بيضا ولي عرقوب. ده البياض عند الرجال محبوب ». ويدل 
هذان القولان على أن بياض البشرة صفة مستحبة جد فى الفتاة لدرجة أنها تغطى 
كثيرًا من العيوب المحتمل وجودها مثل "الضب" الذي يشوه شكل الوجه. ومثل 

ولئن اهتم الذوى الشعي بالجمال الحسي - فإنه لم يكن وبعض الأحيان- 
يرى فى هذا الجمال إلا طلاء ظاهريًا. وقد يخفى كثيرًا من عناصر الدمامة. ومن هذا 
قدلا يكون مطلبًا أساسيًا عند التفكيرفى الزواج, فيقول المثل « بيع الجمال؛ واشتري 
خفة الدم, أوبعض الصفات الموضوعية الأخرى. 

ولما كان سمار البشرة هوالغالب فى المجتمع المصريء. فقد اقتضى الحالء. 
وجود أمثال شعبية, وأقوال, وأغاني تروخ للسمراوات وتحبب في سمار البشرة 
«السمرة بلحة حمرا ». ور مكتوب حدانا ىْ الورق أسمرودمه حقيف ». 


المتصفح للأمثال التى تتحدت عن علاقة الرجل بالمرأة فى نظام الأسرة يجدها 
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! الفصل الخاحه عش هو 

تهتم بصفات. وميكانيزمات كثيرة فى هذه العلاقة, بالنسبة لأهمية المنبت. وطيب 
الأصل عكد اختيار الحروس, يقولون: « حد الأصيلة, ولو كانت ع الحصيرة »., فهى لن 
تتبرم من المعيشة مع زوجهاء مهما كانت الصعاب التي تواجههما. 

والمرأة عند روحها مدبع سعادته وسروره. فيقول المثل: «اللى مراته مفرفشة 
يرجع البيت من العشاء. ولكن ذلك لا منع من أن تخلق الزوجة كثيرًا من 
المشكلات, وأجواء النكد فتقول الأمثال في ذلك: « من يريحهم يتعبوه. ومن يتعبهم 
يريحوه ». و« إن حبوك يا ويلك. وإن كرهوك يا ويلك ». 

وقد نظرت الأمثال الشعبية إلى وجود الرجل فى حياة المرأة على اعتبار أنه 
كل شيء في حياتهاء فهوالذي سِنحها القيمة الاجتماعية فتقول الأمثال فى ذلك: 
7 اللي يقول لمراته دا هادم: يقابلوهاع السلالم», 1 حرمة من راجل دي الطريوش من 
غير زر». و« إللي جوزها معها تدورالدنيا بصباعها», ذلك أنها يكونان وحدة 

أما إذا دب النفور بين الزوجين, ويخاصة إذا كان الزوج, وهو لأقوى قانونيً 
واجتماعياء لايعجبه العجب ولا يرضى عن الزوجة, ويتلمس لها الأخطاء. فإن 
الحياة تصبح بينهما شقية نكدة. وتقول الأمثال فى ذلك على لسان المرأة: 

«أخذتني لحم ورمتني عضم», « عيش يا حبيى ولا تبكيى حسك ف الدنيا 
يكفيني ». «وبلاش توكلني فرخة سمينة وتبيتى حزينة ». و« لا حصيرة ولا محدهة, 
وكمان مش لده », « جت العازية تشكى لقت المتجوزة بتبكى ». 

كذلك صورت الأمثال الراجل أحيائًا في صورة الذي يضطهد زوجته لسبب أوبدون 
سبب, فتقول في دلك: « يخش من العتبة ينشف الرقبة ».«ييجى من بره يكسره الجره ». 

لذلك فقد أهلت الأمثال الشعبية المرأة لمثل هذه المواقف وكأنها تعدها لحيل 
دفاعية 3015105ط!عع71 ع5مع6ع6]: تصد بها سطوة الرجلء فتقول الأمثال في دلك: 
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«تَا مآمنة لترجالء يا مآمنة للميّة فى الغربال». و« قصقصى طيرك ليلوف بغيرك ». 
« إذا كان الرجل بحر. تكون المرة حجسر». 

والمعروف أن المرأة المصرية الريفية, وكذلك المرأة فى الثقافات الشعبية. من 
أكثر النساء نشاطاء ذلك لأن كلا منهما تساعد زوجها على الحياة, فالمرأة الريفية 
تقوم بمساعدة زوجها. إلى جانب قيامها بالأعمال المنزلية. كما أن المرأة فى 
الثقافات الشعبية تساعد زوجها بفتح الدكاكين, أوالخدمة في المنازل, أوالقيام 
بمشروعات صغيرة: لهذا يقول المثل الشعبي وهو يرسم صورة المرأة الريفية في بيتها: 

«لقمة الراجل مقمرة. ما تأكلها إلا المشمرة ». و« قوي نارك تسبقى جارك ». 
و«الشاطرة تقول للقرن قود من غير وقود», و«العيش مخبوز. والميه فى الكوز». 

أماالمرأة فى الثقافات الشعبية. فهى تعرف قيمة منزلهاء. وأهمية البيت فى 
حياتهاء فتقول لها الأمثال: « كل دارولها مدار»» « إللي يطلع من داره يتقل 
مقداره »ديا داري يا ساترة عاري »؛ « فعدتى بين أعتابى, ولا فعدتى بين أحبابى ». 


كما تنصحها فتقول: «اغسلى تفوقىء وا كنسى تروقى ». و«الشاطرة 3 تقصى 
حاحتهاء والخايبة تنده لجارتها». ونحذرها الأمثال من الكسل فتقول: « قعدة على 
قعدة راح النهاريا سعدة ». 


المرأة والحماة : 

عندنااتتستاكن التضداة والكنتة: آي زوخة لابو كت قف والحداق معيق 
مشتركةوقنة الظاهرة ستمرة كشت :روما هذا وذلك عي حا حة الأمهات 
العصريات المتعلمات المشتغلات إلى من يرعى صغار أطفالهن أثناء خروجهن إلى 
العمل انهه كتان داف تركف عنم منة اهدر لفق تنا وكيوا لاستال»مة 
خف لكر النجان لين الكملا وانكدس تقول لد ا ل عرون ا" الوون تاحش 
مراك الأنه. وذزنا اكات الحلة نمسي قن الكرن كانت الحم نسح جراة ا لان 
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أهنا الزوجة فتقول: «العى بالنارولا حماتئ فى الدار». « طول عمرك يأ حالة وأنق 
على دى الحالة ». 

وهناك أسباب تقليدية, لهذا التنافر الظاهر بين الحماة زوجة اينهاء. فالحماة 
تشعر أنها قد شاركتها فى حب ابنها. إن لم تكن قد استأثرت به كله. والحماة 
نحس بغيرة من زوجة ابنها التي تصغرها سنا بكثير 

ومن الصمعب إقذاع الحناة يان تكسن تعايلة الككة عل اناس الحماة 
ويا حما ماكنى كنة, قالت كنت كنه وذ يسبيب ». 

ولكل قاعدة شوان. فهناك حالات. تعامل فيها حماة زوجة ابنها كاينتهاء 
وتحفظ أسرارهاء وتدافع عنها أمام زوجها الذي تحبه لأنه ابنهاء وتسر إليها يما 
يجعلها تستحوذ على حبه. وفى هذه الحالة تكون الكنّة ممتنة لحماته, نحبها كأمهاء 
وتتمنى لها الصحة. وطول البقاء. 
المرأة والجارة : 

العلاقة بين الجيران امتداد للعلاقات العائلية والأسرية, وهناك نوع من 
الترابط والتكامل يتولد عن المشاركة التى تفرضها الجيرة فى السكن, فيقول المثل: 
«لولاكى يا جارتى لا تفقعت مرارتى » وريما كان ذلك انعكاسًا لحب المرأة لإقامة 
العلاقات والمعاشرة, والحفاظ عليهماء كما أنه يعد نومًا من التفريغ الانفعالى 
35 الذي بعد من أهم الخطوات في الشفاءء. أو نخفيض التوتر كما يذهب 
علماء الطب النفسى المحدتون. 


المرأة الأم مع الأبناء: 


الأسرة, ويقع على عاتقها مسئولية كبيرة في الحفاظ عليهاء فهي التي تقوم على تربية 
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الأبناء وترعاهم. حتى يستطيع الفرد منهم أن يعتمد على نفسه في حياته. وتظل 
الأم تؤدي واجبها نحوالأبناء حتى بعد استقلالهم. 

وتعتمد الأسرة المصرية في تعاطفها, وتماسكها على موقف الأم. ومشاعرها. 
يقول المثل: « إللي بلا أم... كاه ذه و«واللي شموت أمه يا سواد خده ». وكذا فإن 
حنان الأم لا يوانيه شيء « إللى عند أمه. ما ينحملش همه... 

ولقد أكدت الأمثال الشعبية., مشاعر الأم المصرية. وحنانها في كثير من 
المواقف. فهي ترى في أولادها قطعة منها فيقول المثل على لسان الأم: « أسيادي 
وأسياد أجدادي اللي يعولوا همي وهم ولادي ». « إللي يدي ابني بلحة. تنزل حلاوتها 
في بطني ». ٠‏ القرد في عين أمه غزال». والعلاقة بين الأم, وأبنائها علاقة روحية فريدة 
في نوعهاء وهي حتى ني حالة غضبها من أبنائها لا تنسى أمومتهاء. وثورتها. 
وغضبهاء لا يمكن أن ينتزعا الحنان من قلبهاء لذلك فقد عبرت الأمثال الشعبية عن 
الأم المصرية في هذا الموقف فقالت: «أدعي على ابني, وأكره إللي يقول آمين » 
«اضرب ولديء وأكره إللي ما يحوشني ». و« البطن ما تجيبش عدوء. و«دابن بطني 
يفهم رطني ». 

وإذا عانت الأم كثيرًا._من مشكلات تربية أبنائهاء يقول المثل الشعبي على 
لسانها: « ماجابهمش قلب وارتاح ». 

وتفرح الأم لوجود بناتها بجانبها لأنهن يساعدنها في خدمة المنزل. كما 

يشاركنهاء مشاعرهاء ويوؤنس وحدتها. الور «إلليى يسعدها زمانها 

نيب نان لان حلت ناه 

ولقد عكست مجموعة من الأمثال الشعبية. مشاعرالمرأة الأم تجاه خلفة 
البنات. يقول المثل يا مخلفة البنات يا شايله الهم للممات». فهي التي تحمل همها 


صعدرة. 5 وزوجة بعد ذلك, كما أن خلفة البنات في حد ذاتها لا تقدر مجتمعيًا. مثل 
خلفة الصبيان. 


ا وصد كل 
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ومما لا شك فيه أن عناية الأم بابنتها. ينعكس على مشاعرها نحو أمها. فهى 
لا ترى قدوة فى الحياة سواها يقول المثل: « ألف عين تبكي, ولا عين أمى تدمع ». 


وحين تتحدث الأمثال عن علاقة الأم بولدها. فإنها تشير إلى أن الأم تعطي 
الولد أهمية كبيرة, لآن الثقافة الذكورية التى تعيش فى إسارها. تتحيز للذكر منذ 
الميلاد. فهوالذي يحمل اسم العائلة, ومقافه والنالن فلن :كردن واستمرارهاء هذا 
العافت مركو راهن لأسو بعلو كتحت وإتخاديكا للك وميوب اتقرل 
الأمتانيق ذلك: ونا قالولى ده غلحده. اسن شهري».وااشتقام .وذ قالولى دي مثية.. 
الفبفت الداع 0 ْ 

ولا شك أن أهمية هذا البحث, إها تظهر في الكشف عن الإبداع المتعلق 
ببعض الأمثال الشعبية المصرية المتعلقة بالمرأة. ويظهر ذلك الإيبداع فى المثل 
ونقيضه. والإبداع في اختزال التجرية البشرية في كلمات, والإبداع فيما تحويه 
الأمثال من تورية. ونصائح غير مباشرة. 

ومن الخطأ. كما يقول مالينفسكي, أن ننظر إلى الأمثال الشعبية على أنها 
مجرد شكل من أشكال الفولكلور. وإنما هي في الواقع. وعلى حد قوله عمل كلامي 
يدعوقوة معينة إلى التحرك: إن هذه الأمثال إها هى انعكاسات لحياة الشعب 
الاجتماعية. 1 
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واقع المرأة المصرية من خلال تحليل مضمون 
شحاءاها © 


*#م مقدمة : 

فى عام 2002 أنشأً المجلس القومى للمرأة مكتب شكاوى المرأة ومتايعتها 
لتلقى شكاوى النساء ومعرفة | لملشكلات التى دحول دون مشاركة المرأة يفاعلية فى 
عملية التدمية الشاملة. والتتصدى لهذه المشكلات ومواجيتها. 
الشكاوى إلى جهات الاختصاص والاستمرار فى متابعتها كما يتم التنسيق والتعاون مع 
وحدات تكافؤّالفرص بالوزارات فيما يختص بمشكلات المرأة العاملة, واقتراح محامين 
متطوعين بمن يتعاونون مع المكتب فى حالة احتياج الشاكية لرفع دعوى قانونية. 
وفد تحددت أهداف المكتب فيما يلى: 
أولاً: أهداف فريبة المدى: 


1 دوهي ست كاانت ار اةرواستيا كنا 





)*(١‏ انظربحث للمؤلفة, بعنوان "دوافع المرأة المصرية من خلال تحليل مضمون شكاواها التى 
وردت للمكتب من 2002/6/15 إلى 2004/6/15" : بحث اجتماعى ودراسة حالات. قدم 
ملكتب شكاوى المرأة ومتباعتها سنة 2004. 
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2- التوجيه والمعاونة فى حل المشكلات التى تجابه المرأة. 

3- إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى المختلفة. ومدى تكرارها. 
وما تمثله هذه الشكاوى من تعويق لتقدم المرأة. 

4- توجيه أ جهزة الإعلام وتعبنتها, بالتوعيةا لسليمة لكى تسط الضوء عسي 
المشكلات التى تواجه المرأة كظاهرة عامة. 

ثاننا: أهداف بعيدة المدى: 

1 - حلقَ حلقة وصل بين المجلس القومى للمرأة ونساء مصرممن يعانين من 
مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن., أوعدم الأخذ مبداً 
المساواة الذى يكفله الدستور. 

2- التصدى لمشاكل المرأة ذات الطابع العام من خلال رفع روّى المكتب إلى المجلس 
القومى للمرأة. 

3- مسائدة النساء فى الحصول على حقوقهن المختلفة التى نصت عليها 
الاتفاقات الدولية, والدستور والقوانين المصرية. 

4- رفع صوت المرأة المصرية إلى صانعى القرار وواضعى السياسات. 

هدف البحث وفائدته فى رسم صورة دقيقة عن واقع المرأة المصرية المعاصرة: 

1 - يهدف هذا البحت إلى رصد كل الشكاوى التى وردت إلى مكتب شكاوى المرأى 
منذ 2002/6/15. وحتى 2004/6/15 وتحليل مضمونهاء. ومتابعتها. 
وتحليلها إحصائنيًاء وأيضًا باستخدام منهج دراسة الحالة. ثم تفسيرها 
اجتماعيًاء وذلك يريط تلك الشكاوى التى وردث من نساء مصر من الريف 
والحضر. بالسياىَ غ“ام46ل0200 الثقافى, الاجتماعى والاقتصادى العام., 
والعريض. على مستوى الماكرو ( 8136/7 ). 
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2- وهدا البحث الاجتماعى. سوف يفيد لاشك. فى رسم صورة دقيقة عن واقع 
المرأة المصرية المعاصرة. وسيكشف عن نوعية ا لمشكلات التى تعيق حصولها على 
حقوقها المختلفة. ومن ثم تحول دون مشاركتها بفاعلية فى عملية التنمية, 
ويدلك تسهل عملية التصدى لهذه المشكلات. ومواجهتها. وحلها. 

3- يسهم هذا البحث فى تغذية قاعدة البيانات المعلوماتية عن أنواع الشكاوى المختلفة, 
التى وردت للمكتب من 2002 إلى 2004: وتحليل هذه البيانات, وتفسيرها. وذلك 
تحقق ما يحرص عليه مكتب شكاوى المرأة . من تحديث دائم لبياناته. 

4- الكشف عن دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتهاى إيجاد الحلول لكثير من 
الشكاوى بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المختلفة من سنة ( 2002) إلى سنة 
(2004) باستخدام المنهج الإحصائى ومنهج دراسة الحالة. وتحليل المضمون, 
كى تكون البيانات عملية ودقيقة. وكاشفة. بالإضافة إلى كونها عصرية. 


تعددت وتنوعت شكاوى المرأة المصرية. التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها 
بالقاهرة. والتى رصدها البحث فى الفترة من 20002/6/15 إلى 15 /2004/6م. 


ومكنها تصنيف أماط شكاوى المرأة المصرية, وتحليلهاء وتفسيرها كما يلى: 


أولاً: شكاوى الأحوال الشخصية: 

كانت لشكاوى الأحوال الشخصية السيادة والمرتبة الأولى فى عدد الشكاوى, 
حيث بلغت 586 شكوى. وبنسبة 38/ من إجمالى الشكاوى الواردة إلى مكتب 
شكاوى المرأة ومتابعتها بالقاهرة بالمجلس القومى للمرأة والتى كانت 1534 شكوى, 
وقد تعكس هده النسبة المرتفعة حالة عدم الاستقرار فى نسق الزوا ج الدى تعانى منه 
المرأةالمصرية. وما تلافيه نتيجة ذلك هى وأطفالهاء روصي يات كدو 
وتعجب على مستقبل هؤلاء الأطفال. ويخاصة وهم أمل مصروقادة مستقبلها. 
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ويمكن تصنيف أنواع شكاوى الأحوال الشخصية الواردة إلى مكتب 

الشكاوى بالقاهرة إلى ثلاثة عشر نوعًا من الشكاوى كالآتى: 

1 دعوى لمكبن : وهوالحصول غلئ حكم لدخول مسكن الزوجية إذا كانت زوجة. أو 

2- تنفيد قرار التمكين: وهو تنفيذ قرار صادر من المحامى العام بتمكينها من 
مسكن الحضانة أو الزوجية ( طريق آخر تلجاً إليه بخلاف دعوى التمكين ). 
ويستلزم لسريانه داخل مصرأن يكون مصدقا عليه من البلد التى أصدرته. 

4- دعوى خلع: وهى دعوة ترفعها الزوجة للحصول على الطلايّ. ويشترط فيه أن 
تقوم الزوجة برد المهروتتنازل عن مؤّخرالصداى ونفقة المتعة والعدة. 

5- دعوى طلاق: وهى الدعوى التى ترفعها الزوجة للحصول على طلاق نتيجة 
تضررها من العيش مع الزوج. مثل عدم قيامه بالإنفاق أو هجرهاء أوالغياب 
عنها سنة فأكثر. 

6- دعوى حبس: وهى دعوى ترفع بعد الحصول على حكم نفقة وعدم قيام الزوج بتنفيذه. 

7- دعوى دفقه: وهى دعوى ترفع عند عدم قيام الزوج بالإنفاق على زوجته أو أولاده 
أو كلاهما. 

8- دعوى تبديد منقولات: وهى جنحة ترفع بموجب قائمة منقولات الزوجية عند 
قيام الزوج برفض تسليم الزوجة منقولاتها. 
ولديها شهود على وقوع الطلاق. 
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1- دعوى ضم: وهى دعوى ترفعها الزوجة أوالمطلقة إذا كان الزوج قد أخذ 
أولادها وهم فى سن حضانتها. 
2- دعوى إتبات نسب: وهى دعوى ترفع لإثبات نسب الطفل إلى أبيه الذى 
يذكره سواء كان هذا الزواج رسمى أو عرفى .. 
3- دعوى إسقاط حضانة: وهى دعوى ترفع على المطلقة لأخذ الأولاد نتيجة 
زواجها من آخر. 
ونستخلص من كل ما سبق أن 38 / من الشاكيات إما كن غير ممكنات 
ونم تهميشهن. أو يطلين الطلاقء أوالخلع, أويطلين نفقة, أوبددت منقولاتهن. أو 
يحاولن الحصول على ميراتهن. أو يطلين إثبات طلاقء أوضم أبناء. أو إثبات 
نسب., وغير ذلك, وتلك آلوان للعذاب والمعاناة, التى تعانيها نسبة 38/ من 
الشاكيات, وهى نسبة مرتفعة تعكس حجم المأساة وآثارها التدميرية على الأسرة 
المصرية بعامة والمرأة المصرية يخاصة. 
وفيما يلى بعض النماذج من شكاوى الأحوال الشخصية التى وردت لمكتب 
شكاوى المرأة ومتايعتها بالقاهرة:- 
الحالة الأولى دعوى ضم: من سيدة شابة عمرها 27 سنة ومقيمة مع أمها 
بمنطقه الهرم. تزوجت منذ خمس سنوات, وأنجبت طفلا عمره أريع سنوات الآن, 
تقول أنها على خلاف دائم مع زوجها من زواجهما. وقام زوجها بطردها من منزل 
الزوجية يوم 2003/5/5 ولم تروليدها منذ ذلك التاريخ. وقد استخدمه زوجها 
كسلاح لابتزازها حتى تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية وحقها فى منزل الزوجية 
والحصانة مقابل الطلاق. مع أن أم الزوج متوفاه وليس لديه من يعول الطفل أو 
يحتصده. ورغم حصولها على قرار ضم الطفل فإنها مع ذلك لم ذمكن بورضم دري 
وما زال الزوج يستخدمه كسلاح لابتزازها ويعنى هذا أن المرأة هنا أنحبت طفكاً 
على أمل أن يحميها ويكون سندًا لها فى المستقبل إلا أن أباه حوله إلى سلاح يقهر 
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به أمه التى أنجبته. هل هى أخطأت حينما أنجبت له الولد الذى كان يتطلع إليه. 
وماذا كان رد فعل رُوجها لولم تنجب له الولد. 

هكذا اغترب ناجها عنها بل نم استخدمه لقهرها ولم تكن مأساتها فى قهر 
زوجها لها فقط. بل تعدت ذلك إلى وأد أمومتها. وتحطيم معنوياتها وابتزازها 
ودفعها إلى التنازل عن حقوقهاء ولا حصلت على حكم قضائى لم تجد من ينفذه. 

الحالة الثانية حكم نفقه: من سيدة تعول طفلة عمرها خمس سنوات 
ومقيمة بالإسماعيلية وزوجها مقيم بالبحرالأحمر. وحصلت على حكم نفقة, 
وتنتقل من الإسماعيلية إلى البحرا لأحمر وتتحمل 80 جنيه مصاريف سفر للبحر 
الأحمركل مرة, ولم تتمكن حتى الآن من الحصول على النفقة بل تحصل على المزيد 
من الديون والأزمات المالية بدلا من الانفراج المالى تجد نفسها فى مزيد الأزمات 
المالية والضائقة المادية المتفاقمة مع عدم وجود مصادر دعم مالى لهاء وهكذا لم يعباً 
الزوج بطفلته التى نحتاج إلى المال للعلاج والمأكل والملبس وزوجته لصيانتها وعفتها 
التى لو أخطأت فى حى نفسها تحت قهرالضائقة المالية ما فر لها الزوج ذنبها 
مع أنه قد يكون هوالذى يدفعها إلى ذلك. فهى هكذا فى حاجة ماسة وسريعة 
لإنقاذها ماديًا بتنفيذ حكم النفقة الصادر لها حتى تستقيم أمورها. 

الحالة الثالتة طلب تنفيذ حكم تبديد: تقدمت به سيدة ضد زوجها إلى كان 
يعمل غواصًا ثم أدمن الهيروين مما أفقده وظيفته فساءت حالته المالية وديت 
الحلافات بين وبين زوجته بسبب نصحها له بالإقلاع عن الإدمان وتعرضت للضرب 
منه والإهانات بل والاعتداء من جانب الآب على الطفل وأخيرًا طلقها وتركها دون دعم 
مادى أو نفقه. ليس هذا فقط بل قام بتبديد آثاث الزوجية. وحصلت المطلقة على حكم 
التبديد ومع ذلك لم تجد من ينفذ لها الحكم. وهكذا أدت المخدرات والإدمان إلى تدمير 
الأسرة وتشتيت شملها وأصبحت الزوجة ضحية إدمان زوجها هى وطفلها. 


ثائيًا: شكاوى العمل: 


إذا كان ما سبق يعكس حال المرأة المصرية داخل بيتها. فإن شكاوى العمل, 
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تعكس حالها داخل بيتها وخارجه . وقد بلغ عدد شكاوى العمل 405 شكوى تمثل 
4 إجمالى الشكاوى, أى ما يزيد عن الريع. وهى نسبة مرتفعة تلى شكاوى 
الأحوال الشخصية مباشرة. وقد يعنى ذلك أن المرأة المصرية بين أمري أحلاهما مر, 
داخل المنزل تعانى., وخارج المنزل تعانى أيضًا. وإذا معاناتها داخل المنزل من 
مصدر واحد فمعاناتها خارجه من مصادر متعددة. ولا نقصد من ذلك الدعوة إلى 
الانسحاب من العمل خارج المنزل بل نلفت الأنظار لحجم الصراع. التى تعانيه 
المرأة المصرية بين عملها داخل المنزل ويين عملها خارجه. وتتمثل شكاوى المرأة من 


1 - نقل تعسفى: وهو نقل من مكان إلى آخر بوظيفة مختلفة أو مكان أبعد بدون 


2- تعيين معاقين: طلب للتعيين طبقا للقانون 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون 
9 لسنة 1982. 
8-اتشبيت كن العقل: وهو هلك لتعنين كن يعملر ةيعون ؤفك 


5- طلب الحصول على ساعة رضاعة: وه والحصول على ساعة لرعاية الطفل قبل 
مواعيد العمل أو ا لانصراف ساعة مبكرة عن مواعيد العمل. 


6- تخطى فى الترقية: وهو تخطى فى الترقية إلى درجة وظيفية أعلى بترقية زميل 
7- سوء معاملة ونمييز: إساءة المعاملة من الرئيس المباشر أو من بعض الزملاء. 
بعد التخرج إلى مدة خدمتها فى العمل لحسابها ضمن الأقدمية. 
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0- طلب تعيين أبناء العاملين: وهو التعيين فى نفس المكان الذى يعمل فيه أحد 
الوالدين, أوكان يعمل به ولهم أولوية طبقا للقانون. 


طللك: تقل داعتلى دوهن طللب ا لتقل :تالكل ذات التحافظة إلى مكان كريد هن 


2- تعسف الحجهة: وهو أنواع. فقد يكون سوء معاملة أوعدم صرف مستحقات 


3- تسوية حالة وظيفية: وهوأن يكون الموظف حاصل على مؤهل أثناء الخدمة 
ويرغب فى تعديل المسمى الوظيفى له. 

4- تعيين: طلب الحصول على فرصة عمل بالحكومة. 
5- إعادة تعيين: وهوأآن تكون الشاكية قد تقدمت باستقالتها أو فصلها 
17- العودة ان مكان عملها الأصلى: وهى 
ثالثا:ء شكاوى عدم تنفيذ الأحكام: 

بلغ عدد شكاوى عدم تنفيذ الأحكام 86 شكوى وينسبة 0.6 / من إجمالى 
الشكاوىء وتمثلت فى عدم تنفيذ حكم الحضانة وكذلك حكم رؤية الأبناء. وأحكام 
بتسليم الابن للأم بالقوة الجبرية إذا لزم الأمره وحكم تبديد منقولات. وحكم بتمكين 
من شقة الأولاد ضد عمهم. وقرار شمكين من أرض زراعية ميراث لم ينفذه الأخوة 
الذكور وأبناوّهم, وعدم تنفيذ قرار المحامى العام بتسليم الصغار لأمهم. وعدم تنفيذ 
قرار وزير البترول بتعيين الشاكية, وكذلك عدم تنفيذ قرار وكيل أول وزارة التريية 
والتعليم بشبين الكون بنقل إحدى المدرسات حسب رغبتها إلى مدرسة أخرى 
أقرب إلى سكنها. ويغلب على شكاوى عدم تنفيذ الأحكام ذلك النوع المرتبط 
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بالأحوال الشخصية والعلاقات العائلية. والعمل. وذلك يوّكد أن الضغوط تقع على 
المرأة داخل البيت والعائلة وكذلك من خارج البيت من جهات العمل أو الجهات 
التى لها علاقة بالعمل أو بمصادر الرزق والميراث وغير ذلك ولا توجد فروق فى هذا 


رابعًاء شكاوى معاشات الضمان الاجتماعى : 


جاء عدد شكاوى معاشات الضمان الاجتماعى 85 شكوى وبنسبة 5.5/ 
من إجمالى الشكاوى التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالقاهرة: وتعلب 
على الشاكيات كونهن أرامل ويعلن أطفالاً وتلاميدًا بالمدارس. ويغلب عليهن أيضًا 
أنهن أميات, وفقيرات ومطلقات. ومعيلات لأسر. ودخولهن منخفضة لا تمكنهن 
من مواجهة متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار, ولا يوجد معهن عائل, وليس لهن 
مصادر للدخلء, وليس لهن سكن مناسب بل يعشن فى سكن مشترك مع آخرين. 

ويعكس ورود مثل هذه الشكاوى من تلك الفئات حالة من الوعى لدى نساء 
مصر بدور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالقاهرة. بل ويعنى أيضًا أن مكتب 
شكاوى المرأة ومتابعتها قد داعت شهرته على مستوى مصرر يفها وحضرها 
وأصبح معروفا للجميع يما فى ذلك الفقيرات والأميات والأرامل والمطلقات وكل 
الكثات: الإيستياعية ا لختلفة 


حامسا: شكاوى التأمينات : 


كانت اقل الشكاوى عددًا هى شكاوى التأمينات. حيت كان عددها 36 
الضمان الاجتماعى., وهوالمعاش الذى نحصل عليه المطلقة أوالأرملة أوالمهجورة 
(التى هجرها زوجها ولا تعلم عنه شئْ). وطلب الحصول على معاش الزوج: وهو 
المعاش الدى تستحقه الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج. ومعاش أسر المسجونين. وهو 
معاش يصرف لأسر المسجونين أكثر من ثلاث سنوات. 
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ومن أمثلة شكاوى التأمينات تلك الشكوى التى تقدمت بها أرملة تبلغ من 
العمر ما يزيد عن الثمانين عامًا من كفرالزيات غريية. تقدمت لكتب تأمينات 
المطرية بالقاهرة للحصول على "معاش دخيل" بعد وفاة شقيقها الذى كان عائلها 
الأوحد. بعد وفاة زوجها أكثر من ثلاثين عامًّاء ومع ذلك تقول أنها حائرة بين 
تأمينات المطرية وتأمينات شرق القاهرة, والإدارة العامة بشارع الألفى, وتلك حاله 
صارخة تستحق سرعة ا لاستجابة لشكواها. 


سادسنا: شكاوى العتف : 


بلغ عدد شكاوى العذف 54 شكوى مثلت 3.5/ من إجمالى الشكاوى 
المقدمة لمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها. وتتمثل شكاوى العنف فى جنحة شيك. 
وهى جنحة ترفع عند قيام شخص بتحرير شيك ليس له رصيد سواء كان لا يوجد 
له رصيد أصلا أوأن الرصيد غير كاف لصرف قيمة الشيك, وجنحة النصب. وهى 
سيقيم مشروع ما وأخذ من المجنى عليه أموالا لاستثمارها واتضح كذبه. وتحرش 
جنسىء. وه والتعدى من رجل على امرأة يبصوره أقل حدة من الاغتصاب وجنحة 
ضرب. وهى التعدى باليد أوباستخدام آلة مما يسبب إصابات تستوجب علاجًا 
أقل من 21 يوم. 


ولقد تلقى المكتب عددًا كبيرًا من الشكاوى حول تعرض المرأة للعنف الذى 
يصل فى بعض الأحيان إلى العنف الجسدى مثل الضرب أو التهديد بتشويه الوجه. 
أوالتهديد بالقتل أو باختطاف الأطفال أوالتعرض لعنف نفسى متمثل فى السب 
وامتهان الكرامة. وتقع معظم شكاوى العنف فى إطار الأحوال الشخصية خاصة 
فيما يتعلق بِرؤية الأطفال ومسكن المطلقة والحاضنة. والتنازل عن مستحقات 
المطلقة. والإرغام على التوقيع على إيصالات أمانة يمبالغ مالية أوالتحكم فى مسار 
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تعليم الأطفال مما يضر بمصلحتهم. وهناك بعض الشكاوى الخاصة بالعنف الموجه 
للمرأة فى إطار الزواج العرفى يتخلص فى الطرد من الشقة وعدم الاعتراف 
بالأطفال والتهديد بالقتل وتشويه الوجه. 

وهناك عنف موجه للمرأة العاملة داحل مكان العمل كالضغط لارتداء 
الحجاب أولعم ارتدائه أوعدم دفع أجرالعاملة أثناء فترة المرض وعدم الترقية. 
وهناك عنف يمارس فى الريق يتمثل فى منع النساء من الحصول على الإرث, 
وهناك عنف جسدى يوجه فى بعض الأحيان إلى الزوجة والأبناء الإناث. ويلاحظ 
أن شكاوى العنف تأتى من معظم محافظات مصر دون استثناء. وأن الشاكيات قد 
اتخذن خطوات تجاه تسجيل هذا العنف خاصة فى محاضر أثبتت فى مراكز 
الشرطة. ونادرًا ما يتخذ أى إجراء بشأن التحقيق فيها. 

هذا وقد وصلت إلى مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها شكوى تحرش حنسى 
من إحدى الموظفات بالهيئة العامة للطرى والكبارى والنقل البرى بشارع القصر 
العينى. وتقول الشاكية أن مدير أمن الهيئّة يلاحقها ويتحرش بها جنسيًا رغم إنها 
أفهمته بأنها ليست من الساقطات اللاتى ينشدهنء. حيث أنها متزوجة وأم لثلاثة 
أطفالء وأن حياتها الأسرية هادئة ومستقرة وأنها لن تتخلى عن مبادئها وقيمها 
وأنها تخشى الله ولن تغضبه سبحانه وتعالى. ومع ذلك يتمادى المدير ويستمر فى 
سلوكة. مما دفعها لتقديم شكاوى ضده وأخبرت زوجها بالأمر. فكان أن دبرالمدير 
لها بواسطة أصدقائه العديد من الجزاءات الظالمة بل تجاوز المدى ينقلها من العمل 
عقابًا لها على حفاظها على شرفها وانتقامًا منها بسبب الشكوى التى تقدمت بها 
ضده. هذا فى الوقت الذى لم يتم التحقيق معه أو مجازاته على أفعاله المشينة 
معها, وتستدجد الشاكية بالمكتب لنصرتها وإعادتها لعملها ومعاقبة مديرها. 


سابعًا: شكاوى مرتبطة بمنح الجنسية للأبناء : 


تلقى مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالقاهرة عدد 70 شكوى مرتبطة بمنح 
الجنسية للأبناع. ومثل هذا العدد 5 / من إجمالى الشكاوى التى تلقاها المكتب 
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عموماء ويكشف هذا النمط من الشكاوى مدى المعاناة التى تعانيها المرأة المصرية 
المتزوجة من غير المصرى خاصة بشأن أبنائها. 

فترى فى الحالة الأولى ( على سبيل المثال) أما مصرية تزوجت من فرنسى 
وأنجبت ولدًا وبننًا وتقدمت بأوراى لمنح الجنسية لأبنائهاء إلا إنها فوجئت يمنح 
الجنسية للابنة فقط ولم تمنح الجنسية للاين وتتطلع الأم إلى لم شمل الأسرة أو 
شمل الآخت مع أخيها. 

أما الحالة الثانية, فكانت لامرأة مصرية تزوجت من سعودى وأنجبت منه ولداء 
ثم مات الآب,. فأقامت الأم بالإسكندرية وألحقت ابنها بالمدارس المصرية منذ طفولته 
لآنها مقيمة بالإسكندرية. حتى وصل إلى مرحلة التعليم بالأكاديمية البحرية 
بالإسكندرية التى طلبت من الأم المصروفات بالدولار مع أن الأم دخلها بالجذية المصرى, 
فهى تتطلع إلى منح أبنها الجدسية حتى يدفع بالجنية المصرى أوعدم منحه الجنسية 
والموافقة على سداد المصروفات بالجنية المصرى لعدم قدرتها على تدييرالدولار 
ثامنا: شكاوى مرتيطة بالمشاركة السياسية : 
أعداد عضوية النساء فى الأحزاب وتزايد أعدادا لسيدات المقيدات فى جداول 
الانتخايات لتصل إلى حوالى 737/ من مجموع المقيدين. إلا أن نسبة وجود المرأة فى 
المجالس النيابية سواء كانت البرلانية أوالمحليات ضئيلة للغاية, رغم مرورما يقرب 
من نصف قرن منذ بداية هذه المشاركة ويظهر لنا ذلك جليًا من الشكاوى التى تلقاها 
المكتب. والتى كان معظمها يتعلق بالتمثيل السياسى للمرأة على مستوى المحليات. 

تلقى المكتب 60 شكوى من سيدات مرشحات فى الانتخابات المحلية 
الأخيرة لعام 2002 من 18 محافظة من شمال وجنوب مصر. أغلبها محافظات 
كفرالشيخ والدقهلية والجيزة وسوهاج. وقد تنوعت شكاواهن. من خلو قوائم 
الأحزاب من العتصر النسائى ورفض ترشيحهن. إلى عنف وتهديد وجه إليهن 
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لمدعهن من الترشيح. وقد كان هناك نسبة كبيرة من الشاكيات المرشحات عاملات 
أوحاصلات على شهادات جامعية مثل الحقوق, وقد اشتكت الأغلبية من كونهن 
نشطات فى الأحزاب اللاتى ينتمين إليهاء ويالرغم من أنهن أعضاء بها لأعوام 
طويلة, ولديهن خبرة بالمشكلات اليومية للمواطنين لانغماسهن فى النشاط 
الاجتماعى. إلا أن الأحزاب لم ترشحهن إلا فى حالات نادرة. 

ولجأت إحدى الشاكيات إلى القضاء بعد استبعادها من دائرتين من دوائر 
محافظة القليويية. وقد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى يلغى قرار الاستبعاد. 
إلا أن الشاكية ما زالت فى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا. 

وهذه الشكاوى أن دلت على شئ فإها تدل على الموقف الاجتماعى الثقافى 
الرافض لعمل المرأة النيابى والمتمثل فى رفض الرجال المسئولين عن الترشيحات 
بصفة عامة. ويتطلب هذا الأمرالعمل على شمكين المرأة اقتصاديًا حتى تتمكن من 
دخول المعارك الانتخابية والإنفاق على الدعاية الانتخابية والانتقال من مكان لآخر 
داخل دائرتها الانتخابية وذلك يتطلب الأموال اللازمة. ويتطلب الأمركذلك زبادة 
الوعى النسوى بأهمية دورالمرأة فى المشاركة السياسية ذلك بدعمها للمرأة أيضًا. 

تاسعا: الدعاوى القضائية التى قام مكتب شكاوى المرأة بالقاهرة بإحالتها 
لمحامين ونم رفع دعاوى بها أمام المحكمة بالمجان فى الفترة من 2002/6/15 - 
5.. 

نمثلت الدعاوى القضائية التى قام مكتب شكاوى امرأة ومتايعتها بالقاهرة 
بإحالتها لمحامين وتم رفع دعاوى بها أمام المحكمة بالمجان فى الفترة المشار إليها 
فى كل مما يلى: 

عدد 228 دعوى نفقة وبنسبة 39/ من إجمالى الدعاوى المرفوعة وهى أعلى 
نسبة. وتعكس اتساع ظاهرة التفكك الأسرى. وحالات الطلاقء أو ا لانقصالء. فى 
المجتمع المصرى كما تعكسها قضايا الأحوال الث خصية. ثم تم رفع 88 دعوى حُلع 
نمثل 5 من مجموعة الدعاوى المرفوعة. وهى تعكس أيضًا معاناة المرأة وعدم 
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تمكنها من الطلاق مما يدفعها إلى استخدام الخلع للخلاص من واقعها الأليم, 
وكذلك نم رفع 72 دعوى طلاق وبنسبة 12.2/ من إجمالى الدعاوى. وهى بذلك 
تكمل دائرة الخلع والنفقة لتوضح حال المرأة المصرية ومعاناتها أما دعاوى الجنح 
والشيكات فكانت 31 دعوى وينسبة 5/ وكانت دعاوى الحضانة والضم قد بغت 
3 دعوى تمثل 3.9/ من مجموع الدعاوى, ويليها دعاوى تبديد المنقولات التى 
بلعت 18 دعوى وبدسبة 3/. ودعاوى التمكين من مسكن الزوجية بلغت 15 دعوى 
وبنسبة 2/ فقط. أما ما جاء نحت بند "أخرى تذكر" - وسبق توضيح ما يندرج 
نحتها من أنواع الشكاوى فكان عدد الدعاوى المرفوعة فيها 111 دعوى شَثل 7/19 
من إجمالى الدعاوى المرفوعة وهى نسبة مرتفعة نسبيًا. 

وفيما يلى أمثلة استجابت فيها الجهات الآتية: الشئون الاجتماعية, الغرفة 
التجارية. التربية والتعليم, مديرية الشئون الزراعية بأسوان. ومعهد الأورام. 

- استجابت وزارة الشباب. قطاع التخطيط والمتابعة. وحدة تكافؤٌ الفرص 
بالوزارة للشكوى المقدمة من سيدة كانت تشغل منصب مدير إدارة شباب كفر 
الشيخ بخصوص عدم ترقيتها إلى منصب وكيل مديرية رغم أحقيتها بالترقية. وقد 
قام السيد الوزير بإصدار قرار بندب السيدة لشغل الوظيفة المذكورة. 

- نم حل شكوى مقدمة من رية منزل بخصوص ابنتها الفلسطينية الأب 
والتى رفضت إدارة الوافدين بوزارة التريية والتعليم إعفاءها من المصروفات 
الدراسية طبقا لقرار وزير التريية والتعليم فتم إعفائها من المصروفات. 

استجاب السيد محافظ بنى سويف لطلب سيدة تشكو من عدم منحها 
فرصه إنشاء مخبز بقرية القفاعى رغم استيفائها للشروط . 

- اهتمت ورارة الخارجية بالشكوى المقدمة من 12 عاملة بالوزارة بخصوص 
عدم مساوتهن بالسادة الإداريين من الرجال بالوزارة. ورد السيد مساعد وزير 
الخارجية على الشكوى مفيدًا: أن السيد وزير الخارجية يولى عناية خاصة بموضوع 
تكافؤٌ الفرص للسيدات والرجال فى الالتحاق بالعمل بالبعثات الخارجية, حيث 
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أوضح سيادته أن السفر يتم وفقًا لقواعد محددة داخل الوزارة ولا يستثنى منه أحد. 
وأنه قد صدرت مؤخرًا قرارات عديدة لإلحاى السيدات الإداريات والكتابيات 
اللاتى تتضاءل فرص إلحاقهن للعمل بالخارج لمدد كاملة. وذلك عن طريق إلحاقهن 
لدة قصيرة تتراوح ما بين 2 إلى 6 شهور مع الاحتفاظ بحقهن فى السفر لمدد أطول 
أيكنا ليق القذوى :هين الخولة 

شكوى جماعية قد نم حلها بالفعل ... مهندسات زراعيات يتعرضن للخطر: 

قدمت 22 مهندسة زراعية بإدارة التعاون الزراعى شكوى جماعية بشأن 
فرار نقل جماعى صدر من السيد المهندس مدير عام مديرية الشئون الزراعية 
بالمطرية رغم ما لديهن من خبرة طويلة وتميز مشهود. وقد شمل قرار النقل نقل 302 
مهددس ومهندسة على مستوى مديرية الزراعة وإعادة توزيعهم بناء على تعليمات 
السيد محافظ القاهرة لمراجعة الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وحمايتها 
من التعدى لم ترفض المهندسات تنفيذ القرار ولكنهن اعترضن فقط على المخاطر 
الشديدة المحيطة بهذا النوع من العمل الخاص بحماية الأرضء والتى قد تصل إلى 
حد تعرضهن للأخطاروهن فى مرحلة متقدمة من الحياة الوظيفية. 

المشكلة نمثلت فى عدم وجود خبرة لديهن فى هذه النوعية من العمل. عدم 
توفير خرائط عن الأماكن. صعوية المواصلات للوصول إلى تلك الأماكن؛ وصعوبة 
التعامل مع قضايا حماية الأرض وعمل محاضر للتعديات, وقد قامت مديرة وحدة 
تكافؤٌ الفرص بوزارة الزراعة بناء على اقتراح من المجلس القومى للمرأة بفحص 
هده الشكوىء, ونم ترتيب اجتماع صم المهددسات المتضررات,. والسيد مدير عام 
مديرية الشئون الزراعية صاحب قرار النقل. ونم بحث الشكوى والاستماع إلى 
وجهه نظرالمدير العام الذى أفاد أن القرار جاء بناء على تعليمات من السيد 
محافظ القاهرة لمراجعة الأراضى الزراعية. مشتملاً على قرار نقل المهندسات وله 
يكن مقصود بها أى شكل من أشكال التعسف, إلا أنه بعدالاستماع لبن 
المتضررات تفهم المدير العام الموقف على حقيقته وألم بالأخطارالتى ذكرتها 
المهندسات وأصدر قراره فى نفس الاجتماع إلى الإدارة الزراعية بالمطرية وإلغاء 


م ا 
0345 








له الهرأة والمحجتمة المعامر 





تكليفهن بالعمل فى هذا المجال تأكيدًا على احترامه للمرأة العاملة وحرصًا منه على 
حماية حياتها من الأحخطارالتى قد تهددها. 


وحضرت المكتب أرملة فى مقتبل العمر تشكو من أنها بعد وفاة زوجها 
انتقلت من سوهاح إلى القاهرة. لكنها لم تستطع نقل ابنتها التى مازالت فى 
حضانتها من مدرستها فى سوهاج إلى مدرسة جديدة فى القاهرة. لآن مدير 
المدرسة وهوعم الابنة رفض السماح لها بذلكء وبناء عليه قام مكتب شكاوى المرأة 
ومتابعتها بإرسال الشكوى إلى الإدارة التعليمية بسوهاج. حيث مث الموافقة على 
نقل الابدة وذم دحويل مدير المدرسة للتحقيق. 

وكانت هناك شاكية منتدية للعمل كمدرسة بمحافظة مطروح للسنة الرابعة, 
وعند قيامها بتجديد الانتداب للسنة الخامسة فوجئت برفض مديرية التنظيم 
والإدارة بمطروح. وطلب منها للموافقة على النقل توفير درجة الانتداب عليها رغم أن 
الانتداب لا يحتاج إلى توفير أى درجة. مع العلم بأن أسرتها تقيم بمطروح. وأن عدم 
تجديد الانتداب سيؤدى إلى تشتيت الأسرة بأكملهاء. تمت مخاطبة السيد محافظ 
مطروح للموافقة على انتداب الشاكية للسنة الخامسة. فتفضل سيادته بالموافقة 
على تجديد الانتداب للشاكية لحين توفير درجة خالية لنقلها عليها. 

تقدمت إحدى السيدات العاملات باتحاد الإذاعة والتليفزيون تشكو من أنه 
قد تم تخطيها فى الترقية وتعيين زميلة أخرى أحدث منها بدلاً عنهاء تم مخاطبة 
السية ركسن التحاد الإذائغة والتليفؤيوة الذى أمر هل القونمخصول الشاكية على 
حقها القانونى فى الترقية, ونم بالفعل ترقية الشاكية وزالت أسباب الشكوى. 

حضرت للمكتب شاكية من محافظة الغربية: تطلب مساعدتها فى تسوية 
حالتها الوظيفية بعد حصولها على المؤهل أثناء الخدمة. وقام المكتب بإرسال 
الشكوق: إلى السك مجن الديري التعلسسية بالكرفنة؛ الدى درن الوضوع وافاد نان 
الشاكية تعامل وفقًا للقانون رقم 1973 وأنها تستفيد من القانون رقم 2000/5 
وأكد أنه جارى اتخاذ اللازه لتسوية حالتها. 
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مدرسة كفيفة يمدرسة المكفوفين بمحافظة بنى سويف التمست المساعدة فى 
النقل إلى القاهرة. حيث تعيش مع زوجها الكفيف, قام المكتب على القفور 
واستجاب السيد المحافظ بالموافقة على نقل الشاكيهة إلى القاهرة. 


تقدمت إحدى السيذات تطلب المساعدة فى نخفيض مصروفات اينتها 
الطالبة بالفرقة الثانية بمعهد الإدارة والسكرتارية بمصر القدمة, يعد أن هجرالأى 
العائلة وامتنع عن الإنفاق عليهم. وقام المكتب بمخاطبة السيد وزير التعليم العالى 
لمساعدة الشاكية على تخفيض المصروفات,. وقد جاء الرد بأنه قد نم استخراج شيك 
بمبلغ 400 جنية من صندوق التكافل الاجتماعى المركزى باسم المعهد عن قيمة 
المضروفات الدراسجة للططالية اللذكؤية 

تقدمت سيدة تعمل مدرسة رياض أطفال تشكو من رفض جهة عملها 
إعطائها ساعة رضاعة دون إبداء أى أسباب رغم أن طلبها قانونى, وتمت مخاطبة 
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للنظر واتخذ اللازم استنادًا إلى أن طلب الشاكية 
مكصرل ينا بكر العنانونه ورد الترد اسن دار روه النخوي لقا ونه قب الشترة 
القانونية بأحقية الشاكية فى ساعة رضاعة ونم مخاطبة جهة عملها رسميًا لمنحها 
ساعة رضاعة طبقا للقانون. 


تغلبت صاحبة هذه الشكوى على إعاقتها وحصلت على دبلوم ثانوى فنى 
قسم ملابس جاهزة, وسعت للحصول على عمل طبقا لقانون العمل الذى يسمح 
للمعاقين بالحصول على نسبة 5/ من فرص العملء. وقام مكتب شكاوى المرأة 
ومتابعتها يمخاطبة وحدة تكافؤالفرص بوزارة القوى العاملة لإيجاد فرصة عمل 
للشاكية فى حدود هذه النسبة وبالفعل استطاعت الوحدة إيجاد فرصة عمل لشاكية 
بمصدع ملابس جاهزة بدرب نجم محافظ الشرقية. 

لجأت هذه الشاكية للمكتب لمساعدتها فى الحصول على معاش ضمان 
اجتماعى لعدم وجود دخل لهاء. وقام المكتب بمخاطبة وحدة تكافوٌ الفرص بوزارة 
الشئون الاجتماعية لمساعدتها فى الحصول على معاش الضمان الاجتماعى. 
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واستجابت الوزارة وطلبت من الشاكية استكمال بعض المستنداث المطلوية. ونم 
تقديم مساعدة دفعة واحدة لها من بنك فيصل الإسلامى وأخرى من الجمعية 
العامة للتكافل ا لاجتماعى لحين استصدار معاش مستمر. 


خائمه البحث وأهم النتاشج 

1- تبين من نتحليل مضمون الشكاوى التى أرسلت إلى مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها 
أن شكاوي الأحوال الشخصية قد احتلت المركزا لأول بين الشكاوى جميعًا. وإن دل 
ذلك على شىء. فإنها دل على شيوع الخلخلة وعدم التماسك والاغتراب فى كثير من 
الأسرالمصرية الآن, كما تفصح عن سلطان الموروت الثقافى فى المجتمع المصرى 
الذى ما زال سائداء والذى يجعل الزواج مؤسسة تسمح للرجل بانتهاك كافة 
الحقوق التى أقرها الشرع والقانون, كما أنه يؤيد الثقافة الذكورية التى ترى أن من 
حق الرجل ملكية زوجته بمعنى أن له الحق فى سبها وضريهاء وطردها والتحكم فى 
كل مصيرهاء والزواج عليها أيضاء مما يشعرها دائَمًا بعدم الآمان والقلق. 


2- يلى شكاوى الأحوال الشخصية فى الأهمية شكاوى العملء وتتراوح أبرزها بين 
فصل تعسفى. وتحين وتمييزضد المرأة. وعدم المساواة. وعنف ضد المرأة. وتحرش 
جنسى. وعنف تنفسى وجسدى, وترجع شكاوى العمل فى رأينا أيضًا إلى سيادة 
الموروث الثقافى فى المجتمع المصرى. وتعظيم الثقافة الذكورية, واعتبار المرأة 
مجرد جسد ليس إنسان له حجسد. 

3- ظهر من حالات كتب, وعلى سبيل المثال الحالة الخامسة, ومضمونها يدور 
حول طلب استلام ميراث,. أن قضية القضايا بالنسبة للمرأة المصرية ليس 
قضية الموروث الثقافى. وما يحويه من اتجاهات اجتماعية غالية. مستمدة من 
العادات والتقاليد. والنسق القيمة السائد فى المجتمع. 

والموروثات الثقافية هى التى تسهم فى نتحجيم دور المرأة فى التنمية بعامة, 
كما أنها مسئولة عن مظاهر العنف ضد المرأة والتمييزالواضح ضدها أيضاء ذلك 

لآن الموروثات تعظم سيادة الثقافة الذكورية فى المجتمع. 
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4- أكدت بحوث عديدة أن المرأة والفتاة. هما أكثر الفئات تأثرًا بالقصروعندما 
تنتشر البطالة فإن المرأة أول ما يستغنى عنه (/*) وفى ظروف أخرى تخضع 
للعديد من مظاهر الاستغلال والعنف وفى إطار تفضيل العمالة الرخيصة 
للنساء. وفى حالات وانخفاض ميزانية التعليم. فإن الفتاة أول من يطلب منها 
الانقطاع عن الدراسة. ويصدى ذلك فى مجال الصحة, والتغذية وغيرها. 

5- تزايد أعداد النساء الأرامل أوالمنفصلات أوالمطلقات, أوالمهجورات, ومثلهن 
النسبة الغالبة من الأسر التى ترأسها المرأة. واحتياج هؤلاء النساء إلى برامج 
مدروسة وسليمة للمساعدة الاجتماعية. وتوجيه اهتمام الجهات المعنية نحو 
تعليم المرأة. وتثقيفها. وهو أمر سينعكس إيجابيًا فى خفض الخصوية, ويالتالى 
يحصل أطفال هذه المرأة المتعلمة على فرص تعليم وصحة أكبر. وبالتالى فرص 
جيدة للعمل. ودخول الأسرة فى سوق العمل. 

وفى حالة تغيب الزوج كما رأينا فى حالات شملها البحث والسفر ‏ أو الهجر 
أوالطلاق - أوالموت نجد أن الزوج فى الطبقة الدنيا لا يترك شيئًا يذكرورائه. وهكذا 
تضطرالمرأة الفقيرة إلى مواجهة الواقع. والاجتهاد فى الحصول على الدخل الذى 
يؤّمن معيشة الأسرة بقاءها. ويكون هناك ما يحتم على الأرامل والمطلقات الخروج 

إلى سوق العمل وذلك فى محاولة للتكيف مع ظروف الفقر وندرة الدخل. 

كما يمثل مرض الزوج أحد أهم العوامل التى ساهمت فى إبراز دور المرأة 

الفقيرة فى الأسرة المصرية. 

6- تبين من البحث أن معظم النساء اللاتى يعلن أسرهن من الأرامل بالدرجة 
الآولى ثم المطلقات. 

7- ظهر من البحت أن الأسرالتى بها أطفال هى أكثرا لأسر معاناة من شدة الفقروقسوته. 

8- تكشف دراسة الحالات. بشكل عام عن أن هناك هوة شاسعة بين حقوق المرأة 
النظرية. التى تعبر عنها قوانين تصدر قوى تنفذ فعلاً. وبين الواقع المعاش للمرأة 
المصرية. والذى يتهاوى دحت سلطان الموروثات الثقافة, التى تضع المرأة دائمًا 





0 











ه المرأة والمحتمة المعاصر 


فى مرتبة تالية للرجل. وتحصردورالمرأة فى أداء الزوجة بمفهومها الخضوعى, 
والأمومة يمفهومها التوالدى. وتنظر إلى الرجل من حيت هو كائن اجتماعى فى 
المقام الأول. بينما تنظر إلى المرأة من حيث هى كائن بيولوجى فى المقاه الأول. 


ثانئيًا نتائج خاصة بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها: 

1- يعكس ورود هذه الشكاوى. من نساء مصريات إلى مكتب شكاوى المرأة. وهن 
من فئّات اجتماعية مختلقة, دلالات كثيرة أولها أن معظمها مرسلة من الأرامل 
والمطلقات وفقرات, وليس لهن سكن مناسبء أن هناك وعيًا لدى نساء مصر, 
بدور مكتب شكاوى المرأة ومتايعتها فى القاهرة. بل ويعنى أيضًا أن مكتب 
شكاوى المرأة ومتابعتها. قد ذاعت شهرته على مستوى مصر كلهاء ريفها 
وحضرهاء. وأصبح معروفا للجميع على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية. 

2- يسهم هذا البحث (إلى جانب دراسات وبحوث أخرى ) فى تحقيق أهداف 
مكتب شكاوى المرأة ومتابعتهاء. وذلك بتغذية قاعدة البيانات المعلوماتية التى 
أنشأها المجلس وذلك بتحليل مضمون الشكاوى المختلفة. ومعرفة أنواعها ومدى 
تكرارها وما تمثله من تعويق لتقدح مسيرة المرأة. 

3- ظهر من البحث أن مكتب شكاوى المرأة قد نجح فى حل مشكلات كثيرة من 
النساء ودلك يفحص شكاويهن وإحالتها إلى الجهات المعنية فعلى سبيل المثال 
نم تّالموافقة على 9 طلبات نقل من العمل. كذلك حل الشكوى المقدمة من 12 
عاملة بوزارة الخارجية بخصوص عدم مساوتهن بالرجال من السادة الإداريين 
بالوزارة. هذا إلى جانب شكوى جماعية نم حلها بالفعل. وكانت من 22 مهندسة 
زراعية. وتم إلغعاء تكليفهن من العمل الذى تضررن منه تأكيدًا لاحتراح المرأة العاملة. 
وحرصًا على حمايتها من الأخطار. كما أحال المكتب كثيرًا من الدعاوى القضائية 
التى وردت إليه. إلى محامين, ونم رفع دعاوى بها أمام المحكمة بالمجان. 
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إسداع المرأة الريفية المصرية () 


خ+خ استهلال : 

لإإبداع تعريفات كثيرة. لن نسعى إلى تكرار ما كتب عنها بالعريية, أو 
الأجنبية. ويخاصة أن شأنه شأن المفهومات العلمية التى يختلف حولها العلماء فى 
التخصص الواحد., والتخصصات العلمية المختلفة على السواء . 

والإبداع كتعريف إجرائى تتبناه دراستنا هواستحدات الشىء على غير مثال 
سابقء فهو بديع. والفعل أبدع. أى أتى البديع (2). والإبداع فى هذه الدراسة يتسع 
ليشتمل على جوانب شتى من النشاط الإنسانى يمكن أن نطلق عليها الإبداع 
الشعبى, للمرأة الريقية المصرية . 

وبدلك يكون اهتمامنا التركيز على الإبداع الإنسانىء للمرأة الريفية, وعمليات 
التنشئة الاجتماعية التى تذكى هذا الإبداع. والقيم والعادات الاجتماعية التى 
تسانده فالإبداع إذن. قدرة قابلة للتعلم والتنمية. ووسائطها فى ذلك الأسرة أولا. ثم 
كل ما من شأنه أن يسهم فى عملية التنشئّة. ولاشك أن النظم الاجتماعية الموجودة 
فى المجتمع. والتى يدحل الفرد بموجبها فى شبكة مركبة من العلاقات الاجتماعية 
المتعددة الأطراف. يكن أن تقوم كل منها بدور فى تنمية القدرة الإبداعية للفرد, 


(1) بحث قدم إلى مؤتمرالمرأة العربية والإيداع, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 2002. 
(2 )المبدعة هنا تعبرالعادى إلى المدهش . 
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وفى تشكيل وعيه بقيمة عمله المبدع. وفى تكوين فكرته عن ذاته . 

وقد قصدت أن أفرد دراستى لبعض إبدا عات المرأة الريفية المصرية وهذا هو 
الجديد, لآنها لم تدرس من قبل كمبدعة إلا أنها تكون الغالبية العظمى من نساء مصر, كما أنها 
من أكثرالنساء نشاطا وهى تقوم بالعديد من الأدوا را لاقتصادية فى مختلف مجالات النشاط 
المنزلى, والزراعى, والحيوانىء والصناعات البيئة. وهى تساعد زوجها فى تحمل أعباء الحياة. 

والمرأة الريفية تحمل القسط الأكبر من تنشئة الأطفال الاجتماعية منذ سن 
مبكرة. وهى بالإضافة إلى ذلك ذات دوربارزفى اقتصاديات الأسرة. فهى عاملة, 
ومشرفة. ومديرة. ومسئولة عن جعل البيت فى حالة مستديمة. وثابتة من الاكتفاء 
الذاتى لا ينقصه شىء من المئونة. والمطالب التى نحتاجها الأسرة على مرفصول السنة. 

والأسرة فى هذا الإطارا لاجتماعى التقليدى. معمل بدائى, تحرى فيه صناعة الأغذية, 
وفى مقدمتها الخبن وصناعة الملابس التى يحتاجها أفراد الأسرة. ويخاصة الإناث, وتنظيف 
وعسل الملابس. وعمل مواد رينة النساء. والقيام بعمل تجميل المتزوجات منهن. ومن هن على 
أهبة الزواج من الفتيات. هذا فضلا عن تريية الدواجن ويعض الحيوان للإفادة من نتاجهاء 
ولحومها. وصنع مستخرجات الألبان وهذه كلها أعمال تضطلع المرأة بها. 

وإذا ارتأى رب الأسرة أن يمارس فى بيئّة صناعة من الصناعات التى تعد 
من اختصاص الرجال أساسا ( كصناعة الغزل اليدوى, أو النسج اليدوى على سبيل 
المثال) فإن زوجته وبناته. كن فى حالات كذيرة بيساعدنه . 

ومتد دورالفلاحة أيضا إلى تسويق المنتجات المنزلية لتساهم بذلك فى دعم 
الأسرة ومقابلة حاجاتها الأساسية. وهى فى أدائها لكل هذه الأنشطة, إها تبتكر وتبدع. 

ويعد الإبداع من القدرات,. التى اكتسبت على مرالعصور معان. ومظاهر 
مختلفة. فهناك تقافات تعتبرالفن مهنة. وتقافات أخرى تعده متعة. وثقافات 
مغايرة تنظر إليه كشعائر, وطقوس, ومقدسات . 

وعلى ذلك فإن ما عد خاصا بالديانات فى عصر. أصبح يخص الحرف 
والمهن فى عصر آخر. واعتبر إبداعا فى عصر مختلف . 








الدع دى, 
ا 











الفصل السازة عشر, هي 
إبداع المرأة الريفية والتجديدات الثقافية 

الدراسات الغريية والأجنبية. وبخاصة فى مجال علم النفس (2). لكن استثارة هذه 
القدرات إنهما تتوفف على المداخ الاجتماعى الملائم الذى يساعد على تدميتهاء. ويشمل 
ذلك المناخ على كثير من المتغيرات الاجتماعية, والنفسية. كفكرة الفرد عن ذاته. 
وإحساسه بقيمة إنجازه. وأخيرا المناخ العام الذى ينشاً فيه الفرد رجل كان أوا مرأة . 


ناذا التركيز على المرأة الريفية المصرية بخاصة (والعربية بعامة) ؟! 

اعتقد أن هذا هوالجديد. فى قضية الدراسة, وهو دراسة المرأة الريفية 
بالذات كمبدعة لها فكرًا جديدا نفدت بمنهج مبتكر. ويشمل ذلك الإبداع أدوار كثيرة 

وقد كان التركيزدائما فى دارسة الإبداع عند المرأة. على الكاتبات 
والفنانات, والإعلاميات,. والأكادميات ... إلخ. محترفات كن أم هاويات. من إطار 

ويرجمع اهتمامى بالمرأة الريفية المصرية, والقلاحة علي وجه الحصوص لع أنها 
تكون الغالبية من نساء مصر فمجموع الإناث الريفيات بشكل 16.000.632 مليون 
فى حين مجموع الإناث فى الحضر ممِثل 12.000.328 مليون والجملة 28.96.000 
بحسب تعداد 1996 الصادرعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . 

والمرأة الريفية المصرية أيضا من أكثر النساء نشاطاء وكانت أكثر إسهاما 
فى التدمية الاجتماعية والاقتصادية من زميلتها الحضرية ولم تعرف الحجاب على 
العكس من المرأة الحضرية, وهى تساعد زوجها على مواجهة مطالب الحياة, كما 
أنها تقوم بالعديد من الأدوار ا لاقتصادية فى مختلف مجالات النشاط الزراعى 
والحيوانى. والمنزلى. والصناعات البيئية. ومتد هذا الدور إلى تسويق المنتحات 
المحلية. لتساهم بذلك فى دعم الأسرة. ومقايلة حاجاتها الأساسية . 

وهى بأدائها لكل هذه الأدوار. وكل هذه الأنشطة, فإنها تبتكر, وتبدع . 

كما أن المرأة الريفية قابلت. وتقايل المعوقات الثقافية. التى تقابل إبداع 





ّ 23 و ال 
0 





قط 7/7 717777171757177 ا و ب ب ا 15 1295093910 





له العمرأة والمحتمة المعامر 





المرأة يعامة. وإسهامتها فى التنمية. والتى تتمثل بشكل عام فى تلك القيم, 
والعادات. والتقاليد. التى تنظر إلى المرأة على أنها أداة تزويد المجتمع بالسكان. 
وأن دورها فى المجتمع إها يتحدد على أساس خصائصها البيولوجية . 
وعند الحديث عن المرأة المصرية بعامة دمكن أن نقول أنه يمكن شييز أنواعا 
من الإبداع تتراوح ما بين : 
1- إبداع المشاركة . 
2- إبداع التحايل . 
3- إبداع المقاومة . 
4- الإبداع التكنولوجى . 
5- الإبداع الشفاهى . 
وهى إبداعات متداخلة وغير قابلة للتحديد فى الواقع الفعلى. وإنما يرجع 
التحديد إلى هدف الوضوح والتبسيط . 
ويبدو دورالمرأة الريفية أكثر وضوحا. وإبداعها أكثر ظهوراء كلما صغرت 
الحيازة الزراعية. الأرضية. أو الحيوانية للأسرة الريفية. حيث تبرز بوضوح أهمية 
الدورالإنتاجى الذى تشارك فى العمل الزراعى . 
فقزمية هذه الحيازات. وصغرهاء توضح الآهمية البالغة للدورالإنتاجى للمرأة 
الريفية الفلاحة فى هذه الحيازات,. والتى لا ملك الحائتزفيها الإمكانات المالية, للاعتماد 
على العمل المأجور, ومن ثم يلقى عبئ الإنتاج على أفراد الأسرة بغض النظرعن النوع . 
1- إذن لا يكن أن نتجاهل حقيقة المساهمة. التى تؤديها المرأة الريفية. ودورها 
الإبداعى فى التذمية . 
ولكن المشكلة أن الإحصاءات لا تتناول هذه الإبداعات ولا هذه الأدواروا لأنشطة. 
2- لا سكننا نحاهل الدور المستتر للمرأة الريفية وانخاذها القرارات الهامة 
وبعضها يتعلق بالإبداع وتعليم الأبناء (!). 


(1) سامية حسن الساعاتى الدور الوظيفى للزوجين فى الأسرة المصرية. رسالة دكتوراه غير 
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3- ومعظم الأدوارالتى تقوح بها المرأة الريفية المصرية تقليدية تتعلمها عن طريق 
عملية التدشتة الاجتماعية. لكن الآدوار الإبداعية التى تستحدتها تحمل فى 
تناياها الخروج على المألوف. وتدور حول مواجهة متطلبات الحياة بإيجاد 
حلول. نافعة ومفيدة. وهى دروس أقررتها الحبرة التاريخية لهذه الفلاحة. لكى 
دجاب بها ندرة الموارد. ومتطلبات المعاش . 
ترشيد الاستهلاك, بلورة قيم إيجابية, كالتكافل. والتضحية. وتفضيل العام على الخاص. 


دراسة حالة لبعض الريفيات المبدعات (والأسماء مستعارة) : 


الحالة الأولى : 
دوع الإبداع : الأفران البلدى 
القرية : مركزالفيوم. محافظة الفيوم 


الحالة الاجتماعية : أرملة 

تكوين الآسرة : أب متوفى كانت مهنته فلاح 

الدخل : 10 جنيه تتقاضاه عن بناء الفرن الواحد. ( حسب ما تبيع) 
السكن : منزل من الطوب الأحمر, من حجرتين فقط ويقع فى حارة ضيقة جداً . 
عدد الأيناء : 8 أيناء 

المستوى الاقتصادى : أقل من المتوسط 

ملكية أرض أو ماشية : لا يوجد 

سبب إبداعها فى مهنة بناء الآفران البلدى : الهواية 


مصدر الإبداع : ملاحظتها المتكررة لطريقة بناء الفرن من أحد البنائين أول مرة, 
ويعد أكثر من مشاهدة حاولت مرة بعد الآأخرى حتى أتقنت يناء الفرن . 
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همل الهرأة والمحتمة المعاصر 





مح 1قاة هنا منت | لوقه كتسيدر السك تصفت شرا يق ا فى متاد ا لأقران 
بالطين. فى جعل أبناء القرية يتهافتون عليهاء وكانت ظروفها صعبة. فائخدت من 
الهواية مصدرا للرزى والمساعدة على المعيشة . 

المواد الخام التى تحتاجهاقى إبذاغها : 


- 5 نقلات تراب - 2 نقلة رمل 
مصدر المواد الخام : 


كرو ف البيلة اين القن 


فى القرية فقط . 
نوع التعامل: يقتصر على التعامل المادى فقط. ونمن الفرن الواحد. عشرة جديهات . 
ملاحظاتث : 


كانت هنا لها علاقات طيبة بالجيران: وأهالى القرية. وكان إبداعها الذى 
نحول إلى مهنة يلقى احتراما من ريات البيوت فى القرية. وكانوا يطلبونها بالاسم 
لكونها الوحيدة التى تجيد عمل الأفران . 
ولكن من اللافت للنظر أن هذه المهنة لم تعد منتشرة فى الوقت الحالى كما 
كانت لظهور أفران الغان والأفران التى تعمل بالكهرباء. فقلما نجد فى القرية الآن رية 
منزل لا تمتلك الفرن الكهريائى لأنه سهلء ومريح. وتكلفته معقولة, ويباع بالتقسيط . 
الحالة الثانية : 
الاش دفاظية ينال 
القرية : عرب البياضين - مركز بلبيس محافظة الشرقية 
الحالة الاجتماعية : أرملة 


نوع الإبداع : صنع السروج ( وشوش البرادع ) 





35-77 سسييرة 
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الفصل السابة عش + هوي 


مدة إبداعها فى هذا العمل : 10 سنوات 

مستلزمات الإبداع فى هذه الحرفة : 

صوف أبيضء ثم تصبغه هى على ذوقهاء وتلونه. وتصنع منه أكلمة. 
( ووشوش برادع ) . 

ممن تعلمت : من والدتها 

من تعلم منها هذه الحرفة ممزوجة بإبداعها : تعلمتها بنتاها ويعض أفراد 
أسر كثيرة فى القرية. وأمدتهم هى بالصوف 

سبب تعلمها هده المهدة : 

لظروفها الأسرية. فهى تعينها على المعيشة, وتستطيع عن طريقها تعليم 
أولادها فى المدارس . 

من الدى يستفيد بمهنتها وإبداعها : 

تجار لأكلمة : ووشوش البرادع ('). وهى تستفيد بالعائد (المادى). 
ملاحظات حول مدى تقديرالناس لإبداعها كما ترويها المبدعة نفسها: 

لكاي تمقيري (١‏ النشكلة وى )| بعاحة كوميية ) وحميلة القت مياق 
جمال عبدالناصر. ومن الدكتور محمود شريف محافظ الشرقية. ومن وزيرة الشئون 


الأحتوافية 
الحالة الثالثة 


الاسم : أنهار شعبان 
القرية : الغارة. مركز الزقازيقء محافظة الشرقية . 


نوع الإبداع : كوافيرة (تصفيف شعر النساء) 


(1)البردعة هى وسادة محشوة بقش الأرز. توضع على ظهر الحمار. ويركب عليها الفلاح وهى 
علامة من علامات الوجاهة الاجتماعية, وى نشبه سرج الحصان. وبالاحظ أن الفلاح الفقير 
يركب الحمار بدون بردعة. 
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هلساإلمرأة والمجتمة المعاصر 





عدد الأولاد : 4 أولاد 


مهنة الزوج : سواق 
سبب انشغالها فى هذه المهنة التى تبدع فيها : 
الهواية 


هل تحب أن تعلمها لأحد من أولادها : نعم 

انجاه الناس فى القرية نحو هذه المهنة : 

يرون أنها ((حاجة كويسة) 

كيف تعلمت هذه المهنة : 

إعجابى بالمهنة جعلنى أتعلمها بنفسىء. حيث أخذتنى أمى معها إلى 
القاهرة لتحضر فرح بعض أقارينا . 

لوازم المهنة : مكواه شعر. مكياج. خيوط 

ملاحظات 

من المعلوح أن هذه السيدة هى الأولى والوحيدة فى القرية التى متهن هذه 
المهنة بفن واقتدان وأنها تجد إقبالا من أسر القرية لتجميل بناتهن وخاصة فى 
مناسبات الخطوية. والزواج. هذا بالإضافة إلى أن دخلها من هذه المهنة التى تبدع 
فيها. تشكل دخلا أساسيا تساعد زوجها على المعيشة . 

ومن دراسة الحالات آنفة الذكر تبين لنا أن هناك إبداعا للمرأة الريفية فى 
مجالات متعددة, لكن هذا الإبداع غير ظاهر. ولا معلوم لدى الكثيرينء وريما يرجع ذلك 
إلى قلة الدراسات والبحوث عن المرأة الريفية بعامة, بل أكاد أقول إلى ندرتها بالقياس 
إلى البحوث عن المرأة الحضرية بعامة, والبحوث عن المرأة الحضرية المبدعة بخاصة . 
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